


ڪڪ را 
الو حر ربجم رآل ان 
وژبيرالتربية والععليم 


قبل ان اتناول التطور التربوی في 
دولة قطر وما حققه بیعدیه الکمی 
والنوعی » ارجو أن اؤكد على اهمية 
التربية في حياة الأمم , فالتربية كانت - 
منذ كان الانسان - الوسيلة المثلى 
لاجراء حركة تغییر جذری وتحول 
حضاری مبنی على اسس سليعة + 
ومعطیات موضوعية قويمة ۰ في آی 
مجتمع من الجتمعات البشرية » ذلك لان 
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حركة التغيير نحو الافضل فالامثل ؛ لابد 
وان تتم بجهد مدروس منظم لتؤتى 
ثمارها في الستقبل القریب او البعيد ٠‏ 
والمستقبل إثما هو رهن بما نقدمه 
للحاضر من جهود مخلصة مثمرة بناءة ٠‏ 
واقدر الناس على القيام بهذه الجهود 
شباب مخلص واع » مؤمن متحمس ۰ 
صقل الايمان ضمائرهم » وشحذ القلم 
مواهيهم , وحفزت المعرفة عزائمهم + 


۲ مجسسلة اندو اكتوببسر ۱۹۸۱ م 
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فسمت اهدافهم , وتطلعت الى المجد 
)نقوسهم . 
ومثل هذا الشباب لایمکن أن بتانتی 
لای شعب من الشعوب ٠‏ أو ای آمة من 
الامم ۰ بالمني والاماني » واثما لايد 
لاعداده من تربية شمولية : رصینه 
السياسة والاهداف ٠‏ حكيمة 
الاستراتيجية والتخطيط ۰ تتميز 
متاهجها بعمق المحتوى ۰ وسلامة 
الوسيلة ٠‏ ويتميز القائمون عليها 
بالايمان والاخلاص من ناحبة وبالعلم 
والمعرفة والوعي من ناحية ثانية . 
من هنا تستقطب التربية اهتمام كل 
مواطن واع » وکل عالم مخلص » وکل 
مصلح غيور ؛ وتوليها الامم كل اهتمامها 
وجل جهودها » لأنه بتقدمها وتجددها 
وتطورها » تزد اد فاعلیتها ويزداد عطاؤها 
ومردودها وتأثیرها على الاجیال الذين 
هم الامتداد الحي في شعاب الستقبل ٠‏ 
وهم الذين ستغدو بایدیهم مقالید الامور 
كل الامور - في الستقبل القریب »وهم 
إنما بصدرون عن مبادیء وقیم ومفاهیم 
تلقوها في تربيتهم الأساسية في المدرسة 
» عبر المعلم والمنهاج والکتاب والوسيلة 
والقعاليات التعليمية لذلك بقدر ما تکون 














صورة التربية مشرقة : بقدر ها تشرق 
صورة الستقیل . 

وانطلاقا من هذا الفهوم الواضح 
لاهمية التربية والتعلیم في حياة الامم 
والشعوب , كان اهتمام دولة قطر 
بالتربية. والتعليم ۰ ومن هنا كانت اول 
وزارة انشئت في البلاد على الاطلاق هی 
وزارة التربية والتعليم ۰ ولایزال هذا 
الاهتمام يزداد رسوخا على مدى الاعوام 
وياخذ ابعادا واعماقا جديدة مع الأيام 





بين الاصالة والتجديد 


كثيرا ما تواجه المجتمعات النامية ما 
يسمي بالاختيار الصعب بين الأصالة 
والتجدید » وفي كثير من الاحيان تفقد 
اصالتها وانتماء‌ها الى تراثها في غمرة 
البحث عن التجديد » آما نحن فلم نواجه 
ذلك فمنذ البداية حرصنا على أن لايؤدى 
التزايد المعرفى ؛ والتفجر العلمي « 
والتسارع الحضارى في العصر الذى 
نعيش فيه » الى الاخلال بالتوازن الذى 
تستهدفه بين الأصالة والتجديد ٠‏ 

إتنا امة لها عقيدتها السامية التى 
تستمد عظمتها من عظمة مشرعها 
سبحانةوتعالى , وتستقى فهمها من سنة 
وسيرة مبلغها صلی الله عليه وسلم » 
وهذه العقيدة تستوعب اخلاقا وقيما 
ومثلا لاتفنی ٠‏ ونظما وتعالیم ومفاهیم 
لاتبلی : وقد انتجت حضارة نبيلة حققت 
للانسانية السعادة الحقيقية التي لم 
تعرفها في تاریخها الطویل : والتی 
افتقدتها بعدها . وان تاريخ آمتنا العلمی 
لیحتل انصع صفحات سفر البشرية مذ 
كانت البشرية . ولذلك فاننا حریصون 
على التمسك الکامل بهذا التراث النبيل 
بکل ما فيه من قیم ومثل وعمق واصالة . 
كما أننا لاننسی اطلاقا اننا نعيش في 
عصر يتميز بسرعة الانجاز العلمى » 
واصبح. يعرف بعصي الذرة وغزو 
الفضاء » وقد تمكن الانسان فيه من 
استثمار خيرات الارض ؛ وتسخير قوی 
الظبيعة , وانطلق الى القضاء يبحث عن 


© حخرصنامتذالبداية 
عا الائفت د حرا تا 


© كان لاب أن نأخذ 
الطوفتان العلمي اله‌ادر 
بعين الاصعبار وحن 
ا 52006 





دتغزل على ادا العالم أوائطا تكن هنه » 
نتاثر به ونور فيه ونتفاغل معه , لذلك 
كان لابد من ان ناخد الطوفان العلمى 
الهادبر بعين: الاعتبان وتحن. تخطط 
لتطورنا التربوى ؛ وبهذا جاءت مناهجنا 
مرنة متحركة ۰ قادرة على المحافظة على 
تراثها » والافادة من معطيات العصر في 
مجالات العلم والثقافة المتعددة » وقادرة 
كذلك على أن تهضم النظريات والافکار 
الخصبة التى تجود بها وتطوعها 
لمفاقيمها ونظرتها الاسلامية للكون 
والانسان والحياة» بحيث يتواءم العلم 
والایمان ؛ وب فصاع 
المستقلة التميزة کافراد مسلمین في 
مجتمع قطری خلیجی ینتمی الى 
ججح العزیس الکبین : 


البعد الکمی للتطور التربوی 

كان لابد وان بتطور التعلیم تطورا 
ملحوظا في كمه ونوعه ومردوده 
وانتاجيته ٠‏ وتوضح القارنة التالية 
نسب التطور التي حدثت في مدى 


الاعوام العشرة السابقة ما بين عامی 
۷ / لاقام و ۸ 1 2۹۸۰ في 


التعلیم : 
۰ ۱۹۸۱/۸۰ 

اعداد الطلاب ۲۰۹۷۹ raat‏ 
اعداد. المدارس ۸٩‏ ۱۱ 
اعداد العلمین ۱۱۵ ۳:۸۸ 
اعداد امعلمین 

۱۳ NAE 

القطریین 7 


الوازنة روز 

ومن هذه: الأرقاع. يتضنح ان تیه 
التزايد فى عدد الطلاب خلال عشر 
سنوات بلغت /5٠,4‏ وفي اعداد المدارس 
۶ وفى اعداد المعلمين 1۱۹۹,٤‏ 
وفى إعداد المعلمين القطريين ,۰/۳۱۹ 
كما بلغت نسبة التزايد فى الموازنة 
۸« 


/ هذا وقد بلغت نسبة الطالبات الى 
التللاب في العام الدراسى الحالى 
#ر4/ وهي من أعلى النسب العالمية 
لتعليم البنات » يضاف الى ذلك أنه چری 
في هذه السنوات العشر تقطير الوظائف 
الادارية الرئيسية في التربية والتعلیم 
في قطاعي تعليم البنين وتعليم البنات 
سواء اكان ذلك على مستوى الادارة 
المركزية «الوزارة» أو على مستوی 
الادارات المدرسية ؛ ليتولى ابناء البلاد 
قيادة المسيرة التربوية الهامة وذات 
الابعاد المتعددة والتاثير المباشر على 
مستقبل شعبهم ووطنهم + 

البعد التوعی لتطور التربية 

على أن التطور الاهم ترکز على نوع 
التعليم ؛ حيث جرى تطوير لكل مدخلات 
العملية التعليمية » من سياسة 
واستراتيجية ومناهج وكتب. ووسائل ٠‏ 
ومن اعداد للمعلمين والادارة التربوية » 
والبيئة المدرسية ونظم التعليم وغيرهاء 
ويتضح ذلك فيما يلى : 
همن حيث السياسة والاستراتيجية : 
فقد تم وضع سياسة تربوية مكتوبة 























اک 





التط ورالتربوی 
ف لح 
خلال عشرسنوات 


لدولة قطر وهی الان امام مجلس الوزراء 
الوقر لدراستها بهدف اقرارها : كما 
قامت لجنة مختصة بجمع التشریعات 
التريوية القطرية » وقمنا باعادة صياغة 
أهداف التعلیم العامة والخاصة . وهناك 
لجنة من وزارات الدولة العنية بالاضافة 
الى وزارة التربية وجامعة قطر تقوم 
بوضع استرا تطوير التربية في 
الدولة ٠‏ وقد انتهت من اعمالها وفي 
انتظار اقرار السياسة التربوية حتى 
توائم بينها وبين الاستراتيجية , وننتطر 
أن یخرج هذا الجهد الكبير الى الوجود 
في غضون العام الدراسى الحالى . 
۵ من حيث المثاهج والكتب والوسائل : 
لقد تم خلال العقدين السابقين وضع 
مناهج قطرية لجميع مواد التعليم في 
جميع الراحل مستلهمة مناهج الوحدة 
الثقافية. العربية ٠‏ وتم تاليف او تنقیچ 
الكتب المدرسية القطرية لتتلاءم معه ٠‏ 
واعتبرت هذه الخطوة نقطة البداية 
حيث شكلت لجان دائمة واخرى شبة 
دائمة لتتناول بالتطوير المستمر مناهجنا 
القطرية لتساير احدث ما توصل اليه 
الفكر الانسانی في الموضوعات المختلفة 
ومن هذه اللجان : لجنة الرياضيات + 
لجنة العلوم : لجنة المواد الاجتماعية » 
لجنة اللغة الانجليزية » لجنة العلوم 
المنزلية » لجنة اللغة العربية » لجنة 
الرصيد اللغوی للطفل القطرى ٠‏ لجنة 
تنميط الاسماء الجغرافية لدولة قطر ٠‏ 
لجنة التقنيات التربوية ٠‏ ولجنة 
التلفزیون التربوی ؛ بالاضافة الى عدد 
من اللجان الفرعية » وقد كان من نتاج 
عمل هذه اللجان ما يلي : 

- تعمیم تجربة الرياضيات الحديثة 
في المرحلتين الاعدادية والثانوية 
وتدرس اللجنة الان مد التجرية. الى 
المرحلة الابتدائية ‏ 

- تعمیم تجربة العلوم المتكاملة في 
المراحل الاب ۰ والاعدادية » 
والثانوية حتی الثاني الثانوى وتدرس 
اللجنة استکمال المرحلة الثانوية حاليا . 











لس 
4 مجسسلة الدوخسسة اکتوپسر ۱۹۸۱ م 


- تعمیم تجرية الواد الاجتماعية 
المتكاملة في الرحلة الابتدائية والطورة 
في الرحلة الاعدادية وتدرس اللجنة 
الان استکمال الرحلة الثانوية . 

- تعمیم تجرية اللغة الانجليزية 
الطورة في المراحل التعليمية الثلاث + 
العامة والتخصصية . 

- انجاز تنميط الاسماء الجغرافية في 
دولة قطر تبعا للأسس التى وضعها 
المختصون في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 

- إعداد عدد من المجلدات فى الفاظ 
الطفل القطرى لضفها الى مثيلاتها فى 
الاقطان, العزيية الأخريؤ يكم اوضع 
قاموس الطفل انقطری العریین للافادة 
منه في التالیف ثلاطقال بلختهم لا بلخة 
البالغين . 

الاتكاه إلى افجاز معقلم آللوشانل. 
التهليمية [والوقنياق. التريوقة إا اي 
مجلبا بدلا من استیرادها من الخارج . 

- فيام كل من مشروعى التلفزيول 
التربوى والاذاعة التربوية بالتعاون مع 
وزارة الاعلام وقد انجزت لجنة 
التلفزیون التربوى عددا من الافلام 
التعليمية التجريبية يجرى تقويمها 
ليبدا البث في ۲۲ فبرایر القادم بعون 
الله » كما قامت لجنة الاذاعة التربوية 


© وضع فتاموس للطفل 
القطرق حى تولف للأطفال 
بلغشهم لابلغة البالغين 
© معام السبعینانش 
غيرمعم الشمانيئانت 
من حيث إعداده وتدربيبه 


واستيعابه تاهج 


بجهود مماثلة . 

وهذه لمحة سريعة للغاية لما حظيت 
به المناهج من تغيير وتطوير يجرى 
تقديمه موضوعيا , وباستمرار بقصد 
تلافي اى قصور ؛ وتنمية المميزات التى 
تبرز من خلال التطبيق اليداني . 


اعداد العاملين في التعليم 


وهناك تطور لايقل في جدواه عن تطور 
السياسة والاستراتيجية والناهج حدث 
في حقل اعداد العاملين في التعليم 
وتدریبهم ۰ فمعلم السبعينات غير معلم 
الثمانينات من حيث اعداده وتدريبة 
وحفزه » وكذلك الحال بالنسبة للادارى » 
لقد كنا نعين خریج الثائوية العامة 
القطرية لیکون معلما في المرحلة 
الابتدائية وكذلك الخريجات مع تدريب 
بسيظ لهم » آما الآن فقد استقر اعداد 
المعلمين لكل المراخل عبر الجامعة حيث 
انشانا بالاتفاق مع جامعة قطر نظام 
بكالوريوس التربية للمرحلة الابتدائية 
بالاضافة الى برامج كلية التربية العامة 
لاعداد معلمى المرحلتين الاعدادية 
والثائوية » كما انشانا نظاما قریدا قوامه 
أن نعين خریجات الثانوية کمعلمات وفى 
نفس الوقت لانقیمهن بالعمل وائما 
نبتعشهن الى كلية التربية للحصول على 
الشهادة المرحلية الاولی من بکالوریوس 
الابتدائي :۷۲ ساعة معتمدة» ۰ وبعد 
حصولهن على الشهادة يعدن للعمل ثم 
یکملن دراسة البکالوریوس ضمن 
البرنامج السائی . ونتيجة لهذه الجهود 
وعدید غیرها ارتفعت نسبة المؤهلين 
تربویا في مدارسنا من 7/۱۲ سنة ۱۹۷۱ 
الى 7/1۲ ستة ۱۹۸۱ يضاف الى ذلك 
حرص الوزارة على تدريب المعلمين في 
اثناء الخدمة حيث يتولى قسم التدریب 














اعداد ما يقارب العشرین دورة تدريبية 
سئویا ينتفع بها بين ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ 
معلم ومعلمة سنويا في مختلف 
التخصصات ومختلف الراحل . 

اما من حیث الادارة التربوية فقد تبنت 
الوزارة تدریب الاداريين باحدث 
الاسالیب بدءا من العام الدراسی ۱۹۷4 
۵ وذلك عبر البحث الیدانی 
الاجرائي بانتعاون مع مکتب البونسکو 
في بیروت ثم مع اساتذة جامعة قطر » 
وقد تحقق كثير من الفوائد للعملية 
التربوية بهذا الاسلوب ۰ ویتولی 
المديرون الآن معالجة سنت قضایا تربوية 
ميدانية في بحوث اجرائية هی : الكتاب 
الدرسی ٠‏ التربية الدينية والخلقية : 
التقويم التربوی » العمل النتج ؛ التعليم 
الذاتی » نظم العلومات » وبهذا آخذت 
المعالجات التربوية الاداریةبعد! تربويا 
ذا تفکیر واقعى موضوعی بنطلق من 
الميدان . 





البيئة المدرسية 


يضاف الى ذلك تحسين ممائل فى 
البيئة الدرسية » فمدارس اليوم غیرها 
قبل عشر سئوات من حيث التصميم 
والتسهيلات التربوية المختلفة 
وفعالية مرونة المبنى الى غير ذلك من 
الامور » وقد استقدمت الوزارة خبیرا من 
اليونسكو فى المباني المدرسية قبل خسن 
سنوات ولا يزال يعمل مع المسؤولين عن 
البنی المدرسي لدينا لاعداد افضل 
نوعیات الباني لكل مرحلة من الراحل 
ولکل بيثة فى القرية او الدينة اخذا 
بعين الاعتبار ظروف الناخ فى دولة 
قطر » وقد وضعت الوزارة خطة عشرية 


للمباثي المدرسية » وتفضل مجلس 
الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التربية 


© كيف يعالج رجال النترببية 
القضبايا التربوية من خحلال 
البحویت المليدانية© 


© دورالجامعة فيدعم 
الاستقلال الفكري والشقاق 
للوطن وتطوبين العملبية 
التريوبية والتعفيصسية 


والتعليخ:والأشفال العامة والكهرباء 
واباء ۰ والشتؤون البلا #أوادارة 
الاراضي لوضع هذه الخطة موضع 
التتفيد کم شتكنت لجبة: اخرى لتكديف 
انداریش القائمه-علی ان اگذاپس 
الجدندة كلها "تطرح بالتكتيفا ويهذا 
سنتهکن من مذ الغام الدراسي ال اطول 
مدى ممکن + 








من حیث النظم 


فقد جری تطویر جذري لكل نظم 
التعلیم من حيث نظم تدفق العلومات 
بين الاجهزة » ونظم التسجیل وتقویم 
العلمین والاداریین ؛ ومن حيث نظم 
الامتحانات وتقویم الطلاب » ونظم حفز 
المعلمين والطلاب وغیرها » ولا يتسع 
الجال لاستقصاء كل ما حدث من تغییر 
فى هذا الجال + 


جامعة قضر 


ومن نتاج السنوات العشر الماضية ما 
حظيت به التربية والتعلیم من دفعة 
قوية للامام بانشاء جامعة قطر التی 
بدات بانشاء كليتي التربية للمعلمین 





للم 


والمعلمات سنة ۱۹۷۳ ثم اتسعت لتشمل 
خمس كليات هي : كلية التربية » وكلية 
العلوم الانسانية » وكلية العلوم » وكلية 
الشريعة » وكلية الهندسة . والجامعة 
صرح علمي وتربوی يدعم الاستقلال 
الفكري والثقافي للوطن ؛ وله دوره فى 
تطوير العملية التربوية والتعليمية يما 
يثاح للجامعة من اساتذة هم قمة 
الخبرات العلمية والتربوية والثقافية 
والفكرية » وقد اصبحت اعداد الطلاب 
والطالبات فى الكليات الخمس فى 


الجامعة كما يلي : 
الكليات بنين بنات المجموع 
التربية ‏ ۷۷ ۱۲ ۱۸۳۲ 


۲۹۲ ۲۱۰ ۱۸۲ الانسائيات‎ 
۲۸۷ ۱۸۵ ٢*۲  مولعلا‎ 


الثریعة ۳۸ وا ۱۱۷ 
الهندسة 48 تن ۵ 
المجموع YF ۱۷۳۵۰ ٩۳۸‏ 


هذا غیض من فيضن ها ظي په 
التعلیم من تطور خلال السنوات العشر 
الماضية »ولا يمكن استقصاء كل ما تم فى 
هذه العجالة . وإننى اؤكد ان هذه 
الانجازات الضخمة ما كانت لتتم لولا 
توفيق الله سبحانه وتعالى أولا » ثم 
الدعم والتایید المتواصلين من لدن 
صاحب السمو امير البلاد الفدی الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثاني وکذلك الجهود 
1 والتواصلة لسمو الشیخ حمد 
بن خليفة ال ثاني ولي العهد . 

والله تعالی نسال أن يوفق بهذه 
الجهود ابناءنا لیناء مستقبلهم على 
أسس قوية قويمة متينة تستعصی على 
كل اعوجاج أو التواء : ليحققوا لوطنهم 
رجاءه ولشعبهم أماله ولامتهم طموحاتها 





محمد بن حمد آل ثاني 














بقام الدکتور مد حاي الأنتصاري 


9۰ 1 ١ 
التقافخالعربية‎ 


أمامها ك واحد 


هناك ازمة فى الثقافة العربية ... نعم والحل الوحيد لهذه الأزمة هو الخروج مز 
ثقافة الموجات العابرة والعودة الى ثقافة الأصول الفاعلة . 7 


إذا اردنا آن ندخل ٠‏ بامتنا » عصر 
« تنوير » حقيقي , يختلف عن المراخل 
المبتسرة والجهضة التى تتالت منذ 
مطلع النهضة ۰ فعلينا آن نميز بين 
٠‏ ثقافة الاصول ٠‏ و » ثقافة الموجات 
المؤقتة » - 

فبين مرحلة واخری من مراحل 
تاریخنا الفكري والادبي الحدیث كانت 
تطلع علینا «موجات» موقته متتالية 
متباينة ومتنافضة. من الدارس 
والاتجاهات .. 

فى فترة موجة 
الاجتماعية » .. 

فى فترة تالية : موجة «الوجودية, .. 

فى فترة آخری : موجة ٠‏ السريالية » 


الواقعية 


٩ -‏ - مجسسلة الدذوحسسة اکتوبسر اما م 


وهكذا حسیما تفيض به الثقاقة 
الغربية من موجات نابعة من تياراتها 
وحاجاتها الذاتية .. 





تشهد الساحة العربية فيضا زا 
الترجمات والدراسات والكتابات الفنية 
تصب كلها فى بوتقة تلك المدرسة - 
الموجة ولا تتعداها .. 

ولعل جيلنا يتذكر كيف كان اسم 
مكسيم غوركي ذات يوم كلمة السر فى 
أوساط الادب « التقدمي » .. ثم جاء 
اسم سارتر والبير كامو فى مرحلة آخری 
تم اسم « رامبو » فى مرحلة سريالية 
تالية .. وهكذا .. 


وليس لدينا اعتراض على متابعة 
الأدبية خر تطورات 
. ولکن ما يحدث عندتا 
هو أن ن - لضحالة خلفیتهم 
الجامعية - ینکبون فى كل مرحلة من 
هذه المراخل على ما تنتجه المطابع 
العربية من كتب حول هذه الموجة 
الثقافية أو تلك .. فيخرج لنا جيل کل 
حصیلته میادیء الفكرة الوجودية 
وادیها » وجيل آخر كل محصوله بعض 
نتاج الدرسة السيريالية ؛ ولا علاقة له 
بالعرفة الانسانية وواقع العالم إلا من 
خلال النظار الوجودي او النظار 
السريالي وهلم جرا .. قان واجهته 
مرحلة جديدة مختلقة اضيب بالحيرة 














والعجز والباس + 

ولان الطبعة العربية » بحکم 
مراعاتها لمستوى الجمهور العربي + 
تقدم من کل مدرسة وموجة الاسهل 
فالاسهل ؛ فان حصيلة اجبالنا » حتی 
من الوجودية او السريالية » لیس الفکر 
الفلسفي العمیق ؛ بل النتاج. العربي 
البسط الميتسر . ومن قرا لسارتر من 
الشباب العرب فقد. قرا له .رواياته 


وبعض مسرحياته ؛ ولكن لم يقرأ له فى 
الاغلب كتابه الفلسفي « الوجود 
والعدم » على بسبیل اللثال.: والامتلة 





... وبغد كل هذه , الوجات » التي 
مرت علینا وانشغلنا بها . من حقنا ان 
نسال ‏ : ماذا افدنا منها فى تطورثا 
الفكري الحضاري العام .. وملذا بقی 
منها وترسخ وتاصل قی ادبنا وفکرتا 
العربي واصبح جزء1 منا ومن ابداعنا 
العریی المعاصر الذی طال انتظاره » ولم 
تهل علینا انواره ... بعد ! 

والبدیل عن هذه الوجات المؤقتة 
المتتابعة العابرة ؟؟ 





البديل : عضر تنویر حقيقي ۰ 

واول مستلزمات عصور التنوير 
الرجوع الى « الاصول » . اصول الثقافة 
الانسائية والحضارات العالية 
التي لا تفقد قيمتها ممع 
ذهاب هذه الموجة أو تلك » والثى لا 
يستغنى عنها فى بلورة اية رؤية 
حضارية جديدة ؛ جادة ورصينة ثابتة 
وباقية لا تتعرض للاهتزاز والسقوط مع 
النكسات والتكبات , 
والاصول هي الاصول ردتقم الزمن 
وتجدد اطراحل : هي ابد : هتاك . حية 
متجددة » متحدية » شائقة . رغم 
اتخلپلافیالقوم .؟ 

الاصول هي سقراط ‏ وافلاظون 
وارسطو ؟ 

اوالاصنول متي :الفازابي وان نیت 
وابن رشد واين خلدون . 

والاصول هي ديكارت وكانت وهيغل 
لته + 

والاضول هي 
وشكسيين وطافون > 

هذه هي اصول الادپ والفلسفة 
والفكر على سبيل المثال لا الحضر + 


التئبی. والمعري 








ومن اراد أن بفهم وجودية سارتر 
على حقیقتها فان جذورها واصولها 
ترقی الى معاناة نیتشه .. 

ومن. اراد ان یفهم الصراع 
الاجتماعی لدی مکسیم غوركي فان 
اصله هناك .. فى النبع .. فى ديالكتيك 
هذا هو الفرق بين ثقافة 
«الموجات. بثقافة « الاصول » . والمسالة 
ليست مجرد مسالة « تعمق » فى البحث 
تبحر» فى 0 الفكرية لجذور 

.۰ أنها ليست ترقا 

2 أكثر من ضرورة » هذه 
العودة التى نطالب بها الى «ثقافة 
الاصول» فى وجه «ثقافة الوجات» 
العابرة المسطحة التى لاتترك غير ركام 
كن الكتب اليتة على الرفوف المغبرة 
العقيمة للمكتبة العربية ؛ ولا تفيد غير 
دور النشي التجاری + 

والاصول لا تکون العودة الیها > 
ومعرفتها معرفة حميمة »من أجل ذاتها 
وانما من أجل هضمها وغربلتها 
واستخراج شيء جدید منها » اصیل 
کاصالتها ٠‏ راسخ کرسوخها ٠‏ فا 
کفاعلیتها ؛ وليس عابرا مسطحا نافلا 
كالوج الترجرج + 

عندما ترجم الغرب اقلاطون وارسطو 
خرج من بينهم الفارابی وابن سينا وابن 
خلدون . 

وعندها ترجم الاؤربيون فن مطلع 
نهضتهم الحديثة ۰ ابن سينا ومعه 
ارسطو خرج: من بینهم: دیکارت وکانت 
وامثالهما من القمم الفكرية .. 

وعندما ترجم العرب » فى مطلع 
عصرهم. الحديث :. ديكارت وشیدا من 
كانت ومیغل وعادوا الى ابن سينا وابن 
خلدون خرخ من بينهم مخند. عبدة 
وشبلي شميل ولطفى السيد وطه حسين 
وميكائيل تعيفة ١‏ 

+ ولكن عندما ترجموا 








عن الؤجودية 


ب 











والسربالية وغیرهما من الموجات ؛ 
واکتفوا بها کموجات دون البحث عن 
اصولها ۰ وانقطعت متابعتهم الاصولية 
التی بداها جيل محمد عبده ؛ وطورها 
جيل طه حسین . فان الحصيلة من 
تلك الوجات لم تكن شيئا بذکر لا فى 
الافکار ولا فى الرجال ۰ وهذا لا بنطبق 
على المثقفين العرب الذین بتابعون 
الثقافة الغربية .. 
إن الترائیین العرب يكتفون ايضا 
بالفروع. والهوامش والذيول من الثقافة 
العربية الكلاسيكية ولا يعودون الى 
الاصول والى الشواهق .. وما اکثر كتب 
التراث التى يعاد طبعها هذه الأيام 
ولکن ما آبعدها عن تلك الماع الاصيلة 
الحية التى تفثل ذروة الفکر الكلاسيكي, 
العربي من المعتزلة الى ابن خلدون ٠.٠‏ 


قالحالة -اذن- واحدة » والتقصير 
واحد .. المثقفون «العصریون؛ 
منحصرون: فى الفروخ العابرة لتیار 
الثقافة الغربية .. من ساغان الى 
مارکوز .. 

والمثقفون « الترائیون » غارقون فى 
الهوامش والذیول .. و«الشرح» على 
الشرح لدیوان التنبي و «التعقیب» على 
«تلخیص, الفية ابن مالك . 

والهوة بینهما تقسع 
الامة وتخلق معسكرين متباعدين 8 
حياتها الثقافية .. بينما لو تلاقی 
الجميع على مائدة الغزالى وديكارت + 
وابن سينا وافلاطون ٠‏ وابن خلدون 
وتوينبي ٠‏ لوجدوا الغذاء الحيوي 
منسجما ومستساغا لانه مستمد من 
شجرة الحضارة الانسائية الواحدة فى 
اصولها الشترکة قبل أن يصيبها 
التفريع والتعقيد والتشرذم البعيد عن 
حَيَوية النابع الأساسية + 

وتصبح العودة الى الأصول اكثر من 
ملحة على ضوء الأزمة الحياتية 








والحضارية الخانقة التى تعانیها امتنا 
الیوم . لابد من الخروج من متاهه 
الذهبیات الادبية والفكرية الث 
الى رحابة الاصول والثقافات 
الانسانية التى اسست الثهضات 
واقامت الحضارات .. 

كيف فكر الاغریق وعملوا فى فجر 
حضارتهم ؟ 

كيف كان العرب عندما مسهم ذلك 
اللهب القدس فى فجر الاسلام.؟ 

كيف خرج الأوربيون. من جمود 
عضورهع الوسيطة الی,اثواقات عصر 
النهضة قى الکشوف وا لابداغات . + 

هذه الأسئلة الچذوریةه لاتجيب عنها 
ثقافة الوجات والتقلیعات العابرة التى 
ترکز اهتمامها على تفضیلا تم وتفریعات 
قد اقهم حضارة متخمه_مکتهلة فى 
القرب, ولکنها لد تجدي قطعا لاطلاق. 
حضارة جِديدَة فی الشرق . 

لن تفيدنا الیوم الفاضلة بين سارتر 
وهربرت مارکوز ولا بين غوركي وکافکا 
فالشکلة اعمق واکبر واوسع مدى .. 

الاسئلة المطلوية أكبر من الرمزية 
والجتريالية وإنشط من تعقيداتهما . 











ما معنى الانسان ؟ 
- كيف تكون النهضات الحقيقية ؟ 
- كيف تبقی الامم حية ولا تندثر ؟ 
ماهي مقومات بقاء الامة ضد 

عوامل الهدم والتصفية ؟ 
ماهو اقل من هذه الاسئلة اليوم 

هروب وعجز وتاخر قاتل ؛ حتى لوتزيا 

مثقفونا باخر, آزياء «الدادية» وتجملوا 
بآخر مساحيق «البنيوية» .. أو ولوا 
وجوههم تجاه اجود الشروح الكلامية 

وادق الملخصات النحوية والبديعية . 
إن ای عصر تنوير حقيقي لابد وان 


۸ مجسسلة الذوحسسة اکتوبسر اذا م 


يبدا بطح تلك الاسئلة 
والبسيطة 

ومسئولية الجلات الثقافية كبيرة فى 
هذا المجال فهى بتواجدها وتتابعها 
الستمر بين ايدى القراء تستطيع ان 
تخلق مناخ التغییر الطلوب اكثر مما 
پستطیعه الکتاب .. وذلك بعودتها الى 
دراسة الاصول وعرضها بصورة خلاقة 
جديدة وترکیزها على اسس الثقافة 
الاتسانية. الثابتة بدل جریها وزاء 
الصراعات الادبية والفنية الطارئة فى 
الغرب الشقافي .. 

ویتطلب الامر ایضا ترشید حركة 
الطبع والنشی . فبدل الاهتمام بنشر 
الاف الكت القرعیةه والجرنیه: ذاک 
الآفاق الحدودة » بستلزم الامر قبل كل 
شىء الاهتمام الشدید بنشر کتب 
ااصول .. اعنی الکتب الکبری التی 
غيرث. مجری, التاریج. الانسانی: فى 
مختلف الحضارات وفی مختلف 
العصور .. 

ثم تبقى المسئولية الکبزی على عاتق 
المثقف العربى نفسه . هل یمد يده الى 
اقرب كتاب على الرف من هذه الکتب 
الشائعة التى تمس جلد الثقافة مسا 
رقيقا فى فرع من فروعها او حاشية من 
حواشیها ام يجهد النفس بالذهاب الى 
مكتبة الحضارة الانسانية لیقرا قبل كل 
شىء «جمهورية اقلاطون» و منقذ» 
الغزالى و «مقدمة ابن خلدون» 
و سنهج» ديكارت وديالكتيك هيغل 
و «دراسة» توينبى فى التاريخ: ؟ 
المثقفون والقراء العرب يشكون هذه 
الأيام من حالة انحطاط أدبى وفکری ۶ 
ناذا لا یجربون هذا التغییر فى انماط 
القراءة وفی نوعية ما یقرژون: ٩‏ 

ولکل فجر حضاری لابد من عودة الى 
الاصول والی المنابع الحية الکبری . 


الكبيرة 


د. محمد جابر الانصاری 
باریس 








یحاول هذا القال ان یمثل او يتمثل 
« رؤية تاريخية » لوکب الضمیر 
الانساني فى رحلته عبر القرون والازمنة 

رؤية نحاول بها استشراف مسار هذا 
الضمير » واستشراف الستقبل الواعد 
من خلال تجربته الحية مع بني الانسان 

ومی محاولة تجعل من هذا القال 
مجرد «ایماءة» الى الوضوع » ولیست 
عرضا له ولا دراسة .. 

ولعلنا نعنی بالضمیر تلك البصيرة 
التى منحها الله الجنس البشری » 
والتی وصفها الرسول الکریم بقوله «ذلك 
واعظ الله فى قلب کل مؤفن» .. 


بقلم 
حخالد‌خ مد‌خالد 


ونعنی به ارادة التفوق التی تقود 
بالحاحاتها النبيلة ۰ وحدسها القویم 
جمیع العائلة البشرية لتعانق مصیرها 
الخيّر العظیم .. ویتعبیر اصطلاحی ٠‏ 
نعنی بالضمیر تلك الوظيفة النفسية 
التى تری الانسان طریق الخیر وتوصیه 
به + وطریق الشر وتزجره عنه .. 

eos 


عندما اکتشف الانسان وجوده الحی 
فى هذه الدنيا ء الفی نفسه جزء من 
حياة فذة تعمل داخل کون لا تنتهی 
عجانبه .. وراح يرقب الشاهد قى 


دهش .. فالاء يجرى » وتجری الحياة 
فى اثره .. والارض تهتز بالزرع الطالع 
تحمله فى عناء » ثم تلده فى حنان .. ثم 
ترعی مع الشمس شبابه .. حتی اذا 
جاء میقاته المغلوم اسلمته قربانا 
للانسان وتلقفته مناجل الحصاد .. !! 

وتعود الارض ۰ فتتلقی من جدید 
البذار والغراس » وتعاود کرتها : فتحمل 
وتلد وتعطی القرابین ۰- 

ورای الانسان نفسه کهاتيك الزروع 
.. تلده الحياة ٠‏ وتدفعه الارحام الى 
أبهاء الوجود » ثم تلقفه مناجل الوت 
حين یجییء میقاته » بینما الحياة فى 


۹ 
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نشاطها الخالد لا تنی .. موالید فى اثر 
موالید ۱-۰ 

وهناك فى الاعالی البعيدة عند ذلك 
السقف الرفوع يرى نفس المشهد .. 
الشمس تشرق کل صباح من الشرق ٠‏ 
عابرة الآفاق فى رحلتها الجليلة » 
وموکبها الابدی » حيث تاوى آخر النهار 
لستقرها . فتهبط الى مخدعها » ويموت 
يوم :1 وفی الصباع تعود ویولد يوم 
جديد ۰ 

والقمر يطلع على استحیاء خبطا من 
الضياء رقيقا ٠‏ وَهَنانا ۰ مقوسا . ثم 
ينمو ويكتمل بهاؤه .. ثم ينسحب رويدا 


روید حتى بختفی ویختفی معدب 


ضياؤه .. 

والرياح تجرى مرسلة وعاصفة ۲۰ 
والرعود والبروق تدوى مذكرة ومنذرة :1 

والضمير الانسانى يرصد كل هذا 
ویتقحصه ۰ ویحاول أن يتعرف الى 
هذه القوى والكائنات » وان يعرض 
عليها صداقته واخاءه .. 

إن هذه العائلة الكوتبة التى تذهله 
لابد وان يكون لها عائل كبير . فاذا اراد 
أن يتعرف عليها فلیید | بعائلها .. ترى 
ماذا يكون ؟ ربا .. آم ملكا .. آم ابا .. ؟ 
فليكن ای شىء من هذا .. المهم آن يقرع 
بابه ويقول له : إنى اعرض عليك وعلى 





كونك صداقتی ۰ وصداقة الجنسر 
البشرى الذی أمثله . 
إن لكل نبتة خضراء زارع يزرعها 





ولكل عائلة من بنی الانسان ابوا .. 

فهذا الاء الذی يجرى » والقمر الذى 
يبزغ » وصاحبة الجلالة «الشمس, التی 
بتحرك موکبها الهیب کل يوم وکانها 
تستعرض رعایاها .. وهذه الرياح التى 
تسبح وتفرج. حین ترضی, + وتزهجر 


وتدمر حین تفضب .. اليس لها اب 
آنجیها ؟ ام تراها ولدت نقسها .. ؟! 
oc‏ 

لکن الضمیر يعجز «مؤقتاء عن رؤية 
هذا الاب والخالق ۰ فيقترب من قوى 
الكون التى يشاهدها ويصادقها الى حد 
التقديس والعبادة .. فالهواء اله اسمه 
«شو» والارض إله اسمه «,غب» والسقاء 
اله اشمه . وشن ! اله اسعه 





توح .م 
م على 
هذه القوی , فق جلها على الانسان 
انضا وراج يري ان الاسر صور وله 






قیها الاله الحق الواحد , فییدا بالتالوت 
لینتهی الى الوحدانية :+ 


ها هوذا ‏ فى مصر القديمة - یقول: 
,کل الالهة ثلائة آمون » ورع ٠‏ وبتاح » 
ولا ثانی لهم» . 

إن عبارة ولا ثانی لهم تعتی أن 
الضعیر هنا یجعل الثلائة واحدا .. وفی 
النص التالی نجد هذا العنی فى 
وضوح اکثر : «مو الواحد : آمون » ورع» 
ویتلح - ثلائتهم معاء . 

وهکذا ترکزت الالوهة فى ثلائة - 
آمون » ورع ٠‏ وبتاح . شريطة ان یکونوا 
معا الاها واحدا .. ولکن كيف يكون 
الثلائة واحدا .۰ ؟ 

إن کل شىء ممکن فى سبیل الوصول 
الى الواحد .. ولهذا يمضى التص 
فیقول : ,هو الواحد - آمون ورع وبتاح. 
ثلائتهم معا .. آمون هو الاله ۰ وراسه 
رع + وجسمه بتاح» .۰ هنا نلتقی 
بسذاجة التعبیر عن فكرة تتاهت فى 
الصدق والسمو : وهی فكرة التوحید .. 
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وتجییء الخطوة التالية فى التوحید 





الحاسم حین یجییء اخناتون .. 

إن «اخناتون» واحد من الافذاذ الى 
يخكتارهم الضدين اارتساتی لكي :يقؤموا 
بعمل جيل او أجيال .. فيوم ذاك وقبل 
الميلاد بسیعین وثلاثمائة والف عام 
يوجه الضمير عن طريق اخناتون ضربة 
للتعداد. الذى رأه شرکا ٠‏ ويعلن أن 
«اخناتون. هو الاله الواحد . وليس 
هناك إله آخر سواد .. ولكن لابد لهذا 
الواحد من زمر ء ظیکن مره الشمنين ٠.‏ 
ویعرفتا الضمير الانسانی بهذا الاله 
الواحد «آتون» من خلال الانتهالات 
والاناشيد التى وضعت يومئذ لمناجلته 





فى المراة والذی برا من البذرة بشرا » 
وجاعل الولد يعيشن في بطن امه :یا 
أيها الاله الواحد الذى لا يوجد الى 
جلنبه إله اخره-: 


وهنا وقد تجلت الالوهية بکل 
سلطانها فى اله واحد » بظل الانسان 
آخذا من الالوهة قبسا . فهو موضع 
رعاية الاله . بل هو ابن الاله .. تقول 
الانشودة الدينية : ,إن جمیع التاس 
.سويت وجوههم ؛ لکن لا تری نفسك بعد 








وفى انشودة اخرى يبتهل بها 
اختاتون الى إلهه الاحد يقول : 
تشرق بجمالك يا اتون الحی یا زب 
الابدية . انك ساطع وقوى وجميل وحبك 
غظیم وكبير ... كل ما خلقته بطرب 





أمامك » ويفرح ابنك الجلیل وقلبه فى 
حبور» 

ولا تقتصی البنوة القدسة على 
الأنشودة السالفة 
«إيه أيها الاله الذى 
سوی نفسه بنفسه ء خالق کل ارض 
.. انت الاب والام لكل 












ولكن القوة تشتعل فتخلع اخناتون 
وتلغى نظامه التوحیدی .. لكن الضمير 
يمضى فى تنمية رصيده ؛ وبربط جميع 
المخلوقات بالاهها آياً ما يكن هذا الاله . 
فالذين يبتهلون الى الاله «رع» تقول 
آنشودتهم «القردة 5 





والحیوانات كلها تقول بصوت وخا 


الحمد لك» !! وكل رؤى الضمير عن 
الالوهة تتعائق من أقاق شتی . 
من اشور » ویابل . والهند ٠‏ والصين ٠‏ 
واثينا . وفارس ٠‏ ومصر القديمة وكان 
دائب السعی على اكتشاف العلاقات 
التى يفرضها الایمان باله .. فيكتشف 
القيم والأخلاقيات التى ستبث التماسك 
وارداة الصعود فى الصفوف البشرية .. 
وقی مبتکر الامر تمثلت. للضمين 
مسئولیات الانسان. ٠‏ وکیف ‏ یعیش 
«مواطنا صالحا, فى کون الله ؟! ويدرك 
الضمير انه اذا كان هناك وحدة كونية 
تربط الكائنات جميعها بعضها ببعض ٠‏ 
فلابد أن تكون هناك وحدة انسانية 
تجعل الانسان للانسان صديقاً واخاً + 
ولابد من تقديس «الرحم. الانسانی؛ 
الذى بضع التعاضد مكان التخاذل .. 
والحب مكان الكراهية .. والاقناع مكان 
الخنجر .. 

ولكن كيف تحيا هذه الرحم ؟ . كيف 
بجد الانسان آخاه بدل آن بفقده:؟ . 
وکیف تهزم القرابة القطيعة:؟ : إن 
الضمیر. يحرف ؛ ولسوف: يجيب + 





وخلال اجابته سيكشف لنا عن العدل ٠‏ 


والحب . والصدق ٠‏ والتضحية » 
والشجاعة ۰ والامانة ؛ والحرية » 
والكرافة ‏ وسواها من اخلاقيات التقدم 
الانسانى وضروراته وسينيطها 
بقوتين قادرتين تراقب تصرفات الانسان 
وسلوكه . اما القوة الأولى فهى الاله 
الذى يسمع كل شیء ويرى .. واما 
الثائبة فهی ال «كاء وهذا ال «کا, يحصى 

3 ج اغماله . 
ودسمعهواچس نفسه لتحي خائنة 
عینه .. وکل ااتسان سول آضام الله ٠‏ 
وامام ال كا الذى هو الضمیر .. 








وغیرها فى یل الأزمان السحيقة نسمع, 
صوت " الاخلافيات العالية' '" والقيم 
السلمية. یصدح. ويجلجل بمكارم 
الأخلاق ٠‏ 

لنطالع بعض وصايا الضمير فى تلك 
الحقب المفعثة فى البعد : 

« إن فضيلة الرجل الستقیم : احب 
الى الله من ثور الرجل الظالم ‏ يعني 
قربانه + م إن العدالة خالدة الذكرى » 
فهي تنزل مع .من يقيمها الى القبر + 
واسمه لا يمحى من الارض  »‏ «احذر 
أن تسلب فقیرا بائسا » واحذر آن تكون 
شجاعا امام رجل مهيض ۰ ولا تجعلن 
نفسك رسولا فى مهمة ضارة » - «إن 
الکیال الواحد الذی يعطيكه الله خير 
من خمسة الاف تکسبها بالبفی . 
وارغفة تکسبها بقلب فرح . خير لك من 
ثروة مع شقاء 0 لد اصبحت عظیما 
بعد أن كنت صغير المكانة »- هلاح 
ثروة بعد أن كنت محتاجا ؛ فلا تستين 
كيف كان حالك في الزمن الماضي ؛ ولا 
تبغین بثروتك التى أتتك منحة من 
الاله ؛ فاتك لست باحسن من اقرانك 





/ المصريين حوالي ٠,‏ 
أيتحدث فيها عن نفسه قائلا :.«لاتوجد بنت 





الذين حل بهم الفقر»  «١‏ احذر الشراهة 
فائها مرض عضال . والصداقة معها 
مستحيلة ٠‏ ؛ لا تاکل الخبز آمام من لا 
يجده دون أن قفد اليه يدك بالخبز »= 
«إن کنت زعیماً فى يدك تصريف الامور 
قاغتنم كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك 
خاليا من كل خطل ۰ فللعدالة فائدتها . 
والقصاص فى انتظار كل من لا ياخذ 
بقوائيثها ‏ - 

ویقدم دنا الخنفیر :وة بش مل 
السلوك المتسامى الذىكان بغذيه ويربيه 
وهذه الصورة مماثلة فى نقوش وجدت 
محفورة على مقبرة أميتى أحد الأمراء 
۰ قبل الميلاد 





مواطن قد اسات البها ,ولا ارملة عذبتهاء 
ولافلاح طردته ولاراع اقصيته ,ولم‌یوجد 
بانس من عشیرتی , 

ولا جائع فى زمني .. وعندما كانت تحل 
بالبلاد سنون مجدبة » كنت احرث کل 
حقول القاطعة محافظا بذلك على حياة 
اهلها ٠‏ ومقدما لهم الطعام حتی لا یبای 
فیهم جائع .. وقد اعطیت الارملة قبل 
ذات البغل » ولم آمیز الرجل العظیم عن 
الرجل الفقير فى ای شيء أعطيت . 
وحین اقبل الفیضان العظیم بالفلال 
والخیرات لم اجمع التاخر من 
الضرائب » . 

موه 


ويرسل حكيم مصري قديم |حدی 
صيحات الضمير فيقول : « اقم العدل ؟ 
لتوطد مکانك فوق الارض . وواس 
الحزین » ولا تعذین الارملة » .. 

ثم يعبر عن قانون القصاص 
تناهى فى الروعة والفطنة فيقول : « إن 
الروح تذهب الى المكان الذى تقرفة » 
ولا تخيد فى مسيرها عن طريق امسهاء! 





بت ۱۱ بت 








االصومبجر 
[اللإتممس انيم 
حلت القائلدة 


اجل لیس للروح طريق إلا الطريق 
الذی مهده لها صاحبها فى الدنیا , 
والروح فى مسيرها لا تحيد عن طريق 
امسها . فهي تمشى فى ضياء عملها 
الطيب » أو فى ظلمة عملها الخبيث ..!! 
ويقربنا الكثير المبارك من صیحات 
الضمير فى فجر ميلاده وضحاه بتتبع 
بعض هاتيكم الهتافات : « إن الصدق 
جميل وقيمته خالدة » - ٠‏ لا تتكلمن مع 
إنسان کذبا » فذلك ما يمقته الله ولا 
تفصلن قلبك عن لسانك حتى تكون كل 
طرقك ناجحة » س «من يفعل فاحشة فان 
المرفا يفلت منه » وارضه المبللة تجملة 
بعيدا » « ول ظهرك لتلك الکلمانت. 
الكثيرة التى ينبو عنها السمع ؛ فان 
العصا المعوجة الملقاة فى الحقل يجعل. 
منها الصانع سوط للحاكم . آما قطعة 
الخشب المستقيمة فيصنع منها لوحا 
للكتابة » - لا تلعن اكبر منك سنا ؛ فانه 
شاهد الله قبلك  »‏ « لا ترقذ فى الليل 
متخوفا من الغ إذ لا بعلم الانسان ما 
سيكون عليه الغد .. فالله دائما فى 
تدبيره ۰ والانسان فى ظنونه . فكن 
حازما فى قلبك ؛ وثابتاً فى عقلك » ٠‏ 












وفى الهند قبل الميلاد بالفى عام كان 
الضفیر يتاع مهامه فيقول 1« إن من 
صدر عنه هذا الخلق العظيم : سواء 
خلقه بارادته » ام صدر عثه وهوساكن , 
لهو ربنا الاعلى فى السموات العلى » .. 

ويقف كالمايسترو أمام حكماء الهند 
وهم بغنون لحرية الضمير » وللآخاء 
وللمحبة وكذلكم حكماء الصين . 
ویغنون للمعرفة ایضا .. انظروا . 
يفترس أقوياؤهم ضعفاء‌هم» ولا يزدري 
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آغنیاژهم فقراءهم ؛ ولا يسفه كبارهم 
صغارهم » ولا يخدع الماكرون منهم 
السذج .. إن العالم في حرب وفوضى لآن 
القوی‌الکبری التی‌تحکمه فاسدة؛ والنظام 
الاجتماعی فاسد .. والفرد مضمحل .. 
والفرد كذلك ؛ لانه عبد اطماعه وهواه ٠‏ 
ولانه لا يعرف الحقيقة : وهو لا يعرف 
الحقيقة لائه غير مخلص فى تفکیره . 
قالأمانة فى التفکیر وا لاخلاص قی‌نشد ان 
الحق هما بداية الطریق ٠‏ 


وقی «اثيقا. يركز ال إعلى 
فظلة المعرفة اكقر واکنز ۷ ويققدؤ 
فيمنج حكمته ,قراط ويعلمنا سبقراط 
كيف نستعمل عقولنا ؛ وكيف نستخدم 
الكنمات التى نتعلم منها وبها ۰ .. لان 
الكلمات الكاذبة ليست متنافرة فى ذاتها 
فحسب يا إقريطون ؛ إنما هى ايضاً 
تبعث الشر فى نفوسنا » .. ويهتف 
الضمير على لسان سقراط : ( اعرف 
نفسك ) إن الطبيب يعرف ما ينفع 
العين » ومدرب الخيل يعرف ما ينفع 
الجياد . ولكن من منا يعرف ما ينقع 
الروح . هذا هو السؤال الحق » .. 


« لو قلتم لي ايها ۱ ن اننا 
سنطلق سراحك فى هذه 5 
شريطة أن تكف عن البحث والتفكير » 
لاجبتكم قائلا : ايها الاثينيون . إنى 
احبكم وامجدكم » ولکنی اطيع الاله 
اکثر مما اطیعکم .. من اجل هذا لن 
امسك عن البحث والتفكير مادمت حيا » 
وساظل اسائل كل من القاه : مالي اراك 
ياصاحبي تغني بجمع الال واحراز 
الجاه والشهرة . ولا تنشد من الحكمة 











والحق وتهذیب النفس إلا آقلها ۰ الا 
يخجلك هذا ۱9۰۰ »:. 


وخلال هذه الرحلة الطويلة » كان 
الضمير الانساني بتلقى بين الحين 
والحين ذلك البث العلوي المتمثل فى 
كلمات الوحى وانوار النبوة .. بيد أن 
هذا البث كان عرضة لوجات غاتية من 
التشويش » والتشويه ء ورغم ذلك كان 
الضمير بارعا فى التقاط حكمة الانبیاء 
وبارعا فى رؤية صراطهم المستقيم . 
ففى صحبة النبوة تما رشده ٠‏ 
واستوثق صوابه + فاسفرت قضية 
التوجیه اسفارا مبينا .د ياقوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » هكذا نادى 
نوج وابراهيم وعیسی ومحمد وجمیع 
المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه . 
واکتسبت الاخلاقیات كثيرا من 
القداسة بغد ان صدرت عن الله على 
لسان أنبيائه ورسله . 
وكما رفع الضمير ضوته ضد التفريط 
رفعه كذلك ضد الافراط .. وكما رفعه 
ضد الانكار ؛ رفعه ضد الغرور .. 
وهو الآن » كما كان 2 وكما سيظل 
يغني للحرية والعدل والمحبة والسلام 
.وحین نتمعنه فى رحلته الطويلة » 
ونستشرف المستقبل الذى يعمل لبلوغه 
نخرج بيقين لا ريب فيه » ان الارض لن 
يرثها دعاة الفتك والجور .. ولا اولياء 
البلادة والتخلف .. ولا حملة الحقد 
والكراهية. .. بل 'سيرتها عباد الله 
الودعاء - بناة الحق والحب .. صانعو 
السلام والرحمة .۰ اولياء الايمان 
والعقل .. اصدقاء الانسان والحياة . 











خالد محمد خالد 








۳ 


:| تلم 


(۱) كان تعلیم اللغة العربية ودرسها 
فى ضدر الاسلام وسيلة الى درس 
القرآن وعلوم الدين »وج القومٌ فى ذلك 
جد منقطع النظير فاحکموا علوم 
اللسان وتفوقوا فى الحساب والجبر 
والفلك والوسیقی والطب ونقویم 
البلدان وغير ذلك من ضروب العارف 
والعلوم . وصارت العربية لغة 
الحضارة العالية تحت رابة الاسلام 
وفی ظل دولته . وقصدت الامم من الملل 
الاخری عواصم السلمین للارس كما 
بقصد شبابنا الآن عواصم وربا بل 
قصدا اشد لان السفر من بلادهم الى 
بلاد السلمین كان عظیم الشقة کثیر 
الاخطار . 

كانت من المسلمين أمم کثيرة لغتها 
غير العربية . ولم تكن العربية 
الفصيحة لغة الكثرة الغالبة من العرب 
والستعربین . ولكن العربية الفصيحة 
كانت هی لغة الثقفین فى دار الاسلام 


بشم 


الد جوع د ا 0ا جت 


جمیعهم عربهم وعجمهم » وکانت ايضا 
لغة المثقفين من اهل الذمة من النصاری 
والبهود والصابئة والجوس . وریما 
استشعر بعض الیهود عصبية 
لاسرائيليتهم: فکتبوا العربية: بالحرف 
العبرانی وحرفهم العبرانی نفسه کانوا 
یحاکون به الحرف العربی الکوفی ٠‏ 
بعد خراب بغداد على یدی هولاکو 
الاسلام بالشرق فى الشئون اليومية 
وقى: مجال لادپ والغناء ٠‏ وغلب 
اللسان العربی على العراق والجزيرة 
والشام ومصر والغرب . على ان اللخة 
الفضيحة كانت تدرس ويؤلف بها فى 
الفقه والادب الدينى الرفيع وكان العمل 
بها اکثر من الفارسية فى بلاد. القوقاز 
وبعض بلاد ما وراء النهر . وظلت هی 
لغة التاليف والاذب المثقف ولاسيما 
الديني منه,الرفیع فى بلاد العرب وفی 
كثير من البلاد التى انتشر فيها الاسلام 


بعد القرن السابع الهجرى + 

كانت اللغة العربية الفصيحة هى 
فى الحقيقة لغة المسلمين الاولى . 
وكانت سائر اللغات الاخرى عجمية 
ودارجة غربية جميعهن فى المرتبة 
الثانية . وكان فى الدارجات العربية فى 
المشرق والمغرب تاليف يراد به تثقيف 
العامة وتهذيبها بعضه دينى وبعضه 
أدبى محض كقصة آبی زيد الهلالى مثلا 
(۲) كان اسلوب تعليم القرآن وتعليم 
اللغة العربية فى بلاد الاسلام جميعها 
متشابها . وقد تحامل ابن خلدون على 
طريقة المغاربة فى التحفيظ وحاول أن 
يفضل عليها سالیب توهمها لغيرهم , 
ولكنه فى نفس الفصل الذى عقده لهذا 
البحث لم یلبث ان رجع عما بدا به 
فاثبت مثلا أن المشارقة مقاريون 
للمغاربة فى مر التحفيظ ؛ ولم يصح 
عنده شىء مختلف إلا ما زعم أنه اخذه 
من ابن العربى من أن اهل الاندلس 


سم ۱۳ات 








کانوا یبتدئون بالقران ثم بنتقلون منه 
الى درس الاشعار والنحو ولم يبين 
ابن خلدون المرحلة التى كان 
الاندلسيون ينتقلون فیها من درس 
القران الى الشعر والنحو ؛ وواضح من 
سباق كلامه أن الطريقة كانت واحدة . 
وخلاصة ما عابه ابن خلدون على 
المغاربة اهتمامهم بالفقه . وهذا أمر لم 
يكن المغاربة قد انفردوا به إن کل 
السلمین كانوا يقدمون درس الفقه على 
غيره بعد حفظ القران . وقد كان ابن 
خلدون ادیبا يحفظ الختار وینظم 
الشعر ویری انه فيه محسن ویستشعر 
نوع تعزز باصله الاندلسی ٠‏ فلعل هذا 


كان سبب تحامله . ولابن خلدون زت 


ومتذا الذی بسلم من الزلل الا من عضبجٌ 
الولی سبحانه وتعالی . واحمد لابن 
خلدون‌بعدفي فصله هذا تتبیهه. الی 
ضرورة البدء بالقران وان ذا ب 
انه مما بعین على تحصين الناشىء 
من الشيطان . 
(۳) هذا وقد منيت بلاد الشام وبليت فى 
المائة الرابعة عشرة من الهجرة على 
صاحيها افضل الصلاة والسلام بغزوة 
الافرنج التى لاتزال کانها مهيمنة باثرها 
والزعوم لتفوق حضارتها علینا الى 
الیوم . وقد اطلق على هذه الفزوة 
والبلاء اسم الاستعمار » قأفیسد" بهذا 
الاستعمال » يا للاسف ٠‏ معنى كلمة 
الاستعمار الجميل . قال صاحب 
القاموس «وآعمره المكان واستعمره فيه 
جعله يعمره» . وهذا هو المغنى القراتی 
فى قوله تعالى ,هو أنشاكم من الارض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
اليه . 

كائت. «للاستعمار. على اختلاف 
ضروبه سياسة واحدة فى ,الاستعمار» ٠‏ 
الا وهی محارية الاسلام . والعربية لسان 
الاسلاخ ونفعرفتها تعرف معجزة القران 





1 





ضرورة الرجووع 
إلى الق ران الکریم 


یال علسیم 


ویمعرفتها یعرف طریق الایمان واعنناق 
الاسلام ٠‏ فكانت محاربتها جزءا فن 
محاربته بل اهم جزء من محاربته ٠‏ 
لتظاهر الاستعمار بالتسامح الدیشی 
فاخفی فى هذا الدسم السیاسی سمه 
الذی هو محاربة لغة معجزة القران 
وحضارته . 

كانت السياسية الاستعمارية: فى 
بلادنا مثلا ترتب الحکم على ثلاث مراتب 
اولا حکم العامة بطریق غير میاشر وهو 
الادار الأهلية وكائت ال ادا 


الحلبقات: الوسط ومن آهل المدن وكان فية 
اللغة الذارجة ايستعان | باللعد 





ع 
العلية والادارة العالية وكانت لعتها 
الاتجليزية" ونا" يكنب من عرائض ولا 





بالافر ,. 

وانشئت 
من الواطنین يتعلمون الان 
ویقومون بالترجمة ومعاونة القائمین 
بالامر من الستعمرین فى اعبائهم 
الادارية والسياسية . 

وكانت لكلية غوردن مشابه مما انشا 
المستعمروزفى غير بلدنا من بلاد 
الاسلام . هذه الكليات الجديدة اقبل 
عليها الئاس بعد آن تهیبوها اول الامر ها 
راوا أنها وسيلة الى الجاه والمال وخفض 
العیش وعلو النزلة . وما هو إلا قلیل 
حتی نشا فی دار الاسلام اسلوب جدید 
من التعلیع لیس هدفه ان بتوضل به الى 
معرفة کتاب الله وتحصیل علوم الدین » 
ولکن هدفه أن يوضل بوسائله الى المكانة 
والجاه عند دنيا المستعمر وتحصيل ما 
يمكن تحصيله من معارفه العصرية : 

كان الجيل الاول ممن تلقوا التعليم 


كلية غوردن لتتشىء جيلا 








۱ - مجسلة اندو اکتوبسر ۱۹۸۱ م 


الاستعماری الجدید قد سيق لهم درس 
القران وتحصيل جسن من العربية ووقع 
عندهم الاعجاب باسالیب الافرنج 
واعتقاد تفوقها ۰ ومع ذلك کانوا ذوی 
شعور قوی بالانتماء الى الحضارة التى 
هم بنوها ٠‏ ورجاء عظیم أن ينهضوا بها 
من طريق إدخال بعض الاساليب 
العصرية فيها . فاستخدموا اساليب 
جديدة فى درس الادپ مدارها على درس 
تاریح الآدب وانتقاد مشاهير الادباء على 
طريقة الافرنج فى نقد أدبائهم ودرسهم . 
واستخدثوا اسالیب جديدة فى درس 
التحو مدارها على التبسيظ . وضح 
عندهم الظن بان السليقة فى جملتها وان 
القراءة تكقى لاستيعاب اللحو الضروری 
إحطريقة ضمنية ۰ ونقرت ١أنفسهم‏ عن 
التحقيظ : ويدا لهم أن فيه نوعا من قثل 
مواهب التامل والنقد والتفكير المستقل . 
ومن اتفق له اطلاع على ابن خلدون منهم 
فى مقدمته تم عنده الاعتقاد بان الحفظ 
(يعنون به حفظ القران ومتون الغربية 
والدين) شر مستطير فى مجال التعليم 

هذا ومع الالحاح على هذه الأساليب 
المستحدثة واعتقاد تفوقها وجدواها 
اتفق بروز نهضة فى الاد اب كان لا يخطر 
على بال آنها حقا من نتيجة التعليم 
القديم ؛ مثلا كان لا بخطر ببال ان تفوق 
البارودى وحافظ وشوقی وطه حسين 
والبكرى والنفلوطی ومن اشبههم من 
قادة الفکر قى مصر وغیرها مع ما خضهم 
به الله سبحانه وتعالی من ملکاتهم »کان 
سببه اتصال اسباب تعلیمهم الأول 
باساب التغليم. القدیم :نيلي قشطا 
مفيدا وافیا منه , وكان آغلب الظن انهم 
إنما استفادوا ما استفادوه من تفوق فى 
التحصيل وتبريز فى التاليف 
من أجل عصريتهم . والمتامل بحين النقد 
الفاخص لانتاج هؤلاء الجيل الرائد ریما 








تبین له آن اجود ما لدیهم اصله القدیم 
واضعف ما لديهم اصله طلب 


ا » والتماس مسایرتها او التاثر 


وقد تصرم عهد هذا الجيل الآول 
وتصرمت معه النهضة التى نهضها ‏ 
وكانت ثمرة تبسیط النحو ضياعه . 
وثمرة ترك الحفظ للشعر وللقران من قبل 
ودرس تاريخ الادب ۰ أن ضار العلم 
بالادب علما بنتف وهذه النتف تحفظ عن 
ظهر قلب من اجل الاختبارات المدرسية , 
ولیس فيها من كبير فائدة لا من حبت 
التذوق الادبی ولا من حیث زيادة المعرفة 
باللغة وادایها . 

وقد قسدت الالسن ودعا قوم الى 
اللغات الدارجة أن تحل محل الفصيحة ١‏ 
وما منع الدعوة أن تنجح فى كل بلد 


عربی إلا آمر الدعاية الاذاعیت" 
والصحفية للفة تکون مشتركة بين 
العرب . 


هذه اللغة الشتركة بين العرب 
ظاهرها انها الفصيحة وحقيقتها آنها 
شىء مهچن ماخوذ اخذ تقلید ونقل من 
عبارات الضحف الأوربية والامريكية 
ومن لکنات مختلفة آخر . وقد ذهبت 
الرصانة وبطل الاقتداء بها » وعطلت 
آوزان الشعر وکانت اخر ما بقی من صلة 
صحيحة باللسان العربی الفصیح 
وغلب على اسالیب. الشعر الحدیث 
الاقتداء بترجمات کتاب آهل الکتاب 
المقدس فى عهدیه القدیم والجدید 
وانسی جيل محدثی الادباء بلاغة القران 
واعجازها إلا قلبلا . 

صار حفظ القران تخصصا لفئة 
صغيرة تتغنى به لبقية بقيت من عقيدة 
الناس وحبهم الاسلام : وضاعت أسائيد 
الحديث بله غيره من العلوم . وصار 
خريجو المدارس الدينية الكبيرة لا 
بطلب منهم حفظ الكتاب العزيز كله ولا 
يؤخذون بتحصيل سند فى الحديث . 





وفتن بعض الناس باساليب الاحصاء 
الحديثة والحاسبات الكهربائية 
فاستعملها بعض المجتهدين اجتهادا 
خاطنا لعد الفاظ القران وهو أمر قد فرغ 
منه شیوخ شیوخ جيل البخاري من رجال 
القرن الأول کابی الأسود ونصربن عاصم 
ويحيئ بن يعمر. وزاشه بن قدامة 
والحسن البصرى وكبار القراة الأولين 
ومع هذه الفتنة قل من يصيب نطق الثاء 
صحيحة او الذال ء ودع الضاد والطاء 
والظاء والجيم وما كان قدیماً موضع 
درس واختلاف فى اللهجات, 
(4) انحن الان فى« للجنة من 
حيث تعلیم اللغة ا وتحصيلها 
ومعرفتها ومن اواج أن اتتليه :ما نحن 
[ 6 مر مک زان تخاو الاطتلاح] ما 

لقد تبین نی تاتا لا اك فيه ند رمان 
تعد ال طريقة' تتفم الكتانة والقراءقا 
فى المدارس قبها تکلف » واتها دون 
الطريقة القرانية القديمة فى الجودة . 
واتفق لي من بعد أن زرت باکستان 
وافريقية الغزيية فى بلاد هوسا . وکلا 
البلدین ليس لسانه الغربية . ولکنهم 
کانوا يعلمون القرآن ویتعلمونه منذ 
الصغر ۰ ویتناولون فى طرق تعلیمهم 
معالجة ما يتوقعون سره فى النطق 
على تاشنتهم مثل العين والحاي والخاء 
والنون الثقبلة فى أمثال «لتبلون ورین 
وطريقتهم فى جملتها فرع من الطريقة 
التى تستعمل فی «خلاوی, القران . وقد 
رایتهم يبلغون من تحصیل نطق العربية 
بهذه الطريقة مالا شنلقه فى هدارسنا 
الحصرية بطريقتنا التحليلية الخديثة ٠‏ 
وخسبك شاهدا ما قدمته لك من فساد 
النطق بالثاء والذال مثلا , 

كان درس اللغة العربية كما ذكرنا 
نما هو وسيلة يتوصل بها الى معرفة 
معجزة القران ,وعلوم القران من طریق: 
درس القران الذى هی مفتاحه وبها لامر 











فضته حكمة الباریء جل شانه نزل . وقد 
کادت اللغة العربية نفسها تذهب الآن . 
وهذه الاشیاء التی يزعم لها نها لغة 
عربية فصيحة إنما هی امشاج مختلقة 
لا تمت إليها بصلة واشجة وثيقة ولا 
تصلح وسيلة لدرس فيرائنا من 
الحضارة الاسلامية العظيم ولا تصلح 
وسيلة لدرس القرآن ومعرفة معجزته 
وعلومه: روالاتتفاع . بموعظته. وهذاه 
والشفاء الذی فيه ولدرس السنة وما 
معها من اصول وفقه وتوحید وبركة 
ونور . 

هل ندع هذا الميراث الضخم وهذه 
الحضارة والهداية كلها تضیع + 

هل يغنينا هذا الاق التي يزعم له انه 
لسان, عصرى متظور بسنة التظور ؟ 

جل انه بلزمنا استدراك ما فاتنا من 
معرفة القرأن والحديث وعلوم ام 
وحضارته . ولكن ليس بایدینا الآن من 
وسيلة لهذا الاستدراك من نحو وصرف 
ويلاغة .ومختارات: :رسائل ومنظوم 


ومنثور رصين الاسالیب ؛ .. أمر واحد 
باق بایدینا من الغلم. والعربية 
والأسلوب الرصين تكفل بحقظه الحفيظ 


العليم لما اضعنا أو کدنا نضيع كل 
ميراث العربية النقيس + .. ذلك هو 
القرآن . كان هو الغاية المقصودة بالدرسن 
قى الصدر الأول والعصور التى 
تلقها ومن لجل باو العرقة برت 
وتحصيل الشربعة والحقيقة المتضمنة 
فيه وتذوق معجزة بيانه اتقن ابو الاسود 
وابو عمرو والخليل وسيبويه وشيوكهم 
وتلاميذهم علوم اللسان واتقن سواهم 
من الائمة والعلماء علوم الدين والنظر . 
الآن القران هو الوسيلة الوحيدة 
الصحيحة الباقية . إذ هو وحده النص 
الباقی فى ابدینا سليم الضبط متقن 
الخط سلیم النطق من آقواه القراء ؛ وکل 
ما عداه مما لاشك فى صحة نصه 
ورضانته يقع فيه الخطا واللحن, فى 





- ٩۵ 














السر والجهر والجماعة معا حین يرتلون 
وبذلك يصحح نطق الحروف ويتغلم 
5 وخذ بأسباب سبل 

الفهم لمعانى القران من بعد من طريق 
النحو والعربية والتفسیز ٠‏ 

ثم فى البداية بالقرآن ما ذكره 
ابن خلدون من آمر البركة وهو اجود ما 
جاء فى الفصل الذى آشرنا اليه من 
مقدمته . ذلك بان الطفل حین يرسل الى 
المدرسة الآن لا بجد فيها لغة المنزل 
ولا بعلم فى نفسه لاذ! أرسله والداه الي. 
المدرسة ليسمغ فيها هذا الكلام الجدید, 
... الذی ليس له فى اضوله: جذور 
الحو 

كتب الولد الدربين ٠‏ 

س رکب الرجل الفرس . 

= رب السائق, رقبة الحیوان 
المسكين . 

- خرج الأسد من الحديقة . 

- الانسان حيوان ناطق . 

وما اشبه مما نجد مثله أو نحوه او 
مقاربا له فى بدایات کتب الاطفال على 





اختلاف ما تفتن به .. الکتاب الذی بدآنا 
به فى طفولتنا اول درس فیه : 
این الفيل يا خلیل ؟ 


وكأن السؤال تقدم به ولد لصاحيه 
فى حديقة الحبوائات فى القاهرة أو 
غيرها من العواصم , وقد قراناه فی‌بلدة 
ليس فیها حديقة حیوان ولا فيها فيل 
ولا صورة فيل إلا فى الکتاب الذی 
اعطیناه . 

فى مناطق من بلدنا الواسع توجد 
الاسود . وفی احد کتب الطالعة : ,لس 
الولد. الاسد, ... وهذا مستحيل يعلمه 
آطفال ذلك الاقلیم بالضرورة إن لم بعلمه 
سواهح . 


لغة الطفل فى ببته هی اللغة 
الدارجة . ودعوی المدرسة هی ان لغة 
الطفل هی الفصيحة ؛ فاول ما يواجهه 
فى المدرسة هو هذا الفرض غير 
الضحنح . ولا يصل بين مجتمعه 
الحقیقی فى المدرسة وما بين ما يدرسه 
من انلخه: التى يزعم لها انها لغته ولغة 
مجتمعه شىء غير أن أطفالا مثله كثيرين 
یدز تون 'ععه: 

من لدن يجد الطفل نفسه آمام تناقض 
لا بصح لدیه منه شی ء الأاشثماؤه الى 
قع اطقال بسباقون الي‌هذا الالاس غير 
الفهوم الصلة بين تقسه وپیثه . بصير 
هذا الإنتماء إلى القطيع هو قاعدة 





|| تفتبانية اكاسية_بالتشبة اكه أروهذا 


الاطلشّنان والانقياد ی القطتع يلا بلیث.: 
إن .يتغلب على تقون الاسرة والأبوين 
ولا یخفی ما فى ذلك من عواقب وخيمة 
على المجتمع . 

لامر ما من حكمة الحكيم المتعال 
فرضت القراءة الجهرية مع السرية فى 
الصلاة . ولامر ما من حكمة المولى 
سبحانه وتعالى آثر الاسلام الآذان على 
اچراس التصارى وابواق اليهود . 

منذ نعومة طفولته الاولی يجس 
الطفل بالاذائ آویسمع اقاعة القران 
ویلبس ثياب العید, قبل ان يؤخذ 
بالتعليم فى المدرسة ۰ وهو منذ ذلك 
الحين بعلم آن الدين من حياة الاسرة 
وان كبار اسرته يعلمون من أمره أكثر مما 
يعلم هو وسیکبر هو ويعلم من امره كما 

حين يرسل الطفل الى الخلوة ليتعلم 
القرآن يشعر انه قد بدا يخطو نحو الكبر 
ويتصل بامر الذين ليغلم مه اما بعلم 
ابواء. وكبار اسرته' « ولا پشعر الطفل 
بغرابة حین يؤخذ بتغلم لغة. القران 
لانها لغة الدين الذى هو دين ابويه 
واسرته ومجتمعة . ليست ههنا من 
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غرابة بسبب ثىء طازیم جدید لم تكن 
له به سابقة معرفة وائتماء . 

هذا الشعور بالانتماء هو سر معدن 
البركة . الاطمئنان الذی يجده الطفل فى 
الشعور بالانتماء الى مجتمع مترابط 
متکامل , ذلك مما یبعد عنه حظ 
الشیطان.. 
(0) إن اللخة العربية هی أداة التحصیل 
الکبری ٠‏ ولا يمكن ان بتیسر التعریب من 
دون غلم بالعربية مع كام بالعلوم الك 
يراد تعريبها . ومن طريق التعريب يمكن 
إن شاء الله تعالى تبسیر التعليم كله 
وتقريب عويصات العلوم من عقول 
الناشئة فى البلاد العربية . 

ولا توجد العربية التى یمکن بها 
/إلتعريب النافع والبيان الناصع الآن قى 
شىء يصح أن يعود نموذجا بلاغیا إلا 
فى القرآن . ذلك بان لغة الصحف ترجمة 
ومسخ من لغة الصحافة الافرنجية » 
وتتناول کلیات ليست بقوية العلوق 
بالعقول ٠‏ ولا فيها بواضحة المدلول ٠‏ 
ولغات القصص العضرى.تترامى بين 
الغموض: واللامعقول ودعاوى الرمزية 
والمذاهب المعاصرة ولا تصلح نموذجا 
للبيان المشرق الذى يصح به الثعليم 
والتعلم . والشعر الحديث اضغاث 
هوس من التخبط غير الموزون . 

كما تقدم لم يبق من العربية يعتمد 
حفاً على صحته نصا مقروء| مکتوبا غير 
القران : لازلنا نسمع لفظه صحیحا من 
المذياع: ونجد رسمه صحيحاً فى 
المصاحف مشکولا مبيئة فيه المواقف 
والفواصل والآيات والسور ۰ وكتاب 
النشر فى القراءات العشر مطبوع بسند 
اخذ مباشر متصل ؛ قال تعالى : .«إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, . 

لذلك فالرجعة الى القران ضرورية . 
ويرجع اليه هذه المرة ليكون وسيلة 
لتعلم العریجة وتعلیمها إن ا نستظیع آن 




















نجعله غاية تطلب من وراء تعلم العربية 
واستقراء آسرارها كما كان بفعل الأولون 
لانتا لا تعلم امن العزبية كما کانوا 
يعلمون وقد ران على اکثرنا إلا من رحم 
الله سبحانه وتعالى الشعور بالهزيمة » 
فلم تصر لدى أهؤلاء: ثقة . بالعربية 
وبانفسهم وبالله جل شانه كما كان 
للاوائل . 

هذا » ولكن كيف السبيل الى جعل 
القران وسيلة للتعلم ؟ وقد سبق ما بیناد 
من أن فى البداية به بركة وابعادا لحظد 
الشيطان وداخل فى هذا العنی ربط 
المنزل والمجتمع بساحة الدرس 
ومناهجه ؟ هل تمكن الان الرجعة الي 
الاسلوب القديم ونحن نشاهد استحكام 
النفور منه فى الانفس ؛ حتى أن بعض. 
المسلمين صاروا لا يبالون بل جعلوا 
يؤثرون أن يرسلوا اطفالهم الى منشنات 
التبشير ومدارس الكنائس ليتلقوا فيها 
مبادىء التعليم وهم يحسبون أنهم بذلك 
پیسرون لصغارهم منالة: اجود تلك 
المبادىء واصفاها مع أن الحقيقة هی 
انهم إنما:يضتهون يهتيعهم مذاجيا 
مولدا بين ذكرى من الاصول الاسلامية 
المتقهقرة وحقيقة حاضرة من الكفر 
ومعتقداته واساليبه : وهذا التوليد ينشا 
من جيل قطيعيٌ فاقد للأصالة ٠‏ 

الرجعة : ككل رجعة يعد انصرام 
آوانها ذات عسر واضح . وعندى أن 
سبيل الاصلاح مما يمكن طلبه والتماسه 
من ثلاثة أوجه : 
أولا : المحافظة على الموجود الذى لم 
يندرس من الاسالیب القديمة فى شتى 
مستوياتها . وهی يحف بها خطر الزوال 
لان من طبيعة الناس طلب المصلحة 
لانفسهم » وقد صارت المصلحة سبیلها 
الشهادات الدرسية العصرية من 
ابتدائية الى بكالوزية الى بکالوریوس 


وهلم جرا . فرب حافظ للقران والالفية 
والتون الجیاد لایجد سبیلا الی‌مایری 
آنه له آهل من منزلة الا باحدی هذه 
الشهادات . فان كان صغير السن جعل 
بتخلی عما كسب لینال حظا من هذا 
«السراب» الفید فى زعم العصر ۰ وان 
كان قد تقدمت به السن فانه يجتهد الا 
يغبن حظ بنیه كما قد غبن حظه هومن 
قبل ٠‏ 

ولعل من آمثل الوجوه للمحافظة على 
الموجود هن الاسالیب القلالّمة :إن تتاح 
رص لطلبتها, لينابوا تفس مستوى 
الاعتراف الذى تثالة طلعة الاساليب 
لخد ده م ما تقزم يتن تقض | دينتتتزاك 
لما عى أن يكو 3# فات بعضبهم م هذا 
الذى بظن آنه من مفاز ف القصر كالفلوة 
الخدننه" فى بعقل فادنها المدرسية 
والجقرافیا والرياضيات فتلا 

ومع المحافظة بنبغى ان تتاح 
لخریجی مدارس «الاسلوب القديم» 
فرص أن ينتفع منهم وبهم فى تعليم 
القرآن فى الدارس وعلوم التحو 
واللسان . 
ثانيا : ادخال منهج قرانی فى التعلیم 
الجامعی بقصد اقامة الالسن وتعریفها 
بالعربية . ویستحسن أن يبدا فى هذا 
الباب باقسام اللغة العربية التی فى 
الجامعات فيكلف الطلبة حفظ || 
الأخير من مرحلة الاجازة الاولی 
(البكالوريوس أو الليسانس) وحفظ 
الریع الأخير فى الدراسة العالية وحفظ 
الربع الأول فى الدکتوراه مع معرفة 
مسائل النحو واللغة والقراءة التصلة 
بهذه الارباع ٠‏ 

ثالث : إدخال عناصر جديدة من 
التحصیل «السلقی؛ فى الدراسة العالية 
کاعطاء الدکتوراد متلا لحفظ القرآن 








وتجویده على الاصول الصحيحة 
ولحفظ سند الحدیث من حاقظ ذی اتقان 
من البقية القليلة الباقية من الحفاظ . 

وههنا ینبغی التنبیه على ضرورة 
استدراك ما فاتنا فى الجیلین التقدمین 
من اتباع طريقة الاوائل فى تحصیل 
الاسانید. ٠‏ ذلك بان ملة الاسلام أمر 
حضارتها وفقها وکتابها کل ذلك لازال 
متصلا بالنبع الأول من طریق التواتر 
والسند ومتی انقطع ذلك خفنا أن تبطل 
الستة لان السنة لا يمكن احياؤها حقا 
من الصحف التی لا يؤمن علیها من 
التحریف الا فى حرز الدرس التصل 


م والسند غير النفصل . 


)١(‏ لقد كان التعلیم القرآنی القدیم بربط 
مجتمع الطفل الصغیر بمجتمع الوالدین 
والاسرة الکبیر . والتعلیم العصری یفرق 
بين جيل وجیل تفريقا فية من الخطر 
ما لا يخفى على الاخلاق والدين وكيان 
المجتمع نفسه . فعسى هنا مع ما تقدم أن 
يكون مما يحث على الرجعة اليه . 
س هذا › واذا تمكنا من نا اناصية اللغة 
العربية مرة اخرى ٠‏ فانه سیمکننا مرة 
اخری ٠‏ باذن الله سبحانه وتعالی 
وتوفیقه وعونه ۰ آن نتخذ من درسها 
وسيلة الى الغابة التی أرادها الله 
عز وجل لها حين حملها معجزة القران 
وذلك أن نتوسل بها مرة اخرى الى فهم 
القرآن ودرسه وتذوقه كما صنع السلف 
الصالح الاول ٠‏ وعسی أن يفيض الله 
علننا من بركة القران كما قد افاض علیهم 
آنه الواسع ا الحکیم العلیم الخبیر 
الرحيم + 

وصلی الله على سيدنا محفد وعلی 
که عة ونم 


د. عبد الله الطیب 


کا امس 








- ۱۸ 





إختفت نقطة الضنوء . 

لیس هنا مساحة . التحديد غير 
مرغوب فى عالم الرغبة اللامحدودة !! 

هنا زمن ۰ وصدی » وارهاف .. فى 
انتظار اکتشاف ماخود من الغياب ! 

اختلطت الاشیاء ياسمع « سارية » .: 
باحدقة زرقاء الیمامة .. 

الرؤية . والاصغاء ۰ والصوت . 
آشیاء تشابکت .. اضطربت . 


الضوت واحت .. الصوت اثنان !! 

الرؤية خلفية .. ظهور الناس هي التی 
تری بوضوخ !+ 

الشفاه. القاحلة تشرب العتمة . 
فالجداول ضاعت مع نقطة الضوء ؛ 
والنبع مفقود في اللامساحة ٠‏ 

الهدوء نسبي. -. العام .يبحث :عن 
الهدوء ؛ والضجيج زمن مختلط منفلش ! 

اين ذهبت نقطة الضوء ؟؟ 

الصدور ضيقة .. بلا ساحة » 
والانسان يبحث عن مساحة من الراحة 
بلتقط فيها انقاسه اللاهثة ! 
لا ضرورة للتوقف .. اعطني مساحة فقط 
لاحرکها معي . لاجعلها رغبة محدودة » 
واتخلص من انتظار الاكتشاف الماخوذ 





من الغياب ! 
لكن هذا يحتاة / الى عودة .. 
الثاس لا . الأشياء أيضا لا 





تعود »شير أنه لعفل .. الایام ليست 


رغبة عودة : والاذهان ناضجة ومشغولة 
بافکار مستطردة ١‏ والصیذون موجوعة 
بالعتمة ال اضاعت مقنی الشنجن + 
وحقتة الروح قی, اعماق الانضان !! 

المشكلة پیست فی ما لايعود وإنمافى 
الکجدیا !؛ 1 ۲ 


ملا حبك إذن ۱۶ 

ملذا, إريد. إن._اطرحه. هنا قولا + 
وحوارا ؟! 

الذى حدث « الخبال مات : فتخيل , ! 

الايبدو هذا كارثة ؛ او حمقا زمنيا ء بل 
شيء یفوق ۰« التجربة تشير الى انه من 
الممكن أن بصل الصعود والهبوط عند 
آية نقطة الى لحظة توقف » !! 

أطرح هنا حوارا جديدا .. مهدت له 
بتخاطب اختلطت فيه الصور ولا 
والشعورفیدت کلاما من ,, سب 
واللامعقول لا یعنی أنه لا مفهوم ! 
أن فيه (نعکاسا لصورة 
الانساني البوم .. بکل آبعادها , وزوایاها 
وظلالها , والوانها . الجتمع الانسانی 
يعاتي من السقوط .۰ بصارع الانحدان + 

الفکر وحده یعالج الرغبة . والرفض 
يعالج الضیاع والخسارة فى الاحساس 
.. یعالج الکنونات الجلودة بالاشیاء 
التی تعددت ولم تعد .. التی کست قشرة 
النفس الانسائية ۰ واثرت فى تجربة 
الجتمعات الذهولة يمد حضاري تناسي 
- کلیا - وجدان الرء » ونبضاته ! 
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البحث الآن ينحصر فى العلامات 
والمثلثات » وقیاس المساحات الوهمية » 


والکلام عن النطق بكلام يقابله المجرد 
من المنطق + 

والفکر - لكي یستلب بعضا من رؤية 
هذا الضجیج - آکتسب من رکض الزمن 
,والصوت ٠‏ والصدی .. من سرعة 
آلارهاف ؛ واراد آن بخاطب التجرد من 
المنطق باسلوپ جدید ؛ ولا مبال : وحاد 
الغموض لتشابك صوره ٠‏ وجمله , 
وعباراته ۰ .. فکان إسم هذا الاسلوب 
ذات يوم أوذات فترة هو : ادب العبث ! 

وجاء « التقدیر » العللي لیعترف :. 
فمنح رائد العبث « صومیل بیکیت » 
جائزة نوبل » وياتي يوم ۱۰ دیسمبر - 
فى ذکری وفاة وبل - فیستقبل ملك 
السوید جوستاف الکاتب الايرلندي 
ویقدم له ثلائین الف جنيه 











قیمة الجائزة العالية 
«الانسائية» ۱ فکان هذا الوقف 
.. هو ذکری فى ذات يوم ؛ ولکن ... هل اثر 
الفکر - إذن ‏ فى واقع الجتمع 
الانساتي ؟ 1 

لقن كتب « ابیکیت » مسرخیته 
الشهيرة ‏ فى انتظار جودو - فوصفها 
النقاد أنها ذات تأثیر مباشر وصميمي 
على ادب الغصرء وامتم بها الجمهور .. 
فارتاد المسارح التى تعرض هذه 


المسرحية ليشاهدها » ولیصغی الى 











«التخاطب» الذی أعده بیکیت للمجتمع 
الانساني الغارق هناك فى عبت الرغبة , 
وفى سقوظ مهين اطلق غليه الكاتب صفة 
« الخواء الانساني , !! 

ومن الخطا : والقصور الذهتی ان 
توضف اعمال « بيكيت »يانها غامضة 








المتلاحق 1 
ورغباتهم المجنونة والعاصقة .. ليجلس 
هذا الجمهور ثلاث ساعات من الليل 
الملىء برغباتهم .. هو كاتب درس حقيقة 
الاشیاء المختلطة ؛ واستطاع أن یوحده 





في زمن اسمه اللیل ؛ وان یخاطبها يعد 
هذا . ويؤكد ذلك في عبارته هذه : 
© اننا - إذن ‏ فى عالم ماخوذ 
بالغیاب فى العدم التام . واعيد اکتشافه 
.. فمن الذى اعاد اكتشافه ۰ أو ما هي 
الأسباب التى ادت الى ذلك ؟! 


لا يلوح هدوء مؤقت فى ضمير العالم 
اليوم .. هنا ظلام اسود » وبياض عظيم 
تصاحبه حرارة . والأسباب انه ليست 
هناك وجهة نظر اخری .. هنا حصر 
-قدر الامکان - للمساحة الذهنية .. 
فلتكن فائدة هذه المساحة من مناقشة 
وجهة النظر المتفردة .. المطروحة فى 
الوسط بين الظلام الأسود ؛ والبباض 
العظیم 

إن البحث ستهدف نقطة الضوء 














المختفية .. این ذهبت ؟ 

فى احد اعمال الکاتب الإعيثي بيكيت 
.. كان قاقش ذلك الاخجقا .قى قصة 
جعل عنوانها ؟[اتجبااقآت .. خیل):.. 


ونقاشه کان پستقوطب« التضد-» پین 
الاجا الطلق ...| والفجائية اوذفنة 
المربكة . بهذا التضاد ».ها اڑا شونا 
إظلام , دامس تاج -,يطغى بحتين !على 
البياض بالحرارة ٠‏ واما ان تكتشف نقطة 
الضو: 


إن الرؤية کتعامل بين الناس خلفية , 
خنهورهم هي التی تری . لکن ذلك یخضع 
لعشر ثوان « قياسآ على السطح الرني 
فالنظرتان لا تجیثان فى نفس الوقت » ! 
.. فاین نقطة الضوء ؟ ؛ 











وکانهما وجهان لشيء واحد لا ینقصهما 
شيء اساسي .. التضاد بين ثباتهما 
الطلق والضوء الذهول التفعل يبدو فى 
البداية مدهشاً لمن لم ینس بعد دهشته 
عندما شاهد العكس .. ومن الواضح 
أنهما ليسا قائمين » وذلك من الف علامة 
صغيرة قد تستغرب طويلا لت تيلها ) ! 


هذه مشكلة الانسان .. يضيع فى 





مساحة محددة ؛ ويريد أن بتواجد فى 
فساحة غير محددة . يبحث فجاة 


ويؤخذ فجاة . وتحكمه الدهشة . 


فالعصر اتدهاشي انفعالي .. يتوتر 
بالثانية » ویحاول الثبات فى الآن نفسه!! 

والتخاطب يؤلم الانسان . قعل هذا 
لإبيكيت) فقال عنه النقاد يومها انه 





والسرجية . هذا من الجانب الادبي » أو 





الفكري .. غير أن بيكيت كانسان ومفكر 
وباحث » وفاقد لنقطة الضوء فى ظلام 


اسود ٠‏ وبياض عظيم بالحرارة .. بقف 
فى وسط الزمن » والصدی ء والصوت « 
والارهاف .. ویصمت ثم یعود لیخاطب .. 
فیقول : 


© ( توقف فى اية مرحلة انتقالية 
- ایا كان مستواها ومدتها - عندئذ 
يتذبذب کل شيء : الارضية . الجدار . 
القبة . الاجساد .. اجساد من رصاص أو 
رماد ٠‏ او بين الاثئين ٠‏ ولکن التجرية 
تشير الى أن هذا الانتقال غير الثابت 
غالبا لا یتکرر ) !! 


توقف ان عطقم فى مرحلة اتف 
إن كل شي ء یا 
فهو عالم معبوث به 
التجرية - التجربة فقط - 
علی نقطة الضوء . 









آن تعثر 


ولاس 














دبیوان الشاعر لحدان الکبيسي 


:ريا رود 
وبا الشعرالنوي 





دول الخليج العربى الخالية كانت حر 
قبل فترة وجيزة من الزمان عبارة عن 
عي اا لو سای اقا 
النطقة على امتداد مغاصات اللولز 
المتقاربة والنتشرة فى كل الخلیج 
العربي ومیدان عمل مشاع لكل الأهالى ٠‏ 
لم تكن هناك جوازات سفر ولا مكاتب 
هجرة وجمارك ٠‏ وكان الانتقال في كل 
المنطقة کالانتقال بين مدينة واخرى يسيرا 
متى ما توفرت وسيلة نقل وجو ملائم + 
لذلك توزعت القبائل والاسر وزرعت لها 
بذرة على كل ضفاف بحيث اصبح اغلب 
المواطنين ابناء عمومة وخئولة . 
واوضح تجسيد لهذه الظاهرة حياة 
اغلب ادباء المنطقة وبالاخص شعراء 
النبط المشهورين الذين توزعت اقامتهم 
جميع تلك المرافیء وتركوا على جدار کل 
مدينة خليجية اثرا لعشقهم واصالة 
ابداعهم ؛ قالشاعر النجدی الاصل محمد 
بن لعبون عشق وعاش قي الزبیر بجنوب 
العراق ثم اقام فى البحرین وترکها الى 
الکویت حيث اقام وتوفی ودفن فیها : 
والشاعر محمد الفيحاني ولد في قطر . 
ویقول الرواة الثقاة بانه درس وعاش فى 





الکویت واقام في البحرین,خیث توفی 
ودفن فبها, وا امنلةه _ کیره ومتقوعل,: 
ومنها شاعرتا لحدان بن صباح الكبيسي 
الذی ولد وتربی وعاش فى قطر ثم رحل 
الى البحرين واستطاب الاقامة بها الى 
أن وافاه الاجل . 

ولحدان من كبار شعراء النبط 
القطريين ؛ ولد فى الجميل بشمال قطر 
عام ۸۱۸۸۹ وتوفی فى ٩‏ اكتوس عام 
+ فى البحرين بعد ان ترك له صيتاً 
شعریا کبیرا فى كل المنطقة . فهو من 
شعراء النبط القلائل » خلال الفترة 
التاخرة » الذين ينتمون بقوة ابداعهم 
وحرارة تعبيرهم وسرعة بديهتهم الى 
جيل شعراء النبط الكبار قى اوج ازدهار 
هذا الفن » الذين تميزوا ببساطة وقوة 
اسلوبهم الشعري وقدرتهم العفوية على 
رصد مظاهر البيئة الصحراوية من 
حولهم وتوظيف دلالاتها البكر لاغناء 
معاني قولهم بلغة القصيدة النبطية 
الجزلة ذات الرصانة والتطلع الى توسل 
مفردات الفصحى فى اوزان طويلة 
وننفس شعري فيه من امتداد الافق 
وغزارة مکنون القلب وسعة الصدر 


— ۲۰ - مجصسسلة الده هستة اکتویسر ۱۹۸ م 





وتوفر الوقت الشيء الکثیر . 

وعندما يذكر اسم لحدان الشاعر » 
آمام من یعرف عنه شيئًا » فان ابتسامة 
ذات معنی لابد وان تفتر عنها شفتاه فهو 
شاعر هجاء ۰ سلیط اللسان لا يقترن 
اسمه إلا بمواقف الهجاء المقذع العنیف 
ولا اعتقد آن اخدا فى قطر من جيل ما قبل 
النقط او ما بعده بقليل لا يذكر هجائيته 
المشهورة المسماه « اللابطه » التى هجا 
بها مجموعة كبيرة من الشعراء الذين 
استثاروه من بعيد او من قزيب . بمعنى 
«اللايطة» » العامة » الشاملة التى لا 
تبقی ولا تذر . 

وبعدما قال لحدان هذه القصيدة 
هاجیا ما يقرب من خمسة عشر شاعرا من 
ذوي المكانة الشعرية والاجتماعية من 
زملائه واصدقاء طفولته ٠‏ تناقلتها 
الالسن واشتهرت کعمل شعري یمتاز 
بالقوة والطرافة ۰ ویتصف بالعنف 
والتحدی ؛ واصبحت معانیها موضوعاً 
للتندر فى الجالس. والدیوانیات ٠‏ 
واطرف ما يروى عن هذا الشاعر 
وقصیدته ١‏ اللايطه ‏ انه بعد أن اقام في 
البحرين فترة من الزين اخذه الحنين 








الى مرابع الطفولة فى قطر ٠‏ ویقال بانه 
وقع فى بعض الحرج ٠‏ .فمجیئه الى 
قطر يعني مواجهته الشخصية لاغلب 
الشعراء الذین تناولتهم قصیدته 
وحملوا فى انفسهم عليه . وقد يحدث 
منهم آو منه عند المواجهة ما يسيء ويزيد 
فى تعقيد الحرب الشعرية . فوجد أن 
اسلم طريق هو ان ينسى تلك القصيدة 
وان يتوجه الى مجلس الحاكم اول ما تطا 
قدماه ارض قطر . وعندما اقبل على 
مجلس الحاکم من بعيد لحته ابصار 
كثيرة ولسرت للشیخ بقدومه ٠‏ وعندما 
وصل الى وسط الجلس والقی بالتحية 
على الجمیع: قاصد! تقبيل الحلكم 
استوقفه الشيخ باسماً وهو یقول : اهذا 
انت یالحدان .. والله لن نقبل منك 
السلام الا بعد أن تنشد لنا قصيدة 
«اللايطه» » واسقط فى يد الشاعر 
فعجلس الشیخ غاص بالحضور وآغلب 
من تناولهم فى تلك القصيدة موجود بين 
الحضور ؛ فحاول أن يعتذر إلا آن الحاكم 
سد عليه جميع المنافذ باصراره فما كان 
منه إلا أن انشدها . ويقول الرواة بآن 
الشعراء من حضور المجلس اخذوا 
ينسحبون بالتتالي قبل إن يصلهم دور 
الهجاء فى القصيدة ء وبعد أن قرغ 
«لحدان» من قصيدته ٠‏ سلم » واعتذر , 
واتسحب: محرجا ٠‏ وبعدها .طویت 
خصومة الشعراء حول هذه القصيدة . 

فى الشهر الماضي » صدر فى البحرين 
الجزء الاول من ديوان الشاعر « لحدان 
ابن صباح الكبيسي » من جمع وتقديم 
السيد «مبارك عمرو العماري » احد 
الشباب المهتمين بجمع وتدوين جوانب 
من الشعر النبطى والعمل على نشرها . 
وهي مهمة شاقة تحتاج الى جهد وجلد 
وقدر کبیر من التضحية ۰ ان التصدی 
لجمع اشعار شاعر کبیر مثل «لحدان 
الكبيسي» ۰ غزيرة الانتاج تتوزعه 
منطقتان تتناثر فیهما القصاصات 








والاشادة والاهتمام ٠‏ فقد جاء الجزء 
الاول فى حوالی ثلائمائة صفحة من 
القطع الکبیر حاويا ما يقرب من مائة 
قصيدة ومقطوعة مشروحة ومحققة 
النص ‏ . لان اغلبها مستنسخ عن 
نصوص اصلية بخط الشاعر لدی قلة من 


الهتمین فى البحرین وقطر ودولة 
الامارات ٠‏ ویغلب على قصائد الجزء 
الأول طابع الماح ووصف رحلات 
الصید وهو جانب واحد فقط من جوانب 
أشعار لحدان المتعددة الجواتب . وربا 
طبيعة المادة الشعرية المتوة 
الجامع هي التی حددت ذا 
السيد «مبارك العماري» قد قام بزيارة 
قطر والامارات لجمع قصائد اخری 
يضيفها الى النصوص المتوفرة لديه + 
وكنت اتمنى لو آن الجامع لم يستعجل 
النشر وبذل جهداً اكبرفى تقصي ومتابعة 
نصوص إخرى ۰ حتى تكتمل لديه 
مجموعة اکبر وأشمل من قصائد الشاعر » 
فتتضح امامه رؤية افضل فى السيطرة 
على الادة الجموعة وتبویبها وتقسیمها 
الى اجزاء وبالتالی تتیح له فسحة من 
الوقت فى تقصي وضبط شروح الفردات 
التی‌جاعت فى بعض المواض ع مقتضية + 
وغير دقيقة او غير صحئحة لغویا فى 
مواضع آخزی .خصوصاً وآن الهدف من 
جمع وتدوتن وطبع التلتكر النیطی هو 
بعدق آوجهد رآشبه وحباتبة مقر . 








ومن أمقلة اعم" الدقة فى تجدیدمعتی 
المفردة ما ذکره الشارح فى الصقحة ۲۸ 





لشرح مفردة (اغورا) من البيت رقم ۶۷ 
بمعنى هجم فیقول (غار) وهذا غير 
صحیح حیث ان (غار) الشي ء قى الارض 
معناه ذهب فیها . وهو من الغور : 
الدخول أو الذهاب فى الشيء ؛ والعنی 
الصحیح هو اغار » بمعنی هجم وهو من 
الاغارة . 


ومن امثلة الاقتضاب في شرح الفردة 
ما ذكره الشارح فى صفحة ۱۰۷ لشرح 
مفردة (هوذال ) من البيت.رقم ٠١‏ » 
فقد اكتفى بان الهوذال : ضرب من 
السير » واری أن ذلك لا يكفي فالهوذال 
ليس ضربا من أى سير وإنما هو ضرب 
من سير الابل . ومن المتعارف عليه عند 
تفسير معنى مفردة هو أن تجرد هذه 
المفردة من حروف الجر والعطف وغيرها 
مما هو ليس فى اصلها حتی لا يشكل 
على القاريء معناها » يورد الشارح فى 
الصفحة ۱-۷ لشرح مفردة من البيت ۱٩‏ 
بان (فخل) معناها (قدع) فقد يتبادر الى 
ذهن القاريء بان فخل کلمة ثلاثية 
الحروف الاصل بمعتی تفخل ای تزیا 
واظهر الوقار » وكذلك تفسیرها بكلمة 
آفدع) على اعتبارها كلمة ثلائية فى 
الاصل من القدع وهو الاعوجاج الحاصل 
فى الفاصل وما شابه : وهذا مالم یقصده 
الشاعر ولم يذهب اليه شارح المعنى ٠‏ 
فتجريد الكلمة عند الشرح من الحروف 
التى ليست بها أصلا مهم جدا لمنع 
الانتباس ولو أن الشارح قام بحذف حرف 
الفاء وابقی الكلمة الأصلية (خل) لما 
احتاج الى اضافة فاء اخری عند الشرح 
ولجاء التفسير كما يجب أن يكون : خل 
یمعنی دع ۰ 

وللحقيقة فان مثل هذه الهنات ليست 
بکثیر ولا تقلل بای حال من الجهد المبذول 
فى الشرح . ولست هنا بصدد التدقیق 
فى معنی الشروح أو تحدید مواطن 
الخلل فيها فالعمل لحد الآن لم يكتمل وما 
هذا إلا الجزء الاول منه ونحن فى انتظار 
البقية . فتحية لباكورة انتاج الجامع 
«مبارك العماري» الذى ترجو له التوفيق 
فى آداء هذه المهمة الجليلة » وحيا الله 
ذكر الشاعر لحدان بن صباح الكبيسي . 


على عبد الله خليفة 





اب 








نكم این 


لسع س يك 
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قلت للصديقة التی كنت فى زیارتها : 
- دعینا الآن من السياسة ۰ ولتنس 
حدیتها . لقد التقیت الیوم بزوجة اخيك 
ی ی 





الماكياج والاصباغ التی تتغیر کل يوم 
غ با رش موه ؟ لو 
وی لك کل ما فعل ی تسین الوجوة 
لضحکت . 





لقاء فى روما 
قلت : مثلا اروى لك احدی ذکریاتی 
الباريسية . كنت فى احد مطاعم الحى 
اللاتيتى فى باريس اتناول القداء على 
مائدة جلس معى عليها زبائن اخرون ٠»‏ 
كما هى العادة فى مظاعم ذلك الحی + 
وانتهیت من الغداء فدفعت الحساب؟ 
وخرجت من المطعم وسلكت شارع 
راسين فى طريقى الى الفندق الذى انزل 
فيه , وفى الطريق لاحظت أن فتاة كانت 
تسير الى جائبى وتتطلع الي : فاا ذلك 
فضولى ودعانى الى أن أبحث عن حجة 
إبدا بها معها الحديث فسالتها : 
- الم يسبق لنا أن التقينا قبل الآن 
يا اننسة ؟ 
فابتسمت واجابت بفرنسية أمريكية 
اللكنة : 
- بلى على ما اغتقد » فاين تظن ذلك ؟ 
ولم آکن فى الحقيقة اذكر آنی رايت 
هذه الفتاة اطلاقا . ولکنی كنت قد 
وصلت فى اليوم الفائت الى باريس قادما 
الیها من روما , حيث حضرت تمثيل اوبرا 
عايدة التى كانت تقدم فى الهواء الطلق 
فى مسرح حمامات کاراکالا هرت 
انی اجهد نفسی بالتذکر وقلث : 
- لابد من اننا التقینا فى مدرج 
حمامات کراکالا فى روما ؛ منذ ایام قليلة . 
ورادت الفتاة ؛ ولابد من أن اقول لك انها 
كانت سمراء ذات عينين واسعتين 
غريبتين فى سوادهما وذات شعر بلون 
النحاش المحروق ٠‏ رايت الفتاة تقف 





مستندة الى الجدار بچانبها وتضحك 
وهی تقول : 

با لك من قوى الذاكرة ... لقد كنت 
جالسة أمافك على الطاولة التى كنت 
تتناول عليها الطعام متذ لحظات . 
أصحيح أنك: نسيت بهذه السرعة ٩‏ 

ویبدو حقاً انها كانت جالسة قبالتی 
فى الطعم , ولكننى كنت مشغولا عنها 
بافکاری او بچريدة كنت اقراها + لا آذکر 
على التاکید: , وکانت نلك غفلة تقارب 
الغیاء ۰ وجديرة بان تجعل الفتاة 
تنصرف عنی مخلفة ایای: على قارعة 
الطريق . الا آنها كانت الطف من آن 
تعاملنی هکذا ‏ . واکتشفت ان سمرة 
وجهها وملامحها الفريبة ترجع الى كون 
جويس : وکان هذا اسمها ١‏ هندية جمراء 
اصلها . من قبيلة التشيبوا التى 
كانت لها مع المستعمرين الامريكبين 
الأول معارك ضارية فى الارض التى 
اصبح اسمها اليوم الولايات المتحدة 
الامريكية . لقد جمعتنا النقمة المشتركة 
على امریکا وعلى استعمارها القديم 


والحديث فغفرت لي عدي القبيرٍ هذا ٠٠.‏ 
عيب التتیان! 








قالت صدبق 
غلم هذا اسيلا ۷۰ تنا وكذلك كان 
الحديث فى السياسة الذى تتهرب مته 
الآن . ولكن اسفح لي أن اقول لك ان 
المراة لا تغفر لرجل ان ينساها بكل هذه 
السهولة . 

قلت : ماذا اصنع ؟ هكذا خلقنى 
الله . احیانا اجد لصديقى «فلان» كل 
الحق حين يقول انه كي يتاكد من هوية 
امراة يحدق فى ساقها أكثر من تحديقه 
بوجهها . أى امراة تحتفظ بوجه واحد 
فى يومين متعاقبين ؟ آما الساق فلا 
تتغير حتى بالشيخوخة . هل تغرفين 
الكلمة الفرنسية التى تقول إن ساق 
المرأة لا تشيخ. ؟ اسمعی ماذا جرى لي 
مرة أخرى فى باریس 

قلت : مع وجه جمیل او قبيج ؟ 

قلت : ذلك بعود الى تقديرك ٠‏ 
وستحكمين عليه بعدما تسمعين ٠‏ 
والحكاية انى احتجت مرة آن اذهب الى 
القنصلبة السورية هناك لبعض شاتی . 
وکانت القنصلية انذاك فى حى الاویرا 
فى شارع دولابیه ‏ وفی الطابق الثانی أو 





الثالث من أحدى عماراته . وكان الداخل 
الى القنصلية , بعد أن يرتقى الدرج + 
يسير في ممر طويل ومعتم . فحين رقيت 
الى هذا الممر رأيت شابا مقبلا من نهايته 
متجها نحوى . قلت لنفسى ان ملامح هذا 
الفتى معروفة لدي ٠‏ فلابد من انى لقيته 
فی ذات يوم ؛ فمن هويا تری ؟ واعملت 
قکری بسرعة لاذکر اسمه قبل ان يكتشقف 
آنی نسيته » فلم افلح . تقدمت فتقدم 
الشاب ٠‏ وابتسمت له فابتسم لي » 
ومددت يدى الأحييه قفد بده .. 
شعرت بصدمة ارتج لها جبینی , فقد كان 
فى اخر الممر مراة تملا جداره ٠»‏ 
فاصطدمت انا بذلك الجدار ۰ أما الفتی 
القادم ؛ الذى كنت اذكر ملامحه ولا اتذكر 
اسمه ١‏ فقد كان آنا ... آعنی صورتی 
المنعكسة فى تلك الراة ! 





نسيان دزرائيلى 

ضحكت صديقتى من كل قلبها وقالت : 
هذا لا يصدق . اذا كنت حتى نفسك 
تنساها هكذا فلك العذر فى نسيان 
الآخرين . ولكن اصدقنی : ايمكنك أن 
تنسانی بوما ما ؟ 

قلت ؛ با سیدتی ؛ لا استطیع أن 
استیعد ذلك عن نفسی, ولکنی إن فعلت 
فساعتذر اليك اعتذار دزرائیلی لسيدة 
جميلة لقبته مرة ولم بعرفها فاحرجته 
بقولها : میلورد ۰ هل نسیتنی ؟ فکان 
جوابه : سیدتی الجميلة .. لقد انفقت 
عمری كله فى محاولة نسيانك ! 

ابتسمت الصديقة وقالت : ما اجمله 
من تخلص . لقد كان سياسا بارعا ... 

قلت : دزرائيلى؟ نعم ... وكان يهوديا 
تنصر فحكم انکلترا . وهو الذى اشتری 
لبريطائيا اسهم قناة السويس من فرئسا 
المشرفة على الافلاس . قى حکمه توجست 
فكتوريا امبراطورة على الهند » وهو الذى 
سير انکلترا فى سياستها الاستعمارية 


التوسعية التی قاسی العالم منها ويقاسي 
اليوم ما يقاسي ... 
قالت : رجعت الى. السياسة .. الا 





تحاول ان تنساها ؟ 
قلت : بلى والله وان نسیانها ء لو 
أمكن ٠‏ نعمة واية نعمة ! 

د. عبد السلام العجیلی 


ا ۲۳ مت 








حكاية شحسيةمن الخرب : 


إحب الغرب واهله ! 

في الغرب طبيعة جميلة متنوعة : 
جبل سامقة مثلجة ۰ وودیان مخضرة 
منبسطة ؛ وامطان وانهار ؛ وبحر ومحیط 
یطوقانه من الشرق والجنوب والشمال » 
وخیر وفير فى الخضار والثمار والفواکه 
والحیوان , وما شئت مما يطعم ويبهج » 
ومما تشتهيه النفس وتسعد به العين . 

ولكن الطبيعة مهما حوت من جمال 
ومفلتن فطرية ومصنوعة » ليست بني ء 
إذا لم يكن الانسان نفسه جمیلا » ولقد 
اکتشفت ذات يوم ؛ منذ ربع قرن مضی + 
تحاصرني الوحدة » وسوء الذين حولي » 
ان الانسان اجمل ما فى الوجود . حين 
تعايش المرء الجميل تستحيل معه 
اتعس الامكنة الى جنان » وحين تفتقده 
تصبح مباهج الدنيا كلها شيئا كريها 
موحشا . 

والانسان المغربي من اجمل ما رايت + 
فکرا وخلقا وعشرة , انه خلاصة 
حضارات عديدة مضت ؛ ودود فى اللقاء 
+ ومهذب فى المعاملة ‏ کریم جواد ؛ خير 
بطبعه » يشعرك حين تهبط ارضه ٠‏ انك 
فی ب صحبك ؛ حللت اهلا » 
ونزلت سهلا ٠‏ كما يقولون ۰ 

عمق هذا الحب عندى دراسة واسعة 
لتاریخ المغرب » وإدراك واع لدورة فى 
حياتنا المغاصرة » فيه قامت امبراطورية 
الرابطین » وثارت فى نصر حاسم 
لهزيمتنا فى طليطلة وخلفهم الموحدون 
فاقاموا دولة عظيمة » وقفت فى وجه 
الطامع الأوربية » وحققت وحدة المغرب 
العربي باجمعه ؛ ابتداء من حدود مصر» 
وانتهاء بموریتانیا » وجاء بعدهم 
الرینیون ؛ قعملوا ما استطاعوا ليدفعوا 








عن الاندلس غائلة السقوط » امدوه 
بالرجال والسلاح والأموال » لكن خور 
القيادة ۰ وخيانة السلطان ۰ واختلاف 
الکلمة » ذهب بذلك كله » فکان الصیر 
المشئوم . 

واعرف دور الفاربة فى نشر الاسلام 
والعربية فى مجاهل افريقية ٠‏ غربها 
وجنویها » فى السنغال وغينيا » ومالي 
ونیجیریا » ومناطق اجه غديدة + 
آمدوها پالکتب والعلماء ؛ وفتجوا ابواب 
معاهدهم لشبابها! :وهم الیوم يقفون 
جراسا علي حبود. ایعروبة والاسبلاوفى 
اقبي |ألغرفٍ اومن اسف انا تجهل فى 
المشلرق طببعة دورهم ‏ وا بقع عدر 
عاتقهم من تبعات - 

بودي لو اعطينا تاريخ المغرب مزیدا 
من العناية قى جامعاتنا ومعاهدنا »> 
ووطدنا صلتنا به على نحو اقوى » واقوى 
مما عليه الآن ‏ انهم مادة طيبة » عروبة » 
واسلاما ؛ ويرجى من ورائهم خير كثير . 

وطنجة بين مدن المغرب احبها الى 
قلبى . تقع على قمة جبل ؛ عند التقاء 
الاطلنطي بالبحر الابيض > ووراءها 
تاريخ حافل ۰ يعود بنشاتها الی ايام 
الرومان . 

عرفتها ذات يوم من عام ۱۹۵۸ : كنت 
طالب فى جامعة مدرید ؛ وأسبانیا يومها 
بولة فقيرة ؛ کل ليع فيها شح + 
فدرجنا على أن نرحل بالقطار الى طنجة 
نبيع عملتنا بسعر اغلى » ونشتری 
حاجیاتنا بثمن ارخص . وکان الاسبان 
رغم فقرهم یومها شرفاء وأوفياء 
بدرکون آتنا طلاب لا نتاجر ولا تضارب : 
فهم یغمضون اعینهم عما نقوم به : مادام 
نشاطنا لا يتجاوز حاجياتنا . 








١‏ مجسلة الدوحسة اکتوبسر ۱۹۸۱ م 


يومهااكانت طنجة مديتة دولية/ ۰ 
تديرها نيابة عن المجتمع الدولي اربع 
٠‏ وانجلترا » وفرنسا . 
. وجعل منها موقعها مدينة 
فريدة » بها يلوذ الهاربون من الضرائب 
او العدالة » من اصحاب الاموال » 
والضاربون ۰ والجرمون ۰ واصحاب 
الننوك ٠٠‏ واگهریون:» والجوامسی » 
وتجار الرقیق الابیض . وکل الرذائل 
التى على ظهر | 

وفي مثل هذا الناخ ازدهر اقتصاد 
المدينة ازدهاراً عجیبا » فعرفت اجمل 
الطاعم » وارقی الحانات واکبر القاهي 
واغستی التاجر : وکه وف اللیل 
والمراقص وادلاهي ٠‏ وصفقات تتم من كل 
لون » طلوال النهار واطراف الليل . 
ویتحدث الشارع فیها عدید من اللغات : 
العربية ۰ والاسبانية ٠‏ والفرنسية » 
والانجليزية ۰ والالانية » والهولندية ٠‏ 
ویزدحم بكل الجنسیات الاوربية » 
والهنود » والافارقة ؛ الى جانب المغاربة 
طبعاً . 

وقد أدركت منذ الوهلة ان المدينة » 
شانها شان كل البلاد المستعمرة » تنقسم 
الى حي اوربي »لا يختلف عن 
اية مدينة آوربية حديثة ٠‏ وحي عربي‌فیه 
كل سمات الشرق وروائحه , ويسكنه اهل 
المديتة من المغاربة ‏ واخترت أن اقيم 
ينهم كلما نزلت المدينة ء اتعرف اليهم » 
واكتشف تواحي الاير فیهم .۰ واقوى 
صلتي بهم ما استطعت . 

فى الحي العربي التقيت بالرحالة ابن 
بطوطة مقاما يزار » لقد اختار هذا 
الغريي اللظيف » جواب الغالم من هذة 
المدينة العالية مقرأ لجدثه » وکان بطیب 
لي آن اقف بقبره ء آتامل الحياة والوت » 
ونهاية کل كائن » واقرئه السلام ؛ واقرا 























د.الطاهراً مد كي 


على روحه الفاتحة » واكبر فيه باصرار 
على رؤية العالم ۰ فى زمن مواصلاته 
عسيرة » وسبله غير امنة . 

وادرکت في جلاء أن المغارية لا 
يريدون أن بذوبوا فى هذا المجتمع الوافد 
الدخيل » الغاصب بدینتهم ۰ فاداروا 
ظهرهم له » وتمسکوا بتقالید هم يرعونهاء 
ومعاملة ولغة :في انتظار يوم پرحلون 
فيه » وتكون الدينة لهم وحدهم » وحتی 
الاذاعة لم تكن موجهة لهم » ولا تعنی 
بهم » وهم بدورهم قل أن يهتموا بها او 

يعيروها سمعا . 

وإزاء بطش الاستعمار الفرئسي فى 
چنوب: المغزب :والاسبانئ في شماله » 
كانت طنجة بوصفها مدينة دولية ٠‏ 
النافذة التى يطل منها اولثك وهؤلاء على 
ثقافة المشرق العربية ۰ فكانت مكتبات 
الك الغرمن تبیع عقب اقيق 
ومجلانه ٠.‏ وفيها. اشتریت كتبا قديمة 
كانت طبعاتها قد نفدت فى القاهرة ؛ 
وكانت دور السينما فى الخي الغربي 
تعرض افلاما مصرية ٠‏ وللممثلين 
والفنانین المصريين شهرة عريضة بين 
عامة الناس ٠‏ وهم بازائهم طوائف 
وشيع : فهناك من بتعصبون لام كلثوم ٠‏ 
أو محمد عبد الوهاب ؛ أو فريد الاطرش ٠‏ 
او يوسف وهبي » او انون وجندی 
واخرین + 

وکانت ثقافة الناس العربية لا باس 
بها «ونطقهم لها صنحیح:»: إ3 تجاوزتا 
بعض الخصائص الحلية التمثلة في 
تطور دلالة بعض الکلمات » او استخدام 
الفاظ عفا علیها الزمن فى مشرقنا . 

كان مكاني الختار لحظة الفراغ 
القهی. الكتير الذى: يتوستط شایع 
القصبة ۰ فالسوق على مقربة منه + 
وحوله تنهض المتاجر الكبيرة والمخازن + 








== 











تلا تالتلاهة 


ویتجمع الناس على الوان من 
الشعبي ؛ الموسيظيون ویو شرت 
والعازفون على الناي أو المزمار ء والذين 
يلاعبون الافاعي والحيات ۰ أو يرقصون 
الماعز . والذين يغنون الملاحم او یقصون 
السير والحكايات ٠‏ وكان المقهى بخص 
بالقادمين من البادية للبيع أو الشراء » 
او التعامل مع الادارة ۰ ياتون اليه 
لیستریحوا ء او لیتلاقوا , او لكي پرحلوا 
الى قراهم جماعات . 

فى هذا القهی تعرفت ذات مساء 
لسیدی الحاج عبد القادر » شيخ ناقذ 
البصر والبصيرة ٠‏ مهيب الطلعة . كث 
اللحية » جهير الصوت » حسن الهندام » 
بقص علينا حكاياته , والناس يصغون 
اليه معجبين » وكنت اصفی معهم , فاذا 
عدت الى الفندق . جلست اسجل ما 
سمعت » وكان منه هذه الحكاية التى 
أرويها لكم : 

كان لرجل ثلاثة اولاد : سمی كل واحد 


منهم محمدا : ولا حضرته الوقاة شك فى 


أن احدهم ابنه من صلبه ٠‏ وحيتئذ 
استدعاهم » وقال لهم : 

- محمد يرث ؛ ومحمد يرث ؛ ومحمد لا 
يرث . 

ثم لفظ انفاسه . 

وجهز الابناء الثلاثة والدهم , 
وشيعوه الى مثواه الأخير ٠‏ وجلسوا 
يستقبلون الناس مواسين ومعزين ٠‏ 
ومرت الأيام ۰ وحانت اللحظة التى 
اراد كل واحد منهم أن يعرف نصيبه معا 
خلف والده ۰ فاجتمعوا » وتناقشوا » 
واختلفوا » لان احدهم طبقاً لتصریح 
والدهم ليس له الحق فى الميراث ٠‏ 
فذهبوا الى قاي القرية ٠.وعرضوا‏ 
عليه ما قال والدهم وهو فی آخر لحظاته 
على الدئیا ۰ واول خطاه الى الآخرة » 
وتامل القاضي الامر طويلا ٠‏ وفكر مليا . 
وحار فيه ؛ ولم يهتد الی‌حل . فقال لهم : 

- القاضي حجى وحده يستطيع ان 
بفصل فى مثل هذه القضية المعضلة . 

وسلم الاخوة أمرهم لله ٠‏ وقزروا 
الرحيل الى حيث يوجد القاضي حجي , 
وفى الطريق اليه استراحوا قليلا بعد 
رحلة مضنية + وهم فى هجعتهم هذه 


۲۲ مصسلة الدو هسست اكتوبسر 


رأوا خطی جمل قى الطريق , فنظر احد 
الثلاثة اليها وقال : 
- الجمل الذى مر من هنا ابتر ؛ 
ونظر الثاني بدوره وقال : 


وهو آعور: 

وتامل الثالث قليلا ثم قال : 

- وكانت حمولته تصفها حلو , 
ونصفها حامض ! . 

وحین استردوا قواهم عاودوا الرحلة 
من جدید ؛ وفی الطریق التقی بهم رجل 
يبحث عن جمله الضائع . فسالهم عما 
إذا کانوا قد راوا فى طریقهم جملا شارد أ 

قنظر اليه احد الاخوة وقال : 

جملك مقطوع الذيل 4 

فرد الرجل مؤكدا : بلى 

وقال الثلثي : 

- ومو,(عور ! ` 

فاجاب الوچل: نعم , 





۲ 


CHEE‏ حل 


۳ و یی‎ SKIES 








اموا م 


وسال الاخ الثالث بدوره : 

- ونصف حمولته حلو ۰ ونصفها 
الآخر حامض ؛ 

فتهلل الرجل بشرا . وقال : هو كذلك 
كيد 


حينئذ رد علیه الثلائة فى صوت 
واحد : صندقتًا ياشيخ ۰ نحن لم نرجملك. 
ولا وقعت عیوننا عليه . 

- كيف لقد رایتموه ٠‏ ولاشك فى هذا » 
لقد اعطيتموني اوصافه دقيقة ۰ اين 
رایتموه ؟ » اعينوني بارك الله فيكم ! 

ومن جدید آکدوا له :لم ثر جملك »ولا 
مر في طریقنا . 

ولم بفارقهم الرجل , ولا اخلى سبيلهم 
واصر على أن يدلوه على جمله , واصروا 
على الانکار . 
إزاء اصراره اقترحوا عليه أن يمضي 
معهم الى القاضي حجي ٠‏ فهم ذاهبون 
اليه ليعرضوا عليه بعض مشاكلهم ۰ 
ولتكن مشكلته معهم قضية أخرى . 

وقف الأربعة أمام القاضي : الاخوة 
إلثلاثة » وصاحب الجمل الشارد ٠‏ 
“ قال الرجل : 

هؤلاء الاخوة الثلاثة استولوا على 
جملي ٠‏ وانهم يعرفون مكانه واخفوه 
يني 

وقال القاضي : 

ربوا اليه جمله + 

ورد الثلاثة : 

- الله يحكم 


جمله » ولم تخف عنه 








واصر صاحب الجمل على طلبه : 
لقد وصفوه بدقة : شكله » وحمولته » 
ولا یستطیع ذلك إلا من رآه راي العین : 
قلوا : أنه ابتر , وهو كذلك فعلا » وانه 
اعور : ولم بتجاوزوا الصنواب ‏ وزادوا 
فوصفوا حمولته ۰ وان نصفها حلو ٠‏ 
والنصف الآخر حامض ؛ وهي كذلك حقاً 
.. فکیف اصدق ؛ باسیدی القاضي ؛ آنهم 
لويروه : 
وقكر القاضي هليا ۰ ثم سال الاخوة 
الثلاثة : 
- كيف عرفتم أنه أبن © 








فرد احدهم + 

- عندها يبعر الجمل ۰ فان ذیله يفرق 
البعر شتی » فلا بسقط مجتمعا » ولا في 
مکان واحد ؛ ونلتقی بعرة هنا وهناك 
آنا حين یکون ابتر قان بعره: :: يسقط 
على الأرض جملة : ممسکا بعضه برقاب 
بعض » فلما رايت بعر الجمل على هذا 
النحو أدركت فى الحال انه ابتر » ولا ذیل 
له . 


وکیف عرفتم اد اعور ؟ 

فاجاب الثاني : 

استرعی انتياهي أن الجمل حین 
يرعى الحشائش لا يمضي معها فى خط 
مستقيم ٠‏ وائما بنحرف فياخذ شكلا 
ملتویا ٠‏ لانه يلتهم ما تقع عليه عينه 
السلیمة:: ویدون معها » على جين ان 
الحشائش الثى على مرمی عینه 
العوراء » التی لا يبصر بها » ظلت قائماء 
لم تمس . 

وتوجه القاضی الى الثالث وساله : 

- وانت ٠‏ كيف عرفت ان جانبا مر 
حمولته حلو ۰ وان الجانب الاخر 
حامض ؟ 

فرد قائلا : 


- لان حمولة الجمل من السوائل لم 
تكن اوانیها محكمة » فاخذت ثنقط فى 
الطريق »ورايت الذباب يحوم علی‌جائب 
منها دون ان يقع عليها « على حين اخذ 
يتدافع على الجائب الآخر ويتزاحم , 
بسقط عليه ولا يدعه ۰ فعرفت أن الأول 
حانض يهرب منه الذباب حین یشم 
رائحته .وان الثاني حلو يقبل علبه وان 
حمولة الجمل كانت من هذا وذاك , 

وسال القاضي صاحب الجمل : 

وانت كيف جملك 4 

هو كما وصفوه : آبتر ؛ آعور ؛ نصف 
حمولته خل , والنصف الآخر من العسل, 





واصدر القاضي حکمه : 
- ابحث عن جملك حیث يمكن ان 
تجده , فهؤلاء الرجال اذكياء ‏ استطاعوا 
أن یتعرفوا اليه عن طريق العيافة 
والقيافة ۰ وقص الاثر + ولم يروه شكلا 
وواقعا . 


ثم اتجه الى الاخوة الثلاثة يسالهم : 

- وانتم ما قضيتكم 4 

قاجابوه : 

-سیدی القاضي » عندما انتقل والدنا 
الى الرفيق الاعلی : قال وهو یحتضر : 
محمد يرث » ومحمد يرث : ومحمد لا 
يرث »ولا نعرف اينا المحروم من الميراث » 
فكلنا يسمى «حمد ‏ ونرید اليوم أن نقسم 
التركة التى خلفها لنا , لياخذ كل واحد 
فنا حقه . 


فقال القاضي : 

- انتم تقضون اللیلةفی ببتي ضیوفا 
علي , وفی الصباح اقضي بينكم إن شاء 
الله تعالی , 


واستضاف القاضى!الإقيوة 
التخاضمین,» وانزلهم الط الاغلى من 
ببته ومقر عمله #إثم:اتدعى خادمه . 
وطلب منه أن ليذه الي السوق .وان 


[يتلتري لهم #خروفا ,لوال يمي لبه آلی 


البب لكر يعو نهم عشاء ١‏ 


وذهب الخادام اللی السوق ؛ واشتري 
الخروف ونزعاحشاءه وفضلاته ؛ وحمله 
الى البیت لحما خالصا ومعدا وبعد 
طبخه حمله عشاء الى ضیوف القاضي 
الثلائة » ثم دعاهم الى تناول الطعام 
وترکهم ».على حين وقف القاضي وراء 
الباپ یستمع الى ما بقولون:. 


قال واحد منهم:؛ 

هذا لجنم کلی :1 

وقال الثالث + 

هذا القاضي ابن زنا ! 

ورد الثاني : 

لا یالخی , لاتقل مثل هذا الکلام على 
القاضي ؛ من أين عرفت أنه ابن زنا٩‏ ۰ 
- من يسنضيف آخرین ٠‏ ويدعوهم 
الى تناول الطعام ؛ ولا ياكل معهم : ابن 
زنااكيدا! 





استمع القاضي الى حوارهم ٠‏ فلما 
انتهى حديثهم تركهم الى جناحه » ثم 
استدعى خادمه . وقال له : 


- لاذا وضعتنی فى هذا الموقف 
الضعب.؟ كيف تایح لقبيوفى كيبا 
وافرتك أن تعد لهم خروفا ؟! 

واجاب الخادم : 


- وحياتك ياسيدى القاضي اتی 
ذبحت لهم خروفا » ولکن النعجة التی 
ولدته نققت بعد أن وضعته فارضعوه 

ودخل القاضي الى بيته حيث زوجته 
وامه وخدمه ٠‏ وسال عن التی طهت 
الطعام للضیوف ؛ وتقدمت احدی الخدم 
وقالت : 

انا باسیدی ! 

وسال عن امه فقيل له : نها فى 
غرفتها . وتوجه القاضي الى امه » وحین 
نقبها اسك بخناقها ٠‏ والقاها ارضا + 
واخرج سکینا وقال لها : 


إذا لم تصدقینی القول عن أبى 


الحقيقي فسوف أذبحك ؛ 
وامتلأت السيدة رعبا ‏ وبد ات تفصح 


له عن مکنون سرها : 

جئت ثمرة نزوة عابرة ٠‏ فى ساعة 
ضعف من رجل غير زوجي ! 

فى الصباح استدعى القاضي الاخوة 
الثلاثة ليقضي بينهم ؛ فوقفوا أمامه , 
وسال اولهم : 

- كيف عرفت أن اللحم الذى تناولته 
فى العشاء كان لحم كلب ؟ 

فاجاب : 


- لان لحم الخروف ليس فيه الیاف » 
امالحمالكلب فئعم . 

ولع يمال الثاني تیدا » ونکت اصن 
حكمه : 

محمد الاکبر يرث » ومحمد الأوسط 
يرث » ومحمد الأصغر لا يرث ! 

واحتج الاصغر ؛ وسال القاضي عن 
السیب فاجابه : 
إبن الزنا وجده ۰ هو الذى 
يستطيع أن يميز شخصا اخر ابن 
زتامظة !. 





د. الطاهر احمد فكي 


عه الأ جح 











حوارمی وزییرالاعسلام 


8 سغلقافهة هوي الملواجلهسة | لحض ارس ۸ 
انسیا تس )سس ةت سسا | یت 


مسب انتجنسرص نتسه ونط له یت 
الع سلريك دساف ابا ای مس وا لجسس مق 
تن الب راغ وال رق لعصرسیسة 


الت فخ التو نے الط ره لاش سسسواها 
الج وة فس کب سس توق فی رفسيع 


كان من الانجازات الثقافية الكبيرة التي ظهرت فى احتفالات الذكرى العاشرة 
لاستقلال قطر : ميلاد الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية » وحول هذا الانجاز 
الثقافي الكبير تقدم « الدوحة » تحقیق) صحفيا ملونا على صفحة « 71 » من هذا 
العدد » وحول هذا الانجاز الثقافي والفني الكبير أيضا دار هذا الحوار بين مجلة 
الدوحة والاستاذ/ عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام » والرجل الذى بجهده 
وحماسه ووعيه وراء النجاح الذى تحققه هذه الانجازات الثقافية والاعلامية فى 
دولة قطر ؛ فى عصر نهضتها وتقدمها فى ظل الرعاية الدائمة والتوجيه الكامل 
والقيادة المخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد 
الفدی . 

وهذا هو نص الحوار الذى دار بين مجلة الدوحة ووزير الاعلام الاستاذ / عيسى 
0 غانم الكواري . 





١‏ ل مجسسلة الدوهصسة اکتوبسر ۱۹۸ م 














6 كان لسعادتکم البادرة 
الاولى نحو تکوین ‏ هذه 
الفرقة . ولقد ثابرت 
الفرقة على مدى اربع سنوات 
فى تدريباتها على اسس علمية 
وتقنية ؛ والان بعد أن شاهدتم 
الثمرة الاولی لهذا الصرح 
الفني والثقافي الذی يشمل 
حضارة قطر وفنونها » ماهو 
تقییمکم وشعورکم بما 
شاهدتم ؟. 


- كلنا يعلم أن الثقافة هي 
الواجهة الحضارية لاية آمة والتى 
يقاس بها مدى تقدم هذه الامة ... 
ومن هذا المنطلق فان مظاهر الفنون 
الشغبية المختلفة هی الواجهة 
الحقيقية الصادقة والراة الواضحة 
التى تعكس تاريخ وتقدم شعوب 
هذه الامم نها نابعة من 

وإيمانا منا بالدور الذى يمكن أن 
يؤديه هذا الفن للمجتمع القطري من 
الناحية الثقافية والاعلامية داخليآ 
وخارجیا .... فكرنا في انشاء الفرقة 
القومية القظرية للفنون الشعبية 
بالمستوى الفني العالي الذى يعتمد 
على الاصول العلمية والاكاديمية فى 
الاعداد والتكوين .... واحضرنا لها 
خبراء متخصصين فى هذا المجال 
وامددناهم بكل الامكانيات اللازمة 
لانشاء الفرقة , 

وكان املي کبیرا فى أن اری هذه 
الفرقة تقدم عروضها الفنية التى 
تعبر عن الانسان القطري بكل 
مقومات حیاته من خلال مظاهر 
حياته اليومية والتى نتمثل في 
مظاهر الفنون الشعبية المختلفة من 
عادات وتقاليد واغاني وموسيقى 
ورقصات ‏ شعبية وعمارة وازیاء . 
وادوات وحتی العاب شعبية 
وحکایات واساطیر ‏ 


واستمرت الفرقة فى عملها 
وتدريباتها بحیث قامت باعداد 
فنائین على مستوی عال من الاداء 
الفتي وتبعها بعد ذلك فقرات 
البرنامج الأول للفرقة .... ولا اخفی 
عليك بائني كنت قلقا قي باديء 
الامر وكاي مسوول كنت اود أن تقدم 
الفرقة عروضها وتظهر الى الجمهور 
باسرع ما يمكن والذی كان يطمئنئي 
أننى كنت اتابع عمل القرقة بشكل 
مستمر . 

وقد قدمت الفرقة القومية القطرية 
للفنون الشعبية لوحتين من 
بزنافجها فی ۲۲ فبرایر الماضى 
أثناء الاختفالات التى آقیفت, بتولی 
حضرة تاحب_السمی: ار البلاد 


الفدی مقالید الخکم ,: 
والان وبعد آن قدمت الفرقة اولی 
عروضها | بشكل | کال / یوم 


۵۹ | بمثاسبة + نها 
العاشرة للاستقلال وبعد هذا النجاح 
الكبير الذى حققته الفرقة من خلال 
عروضها التى شهد بها الجميع .۰ 
فاننا نهنیء أنفسنا بمولد هذه الفرقة 
والتی تعتبر حدثا فنیا عظيما كما 
أنه الأول من نوعه فى منطقة 
الخلیج . وبرنامج الفرقة يعبر 
بصدق عن فئوننا الشعبية الاصيلة 
وضعت على السرح بشكل فني رائع 
ولم تخرج عن اصالتها المتوارثة فى 
بيلتها الأصلية ۰ 

أما تقييمي لما شاهدته فهو تقييم 
ریما ينظر البه بانة: متحین نوغاما 
لائنی فى هذا الوضع کمن يقيم ابنه 
فلاید أن تسيطر العاطفة على العقل 
ويصبح من الصعب التزام الحياد . 
ومع ذلك فقد شاهدت فى الحقيقة - 
عرضا شبه متكامل من جميع 
النواحي يستحق الثناء والتقدیر وقد 
أثلج صدري التحديث الذی حصل 
على تقديم واخراج هذه الفنون مغ 








المحافظة فى نفس الوقت على 
أصالتها وروحها الشعبية . 

طبعا يجب علينا ان لا نكون 
مثاليين فى تقييمنا لهذه الامور التی 
تتعلق بتدريب الانسان والتى يلعب 
فيها عامل الزمن دورا كبيرا . نحن لا 
ندعي الكمال في اعمالنا والكمال لله 
وحده سبحانه وتغالى » وهناك 
بعض المثالب برزت وسنعمل على 
تلافيها وفى نفس الوقت تحسین 
مستوى الاداء والتنويع فى العروض 
القادمة إن شاء الله . 
© إذن .. ماذا لديكم لستقبل 
هذه الفرقة ؟ . 

- بالنسبة لستقبل الفرقة فاننا 
سنتوم بدعم فنانیها وتشجيعهم 
حتی نضمن لهم حياة مستقرة 
بمارسون خلالها فنوئنا الشعبية 
بالزید من الابداع والعطاء ... كما 
نا سنقوم باستخدام الفرقة من 
الناحية الاعلامية ونشارك بها فى 
المهرجانات الدولية المختلفة ونقوم 
بتنظیم جولات فنیة لتقایع عروضها 
فى منطقة الخلیج ثم بقية انحاء 
العالم . 

وکذا: سوف: نقوم: بتصوین فقرات 
برنامج الفرقة سینمائیا وتليفزيونيا 
ونقوم بتوزیعها على جمیع السفارات 
القطرية فى العالم والتی یمکن 
عرضها فى احتفالاتنا القومية 
والناسیات الختلفة وکذا توزیع هذه 
الافلام على العدید. من محطات 
التلیفزیون الصديقة وهذا بهدف 
تعریف الشعوب الاخری بالجتمع 
القطري. وتاريخه وحضارته ومدی 
ما وصل اليه من تقدم . 

فى النهاية ابعث تحبة مني 
وتقدیرا کبیرا لجمیع اعضاء القرقة 
القومية القطرية للفنون ‏ الشعبية 
ولكل من كانت له يد فى إخراجها 
الى حيز الوجود . 





تسه 














عالم كرشي كبا رة أكاذيب الصريونية 





۷ ۱ ۲ 1 ۳ / 
® لم تست ره السسسههود لمذبحة 
قالح ریب العاال ميةالثافية 





© عرف الغازأكذ وبة تاريخية 





البروفسور الفرنسي روبیر فوريسون الذى ينفى وجود غرف الغاز فى المعتقلات النازية » ولا يصدق ما وصل الینا حول 
اعدامات اليهود فى المانيا الهتلرية ۰ عاد ليستاثر باهتمام الصحافة الفرنسية . 





۲۰ مجسلة الدوخضسة اكتزتسسر 1۹۸ م 








بداية المحاكمة 


المحاكمة » النی اعادت روبير فوریسون الى 
الاضواء فى باريس ؛ جاغت نتيجة عيارة قلها 
فى ۱۷ کانون الأول ۱۹۸۰ عبر راديو (اوري) 
وهي : 






« إن غرف الغاز المزعومة , والمذبحة الهتلرية 
المزعومة يشكلان كذبة تاريخية واحدة ‏ سبحت 
بعملية احتيال سياسية ‏ اقتصادية عملاقة . 
أكبر الستفیدین منها هما دولة اسرائيل 
والصهيونية العالمية . وارز ضحلياها هما 
الشعب الالائي - وليس خكامه ‏ والشعپ 
الفلسطيني باسره ۰ ٠‏ المحاكمة جامت تتيجة 
ثلاث شكاوي تفدمت بها ثلاث منظمات وهي : 
© + مراب ١‏ الحركة المضادة للعتصرية من اجل 
الصداقة بين الشعوب , 
© ۰ عصبة المعتقلين القدامى فى اوشفيتز 
ومعتقلات سیلیزیا العلیا « 
© «ليكرا» العصبة الدولية الضادة للعئصرية 
واللاسامية . 1 
وقد حكمت المحكمة على فوریسون بغراماتا 
مانية بلغ مجموعها ۲۳ الف فرنك فرئسي بسب 
عبارة «احتیال» ؛ بالاضافة الى الفي فرانك 
کتعویض للمؤرخ الیهودی طیون بولياكوف 
لان :فوریسون» وصف هذا الاخیر بانه «کذاپ»: 
والمدهش فى الامر تبرئة «فوریسون» فبما بتعلق 
بالقسم الآخر من المحاكمة , ای البت بصحة 
المعلومات التى اوردها . إذ لم يستطع ای مؤرخ 
آخر الاثبات ۰ أن فوريسون ٠‏ قد ارتكب خطا 
واحدا . 














الذين اعادوا النظر 


وإذا كنا قد توقفنا حتى الان عن الحديث عن 
روبير فوريسون وقضيته , فهذا لا يعنى انه 
ايقف وحيدا ؛ من بين الكتاب والمؤرخين. من 





:معیدی النظر» يمكتنا أن ثذکر : 
- بول راسينيه ؛ صاحب كتاب «كذية 
اوليس» . 
- ستاغلیس فيلهالم : مؤلف كتاب «اسطورة 





ریخ رقع هد 

ارقو رار بونز : مولف کتاپ خدعة القزن 
العشرین, . 

- مجموعة من الباحثين السویدیین پراسهم 


ديثليب فیلدیرر ۰ الذى بحضر كتابا بعنوان 
«الخروج من اوشفیتز, . 

إلا أن ابحاث فوریسون شکلت قفزة كبيرة 
الى الامام بالنسبة لهذهالجماعتمن الباحثين . 

السوال الطروح الان : كيف يعمل فوريسون؛ 
وعلی ماذا يعتمد لاطلاق هذه الاحکام التی تفند 
اکبر اسطورة فى القرن العشرین ؟ والتی لم 
يستطع احد أن یثبت بطلان ای حکم من هذه 
الاحکام التی نادی بها فوريسون ؟! 

ابحاث «فوریسون» تدخل فى مدرسة «معیدی 
النظر » وهذا الشوع من البحث يسير 
فی خطين متوازیین : 
۱ - عدم الاعتراف بای حدث تاریخی (خاصة 
اذا كان معاصرا) من دون وجود ابة وثائق 
أصلية توک حدوثه , 

- التداقیق فى صحة الوذ 
وضلت يحول هذا الجا ی 

هدا من جهة ۱ ومن جهةالتخرى : ومند انتهاء 











,للاصلية التى 








الحرب الغللبة الثلشه سته 1846 , واعلام 

7 الاقام الد و تیان ان هتد. | 
ب طيد f‏ مكل الهدة میا 
المعتقلات الکماعلة التّیة: موف بل مایب 


من جولاه الملايين ابسته اعدموا فى غرف الغلن 
قى المخيم الجماعی اوشفیتز - ببرکینو 
وسيلة الاعدام كائت غاز الزیکلون ب» . 
من بين النقاط التعلقة بالبحث عن الوثائق 
الاصلية التی تؤكد وجود غرف الغاز یمکننا ان 
تذکر بعض الثغرات الضخمة ٠‏ والثى تدعم 
مواقف «فوريسون» : 
© لا خوریسون, ولا غيره استطاع العثور على 
آية صورة فوتوعرافية للموتی فى غرف الغاز 
فى المخيمات الجماعية النازية . 
© لا يوجد فى العالم اية صورة فوتوغرافية 
لغرف الاعدام التقطت خلال الحرب. العالية 
الثائية ٠‏ وتظهر داخل هذه القرف ۰ 
© العروف عند الجمیع آن الخیمات الجماعية 














والشيوعيون والفجر والتحرفون من وجهة تغفر 
النظام الامائى الى جاتب الدنیین الالان 
والبولونیینولیس هناك اية وثيقة تعود الى ما 
قبل ۱۹45 تشیر الى أن هنك غرف اعدامات 
بالغاز داخل أى من هذه الخیمات . 

© الصلیب الاحمر الدولی بدا قى ایلول ستة 
> تحقیقا دقیقاً مع الاسری من كل الفنات ٠‏ 
كانت خلاصته ان غرف الاعدامات بالغاز لم 


اد 


بقام : عبود عطی2 





تكن يوم موجودة فى «اوشفیتن 
لا فى الماضى ولا فى الحاضر : 
© بالرغم من كثرة جمعیات المعتقلين القدامى 
اليوم ۰ لا يوجد ای شخض من المعتقلين 
القدامى فى آى من المخيمات الجماعية الثازية 
يستطيع ان يؤكد بانه رای مرة واحدة غرفة 
اعدام بالقاز . 

© من بين المحاكمات التعلقة بغرف الغاز , 
نذكر أن اهمها كانت محاكمة الهندسین 
«والتر دیجاکو, و «فریتز ایرتل, فر, فیینا سنة 
۲ . هذه المحاكمة التى قامت على اتهام من 
جانب «سبمون فيزنتال» » وقد انتهت المحاكمة 
بسرعة الى فشل الاتهام . المهندسان المذكوران 
استطاعا ان بثبتا انهما , وان کانا قد بنیا فى 
اوش افرانا لحرق الجثث » فائهما لم يقوما 
قط بیناء اية «غرفة غاز, ٠‏ فاخلي سبیلهدا 
وسط تجاهل اعلامی تام . 

© الكولوئيل البریطانی «تيق» الذى کلف 
بوضع ملخص لمجمل محاكمات تورمبرغ ؛ يؤكد 
أن اد 775174 مسئول الماتى قدیم + ممن تم 
ابهم , اکدوا انهم سمعوا ؛ وللمرةالاولی 
اليهود فى مخیمات تدعي سخیمات 
ابادة» بعد الاستسلام الألمانى , ای بعد ايار 
ايۇ ۱۹۵۵, 

© روبرت سیرفائیوس ٠‏ محامی الدفاع فى 
محاكمات نورمبرغ الکبری (۱۹4۵ - ۱۹4۰ 
وللدافع عن ابخمان فى محاكمة القدس 
(193) اشار فى رسالة بعث بها الى 
«فوريسون» أن «ادولف ايخمان» اک فى مح<:كمة 
القدس انه لم يسمع بغرف الغاز ء ولا باعد امات 
الیهود ؛ وان كل عا بعرفه عنها هو ما ورد فى 
اعترافات برودولف هس, , التى قرآها عتدما 
كان فى السجن , ارشیف مركز الوثائق اليهودية. 
فى باریش یوکذ ذلك ٠‏ 


بيركيشوه + 












الأذلة الباطلة 


إذن » على ای شیء تعمد اخبار «غرف 
القاز, , والشائعات القائلة بان هتلر قد اعدم 
ستة ملابين بهودی فیها ؟ بالاضافة الى مزاعم 
الأسرى » هناك بين ایدی الاعلام الصهیونی 
واعلام الحلفاء سلاحان لا ثالث لهما : 

۱- اعترافات السئولین الالمان » بعد الجرب + 
ب - الشرف البعترة فى بعض المعتقلاث والتی 
تظهر البوم للسياج على انها غرف" اعدام 








کک 











المح اك مالي 





فيما يتعلق بالنقطة الاولى » يؤكد 
«فوريسون» ان قسما کبیرا من هذه الاعترافات 
التی ادلی بها الضباط الالان ؛ تم انتزاعها 

و هوریسون, ليس الوحيد الذی تحدث عن 
تغذيب الاسرى الالمان على ايدى الحلفاء . 
بعض الحلفاء انفسهم اعترفوا بذلك . اللجنة 
الاميركية «سیمبسون / فان رودن / لورنزن, 
رفغت فى تقریرها ما بلی : ۰.. من اصل ۱۳۹ 
حفة تدخل فى تحقیقنا , (وفی مسالة مالیدی 
وحدها) هنك ۱۳۷ عسکریا المائيا تلقوا رفسات 
اقدام علی اماکن حساسة من اجسامهم ترکت 
جراحا لم یعکن شفاؤها . هذه كانت الوسيلة 
المتبعة عند الفريق الامريكى للتحقيق فى جرائم 
الحرب» . ويضيف القاضی فان .رودن «... ان 
هناك رجالا اقوياء (المان) تحولوا الى مجرد. 
اشلاء بشرية مستعدة للتمتمة بای اعتراب 
تطلبه السلطة العامة, . 

ولناخد على سبيل المثال «رودلف هس» 
الحاكم الأول ,بلخیم اوشفیتزء ٠‏ «موس, خضع 
لعمليات تعیب رهيبة على ايدى البریطانبین 
تتراوح بين الجلد بالسياط وصب الكحول على 
جراحه . البولونيون انفسهم سمحوا له بان 
يقول ذلك فيما بعد ۰ کی يبرروا اعترافلته 
العشوائية التى ادلی بها للبریطانیین ‏ حيث. 
ذهب «هوس, الى < الحديث عن مخيم للابادة 
يدعي «هولزيك » قرب لوبلین» فى حین انه لا 
يوجد ای مكان يدعى «فولزيك» ٩‏ لا قرب 
«لوپلین» , ولا فى ای مكان اخر من بولنداء 
(فوریسون) يؤكد ان الفریق الذی حقق مع 
هس » فى بولندا كان مؤلفا من الیهود فقط ب 
ولم بضم: ای کلاولیکی او بروتیستانتی. ٠‏ 

الا أن قمة هذه الاخطاء او الفضائح التی 
ادلی بها السئولون الألمان تحت ضغط التعذیب 
موجودة فى مخیم سترانوف (قرب ستراسبورغ) 
فى هذا الخیم توجد ,غرفة اعدام» بين الابنية 
الاثرية لانها ماتزال فى حالتها الاصلية (۰) . 
وعلی جدار الغرفة دونت اعترافات «جوزف 
کرام حاكم المخيم القدیم . كرامر بقول انه كان 
برمى عبر ثقب ٠‏ «كمية معينة من املاح 
يك» ثم «كمية معينة من الماع ؛ الزیج 
غازا (!!!) بقتل فى دقيقة واحدة . 











كان ب 





لاول مرة فى تاريخ الكيمياء نسمع إن ملحا 
وماء یعطی غازا ... 


من هو فوریسون ؟ ما هي قضيته ؟ وماهي 
نتائج ابحائه ؟ 

ابتدات القضية سنة 1414م عندما وجه 
فوريسون عدة رسال مملثلة الى عدة شخصيات 
بهودية باسح ا 
۰ إثى لم 





اية صورة ة فوتوغرافية الغرف 
الاعدامات النازية يمكن التاكد ,انها اصلیة , لا 
فى مرکز الوتائق اليهودية في ولاس ) ولافی 
مؤسسة ژایتقیشیشتی ف ميونيخ 5 » واحدة 
من هذه الرسائل كانت موجهة الى الدكتور 





«يديعوت. احرونوت. يسبب وفاة_الدکتور_ 
,کويوقلي خلا هذا الوفت ١‏ فتضرتهافی عددها 
الصادر فى ۲5 ايار ۱۹۷۶ ؛ ثم نقلتها عنها 
«تربيون چویف. ایبرو» ۰ ثم اعادتها صحيفة 
الوكاتار شین ء جيك ارت تفس الرسلئة 
فى عددها الصادن فى ۱۶ تموز +۱۹۷ . ولذا لم 
تستطع ‏ لوكانار انشينة » اثارة ای رد فعل 
«ضد فوریسون» ۰ فالامر یختلف بالنسنبة 
اللرسالة الثائية إن حملت السيدة «ديلبو» رسالة 
« فوريسون» ؛ وردها عليه الى صحيفة «لوموند, 
التى نشرت الرد دون أن تذكر اسم «فوريسون» 
فى ۱۱ - ۱۲ أب «أغسطس, ۱۹۷٤‏ ؛ وفیها 
تقول : ٠‏ ...لا یاسیدی ؛ إن المداخن الكبيرة 
التی كان یخرج منها ؛ ليلا وثهارا » دخان اسود 
كثيف » ليست من اختراع الناجين بالطبع 
الصورة الفوتوغرافية لا تظهر ای فرق بين 
قوة المداخن ومداخن المصائع ١‏ 
ولكن الرائحة ٠‏ رائحة اللحم المحترق ».هذه 
الرائحة لا يمكن التقاطها بالصورة ٠.‏ 

ب «هوريسون» قائلا : « 











على هذا الرد » اجاب 
انها تخلط بين افران حرق الجثث وغرف الغاز 
( حيث يدعي الیهود ان عدد ضحایاها وصل 
جتى ٠١‏ الاف شخص کل يوم ) ... .. ومن المذهل 





١‏ مجسلة الدوحسة المتويسسر ۱۹۸ م 


يروا مرة واحدة اية غرفة غاز » كما هي حال 
ببنديكت کاوتسکي؛ وهی معتفلة يهودية 
وزعيمة الخزب الاشتراکي, الديفقراطي 
التمسلوي ... » 
إلا ان صحيفة « لوموند » رفضت تشر 
هذا الرد لان اسم « فوریسسون » لم يسرد 
فى مقال السيدة «ديلبو» وبالتالى فانه لا يملك 
حق الرد عليها . وعندما بدات الضغوط تتوالى 
على فوریسون ۰ وکان ائذاك استاذا فى الادب 
الفرنسی الحدیث وتحلیل الونائق فى جامعة 
السوربون ۰ فطرد من السوربون » وانتقل الى 
التدریس فى جامعة «لبون, : 

بعد ذلك ٠‏ وخلال اربع سئوات » انصرف 
فوريسون الى متابعة ابحائه » فى جو هادی» 
نسبيا . وكان عليه الانتظار حتی عام ۱۹۷۸ کی 
پقجر القضية من جدید ۰ 


اتفجار القضية 


ھی ۱۷ حزیزان ونیو ۰۱۹۷۸ اضر زوییر 
فوریسون ؛ بیانا اتبعه بملحق صغير بقول فیه: 

«خلاصة ثلائین سنة من الابحاث قام بها 
کلتب من «معیدی النظر, : 
۱ - غرف الغاز الهتلرية لم تكن يوما حقيقة ٠‏ 
۲ - ابادة (او محاولة ابادة) اليهود لم تكن يوم 
حقيقة ؛ وبوضوح أكثر ؛ هتلر لم يآمر قط (ولم 
يقبل) ان بقتل إحدا بسبب انتمائه العنصری 
او الدينى . 

- غرف الغاز المزعومة ۰ والفناء المزعوم ٠‏ 
پشکلان كذبة واحدة , 
ذه الكذبة واصلها بشكل رئيسى صهیونی 
سمحت بعملية احتيال سياسية ‏ اقتصادية 
عملاقة » دولة اسرائيل هى أكبر مستفيد منها . 

- ابرز ضحايا هذه الكذبة وهذا الاحتیال هما 

و الالماتى والشعب الفلسطیشی . 

- القوة الكبيرة التی تتمتع بها وسائل 
الاعلام الرسمية ضسنت نجاح هذه الكذية ٠‏ 
وكبتت حرية التعبیر عند الذين ینفونها ٠‏ 
۷ -مویدوهذه الكذبة يعرفون أن کذبتهم تعيش 
اليوم ساعاتها الاخيرة , انهم يشوهون معنی 
الابحاث التى يقوم بها :معیدو النظر» ۰ إنهم 
يسمون ب «بعث النازية» أو «تزوير التاريخ» ما 














هو مجرد عودة الى الامتمام بالحقيقة 
التاريخية, . 


اثى اتحدی 


ثم بدات الامور تقسارع .. فى تفوز میولیوء 
۸ صو بیان فى فرنسا ۰ فترجم عن 
الانكليزية ۰ وصناحبه تریتشارد هازوود» يؤكد 
أنه لیس هناك ای بهودي ذهب ضحية رغبة في 
انتمائه العنصری او الدینی. وفى 
ول تفرین الثانی بعث فوریسون بعدة رسائل 
الى عدة صحف ؛ ووصل به الامر الى درجة 
التحدى قائلا : «انى مستعد لای نقاش حول 
مسالة غرف الغاز ؛ وحول الفناء » ولاية مجابهة 
ولاية مقابلة صحفية تسجل حرفياء ٠‏ 

المقابلة الوحيدة التی حدثت بعد هذز 
التحدی » كانت ما نشر فى صحيقة «لوملتان, 
بشکل مقابلة ۰ وما هی فى الواقع إلا حديث 
شخصی بين «خوريسون» و «كلود زيجان» مراسل 
هذه الصحيفة فى «ليون» . هذا الحديث الذى 
نشر فى ۱١‏ تشرین الثانی «توقمين » کان له 
اکبر الاثر على «فوريسون» . ففى اليوم التالی 
قامت بعض العناصر المؤيدة للصهيونية 
بالدخول الى مكتبه فى الجامعة ومطاردته عبر 
ممراتها , واصدر السيد «برناديه» رئيس جامعة 
«ليون» قرارأ بمنع «فوريسون» من ممارسة مهنته 
ولدة شهر ابتداء من ۲۰ تشرين الثانی «نوفمير, 
وهكذا اضطرت الصحف الى خرق التعتیم 
ومراقبة النفس التى حاولت أن تفرضها على 
ذاتها لعدم مناقشة موضوع «غرف الغان, . 

فى اواخر ۱۹۷۸ ۰ وصلت القضية الى 
استراليا ٠‏ «جون بینیت؛ » المحامى ٠‏ ورئيس 
«المجلس الفيكتورى للحريات المدئية» ٠‏ قام 
بنوزیع کناب «ارئور بوثنء مخدعة القرن 
العشرين» على بعض الجامعیین والصحفیین ٠‏ 
مع ملخص صغير من ۱۳ نقطة (نشر فيما بعد 
فى الناشیونال تايمز فى ٠١‏ شباط فبراير 
۹ نذكر من هذه النقاط اهمها ؛ 
۱ - لم يتم ابدا اتهام ای شخص كان بقتل ای 
شخص كان + من اللیونین او الاربعة ملایین » 
او الستة ملایین, (؟) المخنوقين بالغاز : اى لم 
يتهم ای شخص بفتح علب الزیكلوناب» . 





- الفاتیکان والصلیب. الاخمر الدولی » 
والاستخبارات الانكليزية والالمانية , یجهلون 
ولا بصدقون اشاعات الاعدام بالغاز . 

- الصور التی استعملها الحلفاء لاثبات 
الاعدامات بالغاز ‏ ثبت نهائیا انها صور لوتی 
بمرض التيفوئيد او سوه التغذية فى ,داشو» 





سخيم «اوشفبتز» نجا من قصف الحلفاء 
لان هؤلاء كانوا یعلمون انه لیس «معتقل ابادة؛ 
الحلفاء راقبوا عن کثب هذا الجمع الصناعی 
الآنه كان مركز متقدماً اکثر من غيره لتقنيات 
صناعة, الکاوتشوك. الاصطناعل». والولایات 
المتحدة كلتك ابحاجة الکلوتشتوك الاصطناعی 
مند بیرل 30348 


شهادات واقعية 


فى ۲۹ پیسیفبر .۱۹۳۸ + تشبرت. بلوموند:, 
انصاء كان قدا بعث يه لوریسون» حول 
استحلة وجود غرف الفان ۰ مع رد من 
اختصاصی يدعى «جورج ويلرز» ۰ وفى اليوم 
آلتهی توالت الردود ٠‏ ومن 
اولخاورمر - میغو, بعرض 
الخطوط الرئيسية للنظرية التقليدية . وواحد 
جل توقيخ ۲ ا 2 
وشهادة من الدكتور «كريثيان» حول مخيم 











بعد عدة ردود فردية » لطمن :فوزیسنون+ 
قضیته فى رسالة نشرت فى الوموئد» فى ۱۳ 
کانون الثائى ینابر ۱۹۷۹ ۰ وفیها يقول : 

حتی سنة ۱۹۹۰ » كنت اعتقد بحقبقة هذه 
ثم عند 


المذابح العملاقة فى غرف الغاز . 
قراعتی لکتاب «كذبة اولیس, لبول را 
وهو احد العتقلین القدامی : بدا 
الشكوك . بعد اربعة عشر عاما من التامل ثم 
أربعة اعوام من البحث الستمر ؛ اصبحت 
متاکدا : مثل عشرین كاتبا غیری من معیدی 
النظر ۰ اننى امام كذبة تاريخية . لقد زرت : 
واعدت زيارة «لوشفیتز, و «بیرکینو, , حیث 
يغرضون علینا غرفة غاز «اعید بنازها. , 
وخرائب يقال انها افران لحرق الجثث مع غرف 








غاز فى «ستروتسوف, (الالزاس) و «مادجانيك» 
(بولئدة) ؛ فحصت غرف الغاز المعروضة على 
انها فى حالتها الاصلية . لقد حللت الاف 
الوثائق + وبشكل خاص فى مركز الوثائق 
اليهودية فى باریس : ارشيف ٠‏ ستيتوغرافى + 
صور فوتوغرافية ۰ وشهادات مكتوبة . كما 
الاحقت باسئلتی المختصين والمؤرخين . لقد 
بحنت عبثا عن معتقل قديم واحد قادر على أن 
يؤكد أنه رای بعينيه «غرفة غاز واحدة : انی 
لم اکن اريد سيلا عارما من الاثباتات الوهمية ؛ 
كان بامكانى الاكتفاء باثبات ؛ ولو واحد فقط ٠‏ 
غذا الاثبات لم القه ابدا + ما لقيته ؛ بالمقابل « 
اثباتات خاطئة كثيرة تليق بمحاكمات السحرة : 
ومهينة للقضاة الذين تعودوا علیها : ثم لقيت 
الصمت ۰ الازعلج ٠‏ العداء ۰ وفی النهاية 
الشتائم » الاهانات » والضرب» ٠‏ 

من جهة بخری ١‏ كانت الضغوط التی 
يتعرض لها «فوریسون, تکبر تدریجیا , لتصل 
الى حد . الطاردة في شوارع: باریس » ومتع 
طلابه من دخول الجامعة لسماع محاضراته : 
بعد ذلك بقلیل ؛ فى ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۹ ٠‏ سلمت 
للمحكمة فى فرنسا عريضة احتجاج كانت قد 
سرت فى الاوساط الجامعية فى اميركا : وعليها 
۳ توقيع بستذکر امحابها الضفوظ التى 
بتعرض لها «فوریسون, ؛ والتى وصلت الى حد 
منعه من دخول المكتبات العامة : ويطاليون 
بحقه فى متابعة الأبحاث التى يقوم بها ٠‏ ومن 
بين اوائل الذين وقعوا على هذه العريضة ناوم 








شومسکی, و «القريد ليلينتال» . 


براهين لا تقبل الشك 


فيما بتعلق بالمركز الرئيسي للاعدامات 
المزعومة » «مخيم او: 
الذى يدعى اعلام الحلفاء والاعلام الصهیونی 








رة الاف يهودئ كانوا يعدمون فيه يوميا ٠‏ 
وان كل دفعة من المساجين كانت مؤلفة من 





جد امع 








المحاکم تالف هزّت فرنسا 


« هس » یصف عملية الاعدام بالشکل التالی : 
«بعد نصف ساعة من فتح علب الزیلکون ب كان 
الحراس يدخلون الى الغرفة لاستخراج الجثث 
ونقلها فورا الى آفران الحرق» . ثم يضيف»إن 
اعضاء فريق العمل کانوا يقومون بذلك وهم 
باكلون ويدخنون» ای بدون ای اقئعة . هنا 
تجدر الاشارة الى عدة نقاط :+ 
۱ - غاز «الزيكلون ب, وهو غاز سام جدا 
ویلتصق بالجدران والارض وتتشربه الجنث ٠‏ 
ولا تنفع معه التهوية السريعة . بل يجب 
الانتظار اكثر من 74 ساعة من التهوية الهادئة 
قبل أن بتمكن ای انسان كان من الدخول الى 
غرفة ملوثة بهذا الغاز . إذن الحديث عن اله 
التهوية بات مجرد كذب محض . 
۲ - لو دخل ای شخص كان غرفة ملوتة 
بالزیلکون ب» بدون قناع واق » للقي حتفه 
خلال ثوان معدودات . 
۳ - التهوية الباردة تعتبر عملية خطرة جدا 
ختى على المسئولين أنفسهم وعلى كل من يقف 
حتى على بعد منات الامتار من الغرفة الملوثة . 
حاكم سجن «كارسورا سیتی؛ فى الولایات 
المتحدة يؤكد أن تحضير غرفة غاز لاعدام 
شخص واحد يتطلب اكثر من ١١‏ ساعة هن 
العمل . وتهوية الغرفة يحتاج الى وقت اطول + 
ويجب ان يرافق النهوية اخلاء باحات السچن : 
وابعاد كل انسان عنها الى مسافة تتجاوز 
بضعة مثات من الامثار .... هس » يقول انه کان 
يراقب عمليات الاعدام عبر ثقب من قفسل 
الباب . 

بالاضافة الى ذلك يمكثنا أن نذکر ما یلی : 
6 غرفة الغاز المزعوفة فى اوشفيتز (ذات 
الساحة التی تبلغ ۲۱۰ امتار مربعة والتى هى 
اليوم فى حانة خراب تام) كانت مخزنا للطعام : 
وهناك وثيقة فى متحف «اوزفياسیم؛ تنبت ذلك ٠‏ 
ولكن هذه الوثيقة لم تنشر - 
© غرفة الغاز التى «اعید بناژها, فى اوشفيتز ٠‏ 
لا مكئها أن تكون غرفة غاز , لانها غير 
محصنة ضد التسرب ولها منافذ عديدة ٠‏ وفی 








حال افلات «الزيكلون ب» من داخلها ‏ فان خطر 
الموت سيصيب الاسرى والحرس والمسئولين 
على حد سواء . 

© فوريسون استطاع الحصول على مخطظات 
لغرف الاعدام الشهورة «كريماء فى بیرکیتو : 
هذه الغرف كانت مزودة بنوافة زجاجية , 
وابوابها تقفل من الداخل . ای لو استعملت 
للاعدام , لكان على الحراس الالمان ان يزجوا 
باليهود فى داخلها ۰ ثم يطلبوا البهم اغلاق 
الباب بعد خروجهم کی يموتوا ببطه دون ان 
بحطموا پإلئوافد 








فى ایا ۱۱۷۶ ۰ قال «رویر فورپییقت 
هو التالی : 

اوا - عدد الیهود الدب ابیدوا على ابدی 
النازيين (او ضحايا الغاز) هو , لحسن الحند , 
اصفر , 

ثائيا - عدد لاوربیین الذين فتلوا ننیجة 
الحرب وتوابعها مثل الامراض , المجاعة , 
الغارات وغیرها ؛ هو حوالی ١‏ ؛ مليون نسمة . 
من بینهم , قد يبلغ عدد اليهود حوالی المليون » 
وعلی الارجح بضع مثات الآلاف فقط اذا 
استخنینا اليهود الذين قائلوا بالثياب العسكرية 
فى صفوف الحلفاه . اتی اشدد على انها 
تقدیرات اولبة , ليس لها اة صفة علمية دقيقة. 
ولکن ؛ عندى ا عديدة تؤكد على ان عدد 
القثلى فى اوشفیتز (من اليهود ویر اليهود) 
هوحوالی ۵۰ الف تقريبا » وليس اربعة ملابين 
كما اشيع خلال وقت طويل ٠‏ وقبل ان یکتفی 
العام برقم المليون الواحد ۰ وهو الزقم الذى 
تتبناه مؤسسة التاريخ الحديث فى ميوتيخ . 
قيما يتعلق بعدد الموتى فى كل المخيمات 
الجماعية بين ۳۳ - ۱۹۳۶ و 1540 » اعتقد أنه 
يتراوح بين ۲۰۰ الف و ۳۱۰ آلف على أبعد 
تقدير ... واليوم لو استعملنا الکومبیوتر لامکننا 
بسرعة معرفة عدد الاموات الجقيقى , فكل 
المعتقلين كانوا مسجلين وتركوا أثارا عديدة» . 








۲ - مجسسلة الد و هس اکتوبسسر ۱۹۸ م 


وخر اثبات بانی لدعم احکام فوریسون ۰ 
صدر عن «ريتشارد هارووده الذی يؤكد فى 
«حقبقة تاريخية رقم ۱ أنه في سنة ۱۹۳۳ , 
كان عدد اليهود فى المائيا + وفى كل الدول 
الاوربية التی احتلتها المانيا فيما بعد جوالى 
۰ فسمة + دستة ملايين وتصف 
المليون» هذا العدد انخفض سنة 154١‏ الى 
ثلاثة او اربعة ملایین بسبب هجرات اليهود 
الى العرب والجئوب ٠‏ وبشكل خاص الى اعماق 
الاتحاد السوفیاتی . وبالتالى من المستحيل 
اعدام 5 ملایین يهودى فى منطفة لا يتجاوز عدد 
اليهود فيها ۳ او 4 ملایین بقى معظمهم على 
نید الحياة قيما بعد» . 








اربعون عاما من الكذب 


واخبرا ؛ كيف بمكن الحكم على كل هذا 4 
لاشك فى أن روبير فوريسون صانق فيماا بقول » 
أو على الأقل لم يستطع احد اثبات خطا واحد 
فيما يقوله » حتى باعتراف الحاکم الفرنسية 
نفسها , لاشك أن الصدمة هی ردة فعل مشروعة 
فالبشرية عاشت ٠‏ ومتذ انتهاء الحرب الثائية ؛ 
فى فل ما كاد يتحول الى واحدة من مسلمات. 
التاريخ ؛ الا وهی ابادة اليهود فى المانيا النازية 
ولکن البوم ؛ والتازية ماتت بموت هتلر « تبقی 
الحقيقة التاريخية وحدها مدعاة. للاهتمام . 
وقلیل من التامل بظهر أن نتانج ابحاث 
«فوریسون» يجب أن تکون خبرا سارا یستحق 
اعلائه على العالم پاسره , بدلا من التعتیم 
عليها ؛ وابقائها سرا لتبریر انشاء دولة لفئة من 
الناس لم يضطهدهم احد فى الماضى ٠‏ ومحافظة. 
هذه الدولة على استجداء عطف العالم خوفا 
من تکرار مجزرة لم تفع . 
ولکن يبقى السوال : «هل تملك الانسائية 
اليوم الشجاعة الكافبة للاعتراف بانها غاشت 
اکثر من اربعين عامة فى ظل اکبر كذية فى 
التاريخ كل , 
عبود عطية 
باریس 








قالواه دا الشهحن.. 


© إننى لا اتوقع اية مبادرة معينة من جانب فرنسا او اوروبا » ولکننی اتوقع كما يتوقع الکثیرون غيرى فى منطفتنا » ان 
تواصل فرنسا واوروبا مسانعتها من اجل التوصل الى سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط . 
الملك حسین 
© إن الوحدة العربية لاتزال ممكنة وضرورية إذا اردنا الا نکون قبائل متفرقة , 
آحمد بن بيلا 
© العرب لن يبقوا على وضعهم المتردى الراهن والولايات المتحدة قد تتخلى ذات يوم عن اسرائيل . 
© معظم الذین | اشرات انوا من الملحدين + 
معظم الذین اقاموا اسرائیل كانوا من الملحدين البو جوسای 
© يجب على کل زوجین فى الصین ان يتقدما بطلب للسلطات المحلية قبل إنجاب الطفل الثانی ؛ ویتم اعطاوهما الاذن فقط 
عندما یکون هناك مکان فى خطة الانجاب فى القاطعة . 
© الفیلم الصری یخاطب الغرائز ویذفی عقل التفرج ویشل قدرته على التفکیر !۱ 
المثل كمال الشتاری 
© كل التقاریر الطبية تؤكد ان حالات الانهیار والباس وما الى ذلك من الامراض النلسية قليلة فى لبنان على الرغم من 
استمرار الحرب الاهلية » ويفسر ذلك اخ لالب نکن بقؤلة": عتمما وگو حياتلك معرضة للخطر » فلا وقت لديك لکی 
تمرض نفسيا . جريدة الشرق الاوسط 
© إن حوادث اختفاء الشخصيات العامة في العالم المعاضي لا تعلق بالزعماء السياسيين فحسب وإنما تتعلق ايضا 
باسر باكملها ورجال دين ونقابيين وتجار , وقد تم العثور على جثث العدید من التشخاص الذين اختفوا وقد بترت أعضاء 


منها وشوهتها الحروق والجروح التى نجمت عن عمليات التعذیب . ره 
:ولي 


© الجنس والجريمة ومسلسلات الاجرام الامريكية فى التلفزيون الالمانى ؛ الخدرات وثقافة الكولا والسندوتش + 
الكوميديا کغذاء روحی للشباب , السوبر ماركت ورعب المستهلك ... كل ذلك واکثر » يظهر أن الولايات المتحدة فقيرة فى 


القيم الانسانية الحقيقية . 
من رسائل القراء الى مجلة دير شبيجل 


© الاذاعة والتلفزيون نكبة حقيقية على الثقافة لانهما يقدمان ما يسلي ولکنه لا يفيد . 
الدكتور زكى نجيب محمود 
© إننا احوج ما نكون الى وحدة الصف وتجميع القوی , لتتوجه البنادق كلها , نحو الذين يدبرون لنا المكائد ؛ ویخلقون لنا 
المتاعب . 
5 رشيد كرامي .. 
رئيس وزراء لبثان .. 
الاسبق 

© استقرار الخلیج وصل مرحلة لا بمکن فصلها عن حل القضية الفلسطينية سواء اردنا ذلك ام ابينا . 
غيد الله بشارة . 
الامین العام لجلس .. 
التعاون الخلیجی 





۳۵ — 








خه» ۱۳9۷ مت 


اندو تشرد نة 


آحرمقال لصبلا عبدالصبور 





احیانسا پمن يمرف أنئى 
امضیت ثلائین شهرا من ایامی فى پلاد 
الهفد » فيبادرنى بالسؤال هن 


« پقرة » الهنود * 
پسالتی اسائل : آهم يمبيدون 
1 2 ام یقدسونها فحسب » وقد 


: أهى كل بقرة » ام بقرة 

۳ ذات سمات وشيات معروفة ؟ 

وكثيرا ما پسال السائل الذی يريد 
أن یکون عصریا ۰ فیابی عقله أن 
يتصور البقرة معبودا أو مقدسا : 

اما زالوا كذلك زعم الصلم 
والمدنية والالتقام بالحضارة الفربية ؟ 
وکان هذا السائل ينسى أن الهنود قد 
التقوا من قبل بالحضارة الاسلامية » 
دمی قمة التوحيد ؛ والنقيض الواضح 
لدیانات التجسيد والتفسبيه وعبادات 
الطبيعة والحيوان ؛ فلم تصرفهم عن 
شىم مما القوه * 

وكانه يتصور أن العلم والمدنية 
پستطیمان أن يدخلا المناملق النفسية 
التى لا يدخلها الا الدين وحده ٠‏ 


وكانه نمی قولة آبی الملاء سند 
يم الزناة 7 
عاشوا كما عاش آبام لهم سلقوا 
واورثوا الدين تقليدا كما وجدوا 
وأهل كل جدال يمسكون به 
اذا رآوا نور حق ظاهی جحدوا 
فى الهند - حسب الاحصام ب 


بضع 
وثلائون مليونا من البقر الاناث , 


وهی - شان الناس - ۷ تقنع بالحياة 
في آرباض الریف » بل 
الهجرء الى الدينة » فائت تجدها فى 
اكش الملرق ازدحاما وعصرية فى 
الدن الكبرى ٠‏ تخطو خطوها البملىم 
حرة مطلقة , او تتوقف فى عرض 
الطريق لكى تجتی خذاءها على مهل + 
آو تجتاز اشارة المرور الحمرام متهادية 
ذاهلة المينين ٠‏ 

وفى الريف یمامل الفلاحون البقرة 
کانها فرد من آفراد الاسرة ۰ فيحلونها 
يعقود الزمر ۰ ویصلون من آچنها اذا 


مجسلة الدوحصسة اكتوبسسر ۱۹۸ م 


مضت » ویدعون جيرانهم وکاهنهم 
ليحتفلوا پمولد بقرة جديدة * وكثيرا 
ما تجد على حوائط البيوت تقويما 
عليه صورة أمرأة صضبيحة الوچه , 
ولكن لها جسم بقرة ٠‏ وضرعى 
يقرة يتدفق منها اللبن 
وتقول الديانة الهندوكية أن هذه 
البقرة هى التى أرضمت الاله كريشنا 
عند مولده » ولذلك فهى « ام الحياة + 
لان الاله کریشنا - فى أسساطيرهم 
الدينية - هو راس الثالوث الاكبر من 
الهتهم التى تجاوز الالف عددا » فاذا 
كانت وظائف الاله ثلائا ٠‏ فهو خالق 
من المدم ؛ درا فى الحياة ؛ ثم مدس 
لها پالوت والاعاسير والطوفاثات » 
فان« كريسسنا » خندهم هي الاله 
الراعى انحافظ * 
ولكن هل البتیة الهندية سمينة مترعة 
باللحم ٠‏ عام ثدياها بالحليب كما 
تبدو فى هده الصور المملقة لى 
الحوائط » ام هى ذابلة جافة الشدیین 
الا من النزر اليسير 5 











انها بقرة فقيرة فى واقع الاس 
قضت ھی واسلافها حياتها فى مجتمع 
فقي + ويكفى أن نعلم أن البقرة 
الهندية تدر من اللبن خمسمائة رطل 
سئويا ۰ پینما تدر البقرة الامريكية 
خمسة آلاف رطل ۰۰ 


وهنا يثور سؤال ۰۰ 

اذا كان هذا المجتمع مجتمما فقيرا » 
طالملا صانی قبل الاستقلال من 
المجاعات واوبثة النقی وقلة الغدام » 
فلماذا لم یاکلوا البقرة كما آکل 
المربى الجاهلی صتنه حين استيد به 
الجوع ؟ وكان من اليسي عندئت 
آن يتغبي السلوك الديتى دون أن يتفين 
النهرم ٠‏ فتظل البقرة مقدسة وماكولة 
لكى تحفظ لآبنائها الحياة بلحبها كما 
حفظت لكريشنا حياته بلبتها ٠‏ 





كان عكس هذا هو ما حدث + فقد 
ازدادت البقرة قداسة » وازداد لحمها 
أو ذبحها تحريما وتجريما » حتى أن 
معظم الفتن التى ثارت بين السلمین 
والهندرس قبل الاستقلال كانت من 
جرام اكل المسلمين للحم البق * ومن 
اشهرها فتنه ولاية « بيهار » مام 
۷ »+ وقد مات منها ثلاثون » 
ونهبت فيها سبعون ومائثة قرية 
مسلمة * 

كان خاندی حين ثارت هذه الفتنه 
مناضلا من اجل استقلال الهند 
الوحدة » واند: نسدد يالتهب والسلپ 
تندیدا واضما » ولکنه ندد ایضا بذیع 
البقرة * وحين اعلن استقلال الهنشد 
الحقت به « وثيقة لحقوق البقرة » 
على غرار وثيقة حقوق الانسان ٠‏ 


بقام ؛ 
صا عبد | لصبود 


ويقال فى يعض السمن الليلى 
بانهند ان ه تهروء كان آكل لخم 
پتر » وان لم يستملحه ٠‏ وقد كان 
« نهرو » علمانی التفكين الى حسد 
يديد ۰ ورغم ذلك فلم یجرژ مل 
الوقوف فى وجه تيار مقدمى البقرة 
وماپدیها ٠‏ ابا السيدة « أنديرا 
خاندی » ابنته فهى وريثة فكره فى 
لمجال الدينى ٠‏ ولذلك فقد كان من 
أسلحة الممارضة ضدها أن تنشي 
الشاثنات حول مسلكها نعو البقرة ٠‏ 
ومنها شائمة عاصرتها اذ انتشر أن 
بمتما للحوم المحقوظة قد انشىم فى 
بومباى لتصدير لحم البقي الى بلدان 
[وروبا , وكان اساس الشائمة انها 
آومزت الى الشرطة باعادة البقسی 
الهاجی من الريف الى المدينة » لكى 
تخلو منه الطرقات المزدحمة ٠‏ وينعم 
بالحياة بين الخضرة والياه * 

يقول بعض الدارسين ان الهنود 
شعب مشفول بالدين » ميال الى 
الزهد» » أو هوب پممتی اوضع 
شمب روحی النزعة ٠‏ 

وانا وقد عشث فى الهند فترة 
ملائمة لتكوين فكرة واضحة : اجك 
الشعب الهندى شميا مشفولا بالتجارة 
والربح ؛ ميالا الى الاخد من مقع 
الحياة اذا تيسرت ٠‏ بارغ التديبي فى 
انسور المال٠‏ 3 

وقد يشاركنى هذا الر ای 

بعض المنصفين من الهنود [نفسهم ٠‏ 

وقد يقال ان فى تاريخ الهدد كثيرا 


من الزهاد والمترهبين » وان فى ترائها 
الدينى كثينا من الاساطير والطقوس ٠‏ 
ولكن هل قام هذا دليلا فى ای مجال * 
وهل كان وجود أقراد معدودين ممن 
یتمتمون بحس دینی سرهف دليلا على 
تدين شمب بأسره , أو كان كثرة 
الاواس والنواهى والملقوس فى عبادة 
سا دليلا على روحانية الشمپ الذئ 


يخضع لها * 


ek 














لقد كانت الحياة فى الهند صادة 
أقسى من أن یکون من يمانيها مشفولا 
انور الروح ۰ فهناك المطن الوسمی 
الطونانی والاعاصير الدوارة الجتفه 
للشجن الناقضة للحجر ٠‏ والحسرارة 
الرطبة الفتتة للجسم والمزم » والخيى 
القليل والتبشي الكثي * 

فلماذا اذن لم يآكل الهنود 
البقرة ۰۰۶ 

لقد كانت النظرة النقمية هی سبب 
تقديس البقرة ؛ لا النظرة الروحية- 
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وآرادت النزعة النفعية آن تعمق 
وجودها فى النفس الهندية فاستعارت 
تناعا دينيا » وخلقت اسطورة 
متواترة ۰ 

فالهند فى عهودها المتوالية مجتمع 
زراعى » يمتمد فى سقى زرعه هل 
الامطار الموسمية التى تهطل فى فصل 
بعينه من فصول السنة » وشأن مجتمع 
كذلك المجتمع أن يكون السقى كله فى 
آوان واحد » وكذلك الحراثة التی 
تمتمد هل الحيوان ۰ ولقد كانت حاجة 
الجتسع عندككد الى الشيران » 
ولا يستطيع القلاح عندئد أن يمير 
ثوره لأحد من جبرانه او آهل قريته ۰ 

والبقرة هى آم الثور » واختصار 
حياتها اختصار لمطائها ٠‏ كما آن 
الثور ایضا هو آداة حمل الحاصیل 








فى هذه البلاد الشاسمة الارجام * 
فضلا من آن فضلات البقرة هى المصدر 
الاساسى للسماد ٠‏ وقد قرآت ذات مرة 
أن فضلات آبتاد الهند تبلغ حوالى 
سبمين مليون طن من الخصبات ٠‏ 

ولا حاجة للقول ان ما يفيض عن 
حاجة الارش من فضلات البقرة 
يستعمل كوقود أيضا ؛ كما كنا فری 
فى ریفنا العربى منذ سنوات قلائل * 


وتقول نفس الاحصائية التى اعتمدت 
عليها فيما قبل ان هذه الغض‌لات 
توازی فى قيمتها الحرازية سبعة 
وعشرين مليون طن من الكيروسين ٠‏ 
أو خمسة وثلاثين مليون ملن من المحم 
أو ثمائية وستين مليسون طن من 
الخشب ٠‏ 


ولعلنا ننک ايضما أن فى ريف 
وطننا المسربى يستعمل ‏ او كان 
يستعمل الى ههد قريب پعض هذه 
الفضلات حين تتمرض للشمس مدة 
ملويلة كارضية صلبة لبيوت الطمى * 

ان البقوة إذن بدي لللبتروكيماويات 
ولليلاءل معا ٠‏ وهی يديل طلويل 
الاجل متراقر الاتتاج , ولكنها هلي كل 
حال غياضة' للموت ؛ متا "يستيل 
المجتيغ على ما پفیده منها دون راما 
لنقداسة او سوآها من التوازخ ٠‏ هى 
سیخ لنستع بن جلدها الاعدية ومن 
قزوتها الغزام. + ویستح باكل. لها 
للمنبوذين ٠‏ الذين يمتقد المببعتصسع 
الهندى انهم هوام لا روح لهم ٠‏ وأن 
وجودهم آمون من وجود الحيوان * 


© © © 
دات مرة آكلت احدى ولايات الهند 


بعض ابقارها ثم ندمت على ذلك اشد 
الندم ٠‏ 

ففی غام 1444 حدثت مجامة 
كبرى فى ولاية البنفال ٠‏ نتيجة للقحمك 
اذ اخلئت الامطار موعدها الستوی + 
وحال الاحتلال الیابانی لبورما درن 
آن يرد بعض الفذاء من جيران الهند » 
ويغاصة الارز الذی هو هماد الوچیة 


الهندية * 
وکانت نتيجة هذه الاكلة الواحدة 
التی لم تكد تشبع البطن آن مانت 


ولاية البننال فى سنواتها التالية فى 


۳۸ مجسسلة الد و اکتوبسر ۱۹۸۱ م 


حراثة الزرغ وطهو الملمام وتبلیط 
الاکواخ » وافتقرث الى قطسرات من 
اللبن تبلل سدى آلنالها وتطفیم 
جوههم ۰ 

وکان ذلك درسا تلقنته هذه الولاية 
الشاسمة الارجام التى يكون جزم منها 
الآن دولة بنجلاديش ويبقى الجسزم 
الآخن هنديا تحت اسم ولاية البتنال 
الغربية * 


وقد راینا كثيرا فى الهند بعض 
ما نراه فى ريفنا العربى اذ پضدع 
الثلاح بقرته بان يقرب منها عجلا 
سنيرا من الغشب الفطی بالخغسرق 
الممزقة حتى تتصوره وليدها ٠‏ فتدر 
عندئد لبنها » حتي اذا يدا الادرار 
أبمد المجل الزیف + ومد الومام 
جحت الضرع التدى * 
وهكذا لاتسلم اليقرة المقدسة من الخداع ابتفاء 
التقم . 

۵ ۰ 

والان ۰۰ هل پاکل الهنود البقرة ٠‏ 
وترول قداستها يوما ما ؟ لا شك أن 
ذلك اليرم آت + اذا انتشر الجرار 
والمحراث الآلى والسيارة فى الاسرة 
الريفية ٠‏ 

واذا استطاعت الهند أن تنتج من 
البترول ما يكفى مائة مليون فين 
رینی تصنع كل يوم مشاءها على 
الوقود الحيوانى * 

واذا لم يصبح اللي وحده ١‏ مع 
قلیل من الارز هو الوجبة الرئيسية 
لائة وخمسين مليون طفل * 

عندئد سيقديح الهنود البقرة ٠‏ فاذا 
لم یستسینو! لحمها فلا شك أنهم 
سيعلبوتها , وسیصدرونها الى مختلف 
پلاد المالم * 


فالهندی - بحق - هو آذکی تاجنر 


فى آسیا وآفريقيا * 
٠‏ صلاح عيد الصيور 








فى الرابع عشر من شهر آب / اغسطس .. الصادف يوم الجمعة عام ۱۹۸۱ .. سرت رعشة الوت .. الى جسد 
الشاعر العریی الکبیر «صلاح عبد الصبور» قخاب .. مخلفاً حزنه .. واعترافاته لا ویمم وجهه عبر البرزخ المتد بين 
الازل والابد ... 

oc. 


منذ شهور » التقيته فى الدوحة سحي برك و ون .. اعترافاته الشعرية .. وكم كان حزینا .. 

. وحين حددنا موعدا لهذا الحوار .. فى اليوم التالي ؛ استقبلئى بضحكته المشمسة .. معتذرا .. 

ها رليك ان نوجل الخوار . . الى الغد ؛ فانا مدعو لمنزل «رجاء النقاش» .. وبى شوق أن اجلس اليه ؛ .. فمنذ مدة لم 
آره .. 

لم اکن ارغب 2 الالحاح عليه ؛ 
المصرية .. .. وكان يتقطر عذا 











لصلاح عبد الصبور .. ضحكة تنقل اليك عدوى الضحك .. لائه يضحك من القلب .. بصفاء وعذوبة وعمق .. 
فى اليوم التالى ؛.. قال لي : هذا اليوم يومك ... وجلسنا نتحاور .. على مدى ثلاث ساعات فکانت هذه الاعترافات .. 





ع ات 








© یقول‌صلاح؛ الشحرعندي اعتراف.. لا الشعر 
هوفنلاعتراف .. أما الس فهوفن الحكاية* 
© لقب قلدت”عتمروين. کلنتوم واللتنجيا 
وا الصبزي! حتى وجد ت صوق الخاص 


ات 


© صلاح عبد الصبور ؛ من أنت 5 








© لعلي اذكر هنا قولئ فى ماساة الحلاج وهلا 
يتحدث فى المرافعة .. 
انا رجسل من غمار الوالسسسی 
فقير الأرومة ولمثبت 
فلا حسبى ينتنى للست فاء 
ولا رفعتنى لها ثروتىي 
ولدت کالاف مين يوليون 
بالاف ايام هذا الوج ود 
لان فقي را بذات سساء 
سعى تجو خضن فقبرة 
واطفا فيه مرارة ايامه القاسية .. 
وهكذا يمضى الحلاج عن سعيه وراء العرفة 
ما أذكره الآن من طفولتى .. ريما كان .. انثى 
كنت طفلا ثقيل الحركة ‏ انا كنت طفلا لا 





هذا الكسل البدنى » هو ما جعلنی قارنا ؛ فكنت 
ابحث ببعض الكتب ووجدت - بالصادفة ‏ فى 
بیتنا اعدادا قديمة من مجلة ٠‏ كانت تصدر فى 
اواخر العشرینات » من هذا القرن : فى مصر .. 


هى مجلة - السياسة - الاسبوعية ؛ وكان من 
کتابها (طه خسین) و (محمد حسین هيكل) 
وغیرهم من كتاب ذلك الزمان .. 

ثم وجدت ایضا نسخا من کتب (المنفلوطى) 
- العبرات - والنظرات - وروایات ؛ او معربات 
«المنفلوطى». «کالشاعر» . سيرانودو برجراك 
«ماجدولين» .. وأعجبت بهذه الروایات اعحلا 


فائقا -. بحبث انثی كنت اقرا - احیانا - 
مشاهد فى روابة الشاعر » وديوعي تسيل علي 
عيشي ب,خاصة الما یلفاه هذا" الشاعر وهو 
سریانو جوا من عذاب راکنا من دورد 
فى التضحية ليلقن الْرَجَلَ الذى بطارح حبیبته 
الغرام یکلمته هو ٠‏ تفحية هته . إذ ان 
المهياس فى صتق 1 هم نلق القصر 
- اینیک کاو «تضحة بد با 
ذلك فضت ایام 7.. 

وقرات, بچیزان حلیل جبران: +۰ ولحلی فنفجٍ 
به . فتنة لا حد لها .. لان «جبران» كان يمثل 
هذه الوسيقية العذبة ؛ وتلك الروح السارية فيه 
هی ایضا روج - الرومانتيكية - المتمثلة فى 
«الالفاظ الجنحة؛ مع «المعانى. الوثابة .. مع 
هذه الصور الجميلة ؛ خاصة الصور التى كان 
يعرضها لتوالی الفصول - ضور الصيف ؛ 
+ وميا الربيع ؟.وميلك يلا اهر في 





ثم احاول «الضعرء تقليدا لما اقرا فى كتاب 
المطالعة ؛ وکثیرا ما كنت اقرا القصيدة ؛ ثم 
احاول ان اضع کل قوافيها فى سطره أو 


+صفحه: من كراس .. لان القافية كانت 


تعضلنی فى كتابة القصيدة .. كان هذا فى سن 

الثائية عشر والثالثة عشر عاما من عمرى ؛ 
وکتب قصيدة على غرار ما قرات .. 
آذکر أنه فى لك الزمان انه كان من 

النصوص القررة علينا فى المدرسة .. قصيدة 





4 مجسسلة الدوصسة اكتوبسسر ۱5۱ م 








قبيلة ,تغلب ويتحدث فيها «عمرو بن كلثوم» 
ذه القبيلة ؛ وبطشها .. كذلك کتبت 
قصيدة على غرارها یار ول يكن لدي ما 








ن شعر هذا 
الزمان القديم .. اتنى کتبت قصيدة ‏ لا اذكر 
ان عنوانها ولكن اقول فى آخر ابيلتها + 
ويقسوالزمان على العبقرى 
اهذا جزاء اديب شغ 
وشعرى يقل وعمصرى يضياع 
وعمرى الثلاث وزدن العشسر 


.. واذكر من قصائد أو 


(- ویض‌حله سناع که 

وطبعا اقصد «بالعبقر: 
تقسى فى ذلك العمر المبكر 
انها على ای حال .. كانت تلك ذكريات عن تلك 
المرحلة .. 

ومضت الامور بى قارئا .. ومحاولا الكتابة ؛ 
ومقلدا لما اقرا من شعر الاعلام .. فلذا قرات 
شوقی» فنیج فيه حتی حاولت تقليده » او 
أصبح الشعر الذی اکتبه كله عليه هذه 
المسحة الشوقية .. فاذا قرات التنبی - بعد 
ذلك - ملكنى واسر لبي يحيث انتی اصبحت 
مقلدآ تماما للمتنبى .. فاذا قرات -دآبا العلاء» 
بعد ذلك اعجبتنى افكاره .. هذه الافكار 
المتشائمة .. كما اعجبتنی صياغة الفاظه ؛ التی 
رها لنا من غريب اللغة - فى كثير من 
يان - ویحاول إن یذ فيا بق 
التعقید فى استعماله للجناس والطليقة ٠‏ 
وغیرهما من الوان التفنن فى الشعر العربی .. 
فاکتب ایض کایی العلاء .. بل انتی ادخل فى 
عاله ‏ واصیح مثله متشانماً کارها للدنیا .. 
وهکذا .. الى أن يخرج الانسان من هذا كله .. 
لیجد نفسه فى نهلية الامر ‏ لتقل - ثمرة لهذا 
.- وهذا يذكرنى من أن «لبا. تواس, ما اراد 
































١‏ احفظ عشرة الاف بيت من الشعر العربي نم 
ائسها ٠١‏ 
وانا اتصور ان الشاعر يتكون فى الشعر ٠:‏ 
الشاعر يتخرج فى الشعر ذاته ؛ وما يصنعه هو 
ما يقراه من شعر ., وهذا الآمر ينسحب على 
جميع الفنون ١‏ القن بالتقليد .. حتى 
ية لفون النشنكينية ‏ ارم حين يبدا 
الرسم .. لا برسم من الطبيعة ؛ ولكنه يرسم 
مستوحيا لوحة جميلة قد راها فهو لا يقف امام 
الطبيعة ليرسمها أو يرسم شجرة الطبيعة ولکنه 
برسم الشجرة التى راها فى لوحة جميلة ؛ حتى 
تتكون لديه حاسته الفئية , فيستطيع بعد ذلك 
ان يواجه الطبيعة وحده 


مع الشعرا 


© لو سمح لنا صلاح عبد الصبور ان 
تتوقف عند ١‏ مرحلة تشكلك 
الشعري » ومعروف لنا جميعا ان 
تلك المرحلة كانت شديدة الخصوبة 
سیاسیا واجتماعيا وفكريا ... كانت 
ملتزال أصداء ثورة ۱٩۱٩‏ فى 
الساحة المصرية والعربية 
وانتقاضات الجماهير المتتالية ضد 
الاستعمار وتوكيد هذا الخط 
الجماهيرى الثورى ضد المستعمرين 
الانجليز والمظاهرات الطلابية 














والعمالية الحاشدة التى ساعدت فى 
تهيئة الاجواء لقيام ثورة ۲۳ بولیو .. 
فيما بعد ومنعكسات هذا الصعود 
القومي على الثقافة والفکر العربيين 
وهل كان لهذه الاجواء آثارها على 
ا الشعر الحديث ؟ 





الجامعة. .. وکنت قد أتممت تعلیمی الابتدائی 
والثانوى فى المدينة الصغيرة «الزقازيق» نم 






الاقتراب من الافكار .. ولا ممن يحملون هذه 
الافكار بل ونحاول أن ندخل الى قلب الفكرة .. 
والى قلب الراى والعمل الادبى .. واستطعت في 
أن اقرا التراث العریی ؛ قراءة 
لان هذا - كان هو نجال دراستی - 
واستطعت فى ذات الوقت ان اتصل بالثقافة 
الاوربية ؛ - لا اقول إنه كان اتصالا مستحکما - 
أو اتصالا ناضجا ؛ ولكن بکل ما يتاح لنا من 
هذه الثقافة ., 

وکنا جمیعا ؛ نتبادل الراى فيما تقراه ٠.‏ 
وفاجاتنا صورة الادب ؛ الذى يختلف عن 
تصورنا له .. او صورة الشعر الذى بختلف عن 
تصورنا للشعر ؛ كان تصورنا للشعر الکلاسیکی 
.. حين ندرسه فى البلاغة العربية أن الشعر 
- كما يقول احد الثقاد العرب - او احد 
البلاغیین .. 

«إن الشغر هو صنعة من لا صنعة له ؛ 
وذريعة من القول يستدر بها العروف وتقضی 
بها الحوائج؛ 

وکنا ندرس فى الکتب ان البحثری حبن 
فى الشعر : قصد الى «آبی تمام؛ وهو استازه ؛ 
وقرا عليه شعره. .. فقال له «ابو تمام, 
ارين معت ون الى 
(كذا) فامدحهم اننال بعضا من 



























كانت هذ هی صورة اللشاعر فن الثراث 
العربى ؛ هدم الصورة قد اختلقت تماما اس 
العصر الحدیث وقد عایشنا اكتلافها .. بنالیر 
الیل الاؤل ن انشعو » "لوين رتمهم 
(بجیل! الرومطننيكية- العربية) ١‏ فشي بن 
الثلاقینات» او ۰ لاربمیات» . 

واصيج_هؤلاء الشعرا» يربدون ان يعيروا 
عن ذوات انفسهم ؛ ويتحذثوا عن نواجدهم 
الشخصية .. ولكن هناك صورة اخزي للشعر + 
الشعر الذى فيه بعض من «العمق» او الشعر 
الذى يستطيع ان يمزج بين «الاحساس» وبين 
«الفكر» .. 











- تموج بشقى التيارات - 
وكائت الجامعة - بحد ذاتها ‏ جامعة خصبة 
(اسائدة اجلاء) (مكتبة متجددة) (طلاب 
جميعهم براهنون على المستقبل) .. او بريدون 
أن یکونوا فى المستقبل ‏ ادباء الجیل - 
كتابا .. فاختاروا هذه الدراسة بمحض ارادتهم 
.. لانها كانت هی حلمهم ؛ (مناقشات عميقة 
وممتعة ومتجددة) .. وقى آخر الامر (اتصال فى 
الحياة العامة بمصر) .. كانت الحياة الثقافية ؛ 
والعامة .. مترکزة فى القاهرة .. 
كنا جماغة متطلعة الى العرفة 





.ولا نخشی 











مالش ۳ 
© صلاح عبد الصبور .: ما 
الشعر ٩‏ 
كل شعر اعتراف .. ولکن ليس الشعر 


اعترافا مباشرا ؛ لیس هو الاعتراف الذی يلقيه 
الانسان امام قضاته .. او لیس کالاعتراف الذی 
يبثه الائسان الى صدیقه ؛ .. لکن الشعر .. هو 







هذا الخزن اهو فا تیه - 
ذکریاته ٠‏ وقراءاته .. وافكاره ؛ وما وکل 
ما مر به فى حياته .. وهذا الخزن .. غير 

ولکن ؛ ما يكاد الشاعر بلتقط مطلع القصيدة 

... ويبدا فى نظم قصيدته ؛ حتی تتكون حول 
هذا المطلع عشرات الافكار والصور .. 

انبعثت من این ؟!! لا بدری .. ولكنها من 
داخل هذا المخزن .. كان هناك إناء ؛ فيه هادة 
مشبعة ‏ او فوق مشبعة ‏ مذابة فى مام .. 
فكانك القيت فى وسط هذا 
حوله كل هذه البلورات 
لامعة .. هذا هو ما يحدث .من 
اتی من غنی هذا الشاعر کت 























الشاغر كفا نتصوره -وافان ان ذلك مزال هو 


پلموهی . 


مت ال روا 





© صلاح عبد الصبور .. يقال انکم 
من رواد القصيدة الحديثة .. الى اى 
مدی يصح هذا القول 








الغرد 
شعر الأربعينات من هذا القرن يتخلى عن 


القصيدة الموحدة القافية .. لو فتحنا ديوان 
«علي محمود طه» مثلا أو «ابراهيم ناجی, 
لوجدنا أن معظمه ثنائیات او رباعيات .. أو 
خماسیات .. وقلما تجد قصيدة موحدة القافية 
.. إلا اذا كانت فى غرض خطابى .. ستلقی قی 
محفل .. او ما الى ذلك .. لكن قصائد الثاملات 
الشخصية .. او ما الى ذلك .. فدائما تلجا الى 
«الابحره الشديدة الموسيقية .. أو القصيرة .. 
«مجزوء الابحر, - الرمل ٠‏ أو البسيط ؛ فلا تلجا 
الى الطويل مثلا أو الكامل .. إلا نادرآ .. او اذا 
كانت ستلقی فى محفل .. ولا تعتمد على القافية 








هذا المناخ .. كان دافعا .. لنا " مع قراعتنا 
للشعر المترجم .. 








© كنا نتطاع رل بلعرفة.ولاتخشیالاقتراب س الأفكارولا 
من يجاو نها فققرأت التراث العرلي واتصات بالثنافة الأورببية 
© أنا آد هش لما يسمى بقعبيدة الشثر.. فقد عرفنا هذا اللون 
من الكنابة من ثأكف وخمسماثة عام ولم یمود شعرًا 
© أناأسمي موجة الشعرالغامض الحديث 
الشعوذة..والمده شأن هذ ة الشعوذة تم تحت شعارالحداثة 


لكن ليس هذا هو المنهج دائما .. لانه فى كل 
قصيدة أن يكون هناك شىء ما .. 
شا او مدهشا ؛ اوواردآمن داخل 
انشاعر .. لکن :رواد السريالية: امثال «اندريه 
بریتون» و«بول ايلوار» و«اراغون» .. تحولوا عن 
السريالية ؛ واعتبروها جزءا من ماسلتهم .. او 
جزءا من تفننهم ثم تحولوا عنها الى مذاهب اكثر 
وضوحا .. 
© تحولوا لينسجم شعرهم .. مع 
مواقفهم الفكرية والسياسية ؛ كما 
فعل «ارانغون» .. ولكن اظن أن هی 
الشعر العربی الحديث .. شعراء 
اصلاء .. وزؤيتهم وتجاربهم للشعر 
ناضجة . 






© فى الواقع ما يخلى على تجربة الشعر 
الحديث .. یخشی عليها من انصارها .. ومن 
احبابها .. لا من مخالفيها .. لان موجة الشعر 
الحديث استطاعت فى الخمسينات والستینات 
أن تكسب لها جمهورا واسعا .. فى الواقع كنا 
نفاجا بالاستقبال أي الصدى الجميل .. وربما كان 
من مهمات الحركة انها اعادت الفاری» العربی 
الى قراءة الشعر .. الان القاریء العربى جدير 
بان ينفصل عن الشعر .. حقبقة !! لإن هذا 
الجمهور يجد وكانه يراد إغاظته بهذه القصائد 
.. أو النكلية به عن طريق الالغاز الشعرية 
والمعميات .. 

© مدا تقول فى سرك * حین تقرا 

1٩ ٠٠١ قصيدة غامضية‎ 





سنوات عمری وشبابی قارئا للشعر .. بغض 
النظر عن اثنى اکتب الشعر .. ودرسته دراسة 


موجة 


منهجية .. واخذت به درجة علضية. الم انتى لا 
استطيع أن امضي يوما واخذ؟ من غير ان هرا 
شعرا .. فاذا كنت اتا لا استطیع ان افهم نذا 
يفعل القاری» المحب .. هو مجرد قاریء محب .. 
ويريد أن يدخل هذا العالم-:“خماذا بيصفع . 
لا اپریا ۱ 

لكن هنك جوا من الشعوذة .يامناق 
ضیاب الکلمات مثل «کیمیاء الألفاظ نجلوز, 
انواقع اباللفة: هذه الکلماث کانها آستار فن 
الضیاب بحجپ ما وراعها ؛ هذا العبث .. 


© لکنها محاولات تجريبية ؛ لکن لماذا 
الاغراق فى الغموض !1 





- لان فى نفس كل انسان ولعا بالجديد ؛ وهناك 
موجات .. فنحن نتلقى عن اوربا الوجات .. موجة. 
موجه ثم ما تلبث هذه الموجة لونا من المظهرية , 
او التشدق بالعاصرة .. لاشك .. بالنسبة 
«للوجودية» الوجودية فلسفة ممتدة ٠٠‏ ولكن 
كثيرا ممن كانوا یتحدلون عن الوجودية فى 
بلادنا ریما لم يقراوا عنها إلا بعض النكات أو 
بعض الفكاهات التى تنتسب اليها .. هم 
يعرفونها على غرار «وجودية الصغاليك» ولكنها 
ليست الوجودية الفلسفية .. 

الآن مثلا الحديث عن «ا «البنيوية؛ ‏ البنيوية + 
لتکن فلسفة جديدة تقدم الى العالم ؛ ولكن ليست 
الامور بهذه البساطة [ یل الشعر فا جديرا 
بان يقترب منه الانسان باحترام .. 








© إنهم يريدون أن يركزوا على 
مفهوم « الكشف » و « الادهاش » فى 
الشعر الحدیث . بعد أن اصطدم 


48 ل مجسسلة الدوحسسة اكتوبسسر ۱۹۸ م 





الشعر الكلاسيكي «بتمطية» الشكل 
والضمون , 

© ليست مهمة الشعر ‏ الوحيدة - الادهاش .. 
وليست مهمته الوحيدة إقلاق سكينة القاريء 
بل إن له مهمات اخرى .. وإذا لم يعبر الشعر 
آوالشعر فن تعبير » و ٠‏ الشعر فن حسن 


استعمال اللغة » و « فن تقديم الصياغات 
الجديدة .. ولنقل ايضا ١‏ إنه فن إضاءة الحباقم 
و بلنقل إنه فن الفنون » ولكن فى داخل طبيعته 
الخاصف كفن من فنون التعبير ‏ .. فهو 
الانسان ليتحدث .. والشعر صوت الانسان 
يتحدث .. فاذا تحدث الانسان بغمفمة .. فماذا 
قد نفهم منه .. 








|نسان امل 
© ومع ذلك - استاذ صلاح - فقد 
اشاد بعض نقاد العالم وشعرائه .. 
بالنحی . الشعرى الذى يرسمه 
«اودئيس» وقد قرات موخرا لشاعر 
كبير مثل سيفتشنكو رايا له يقول 
« إننى على قلة قراعتي للشعراء 
العرب العاصرین إلا ان «ادوئيس» 
يدهشني .. واستطيع أن الفهمه ٠٠.‏ 
هذا الاعتراف العللي ١‏ جعل 
الكثيرين أ من كلات ونر نیما 





يقفزوا من المحلية الى العالیة .. 











مباشرة .. یقول ادونیس + يجب أن 
نتجاوز الشعر بالشعر .. و«الواقع 
پلشعر». ٠.‏ لم « تحن تكلب 
للمستقبل؛ وکان هذا مثار جدال كبير 
بين «ادونیس» ود نزار قباني » 
ما رايك بدعاوی « الستقبلية فى 
الشعر » مادام الحاضر « متخلفا » .. 
فليس من وظيفة الشاعر أن يتملق 
«جهل» الجمهور او «امیته» الفنية 
والشعرية .. ويرى الشاعر الحديث 
أن على الجمهور أن يصعد هو .. 
ويبئل مجهودات لتعلم ابجدیات 
«الفن بشكل عام» والشعر بوجه 








© في الجزء الاول من سؤالك « عن راي 
انا استطيع ان احصل لك على عشرة اراء .. 
الشعراء عللیین .. تؤكد ان من تشاء من البشر 
أنه من احسن من قراوا له فى الشهر .. ومنهم - 
يفتشنكو ‏ .. و پفتشنکو .. إنسان مجامل كما 
اعرفه ؛ وقال لي - وكان لابد ان اسجل ما قاله 
لي - .: قال لي كلاما اخجل من قوله ؛ لانه ماذا 
يعنيه .. هو يقول كلاما فى المجاملة .. لان 
القضية فى اخر الامر لا تعنیه ؛... 
اما مسالة ان نتجاوز ( ماذا بماذا ) :۰ لهذا 
كله - كلام فى النهلية ‏ نوع من العبث اللفنضي' 
.. الذى يخيل لقارئه ان وراءه مفهوما ها .. 
كبيرا ؛ وفى آخر الامر يتبين انه فارغ من اي 
نشي ۶ .. 
اقا قالات نی .. فى الحديك عن هدر 
الاتجاه .. - اقسم بالله ما افهم علون ايه 
الناقد ‏ !! حسنا .. هذا نقد ؛ فلماذا الالغاز فى 
النقد ؛ .. ده نقش مش شعرء .. «الناقد عاوز 
يقول ايه» !! ما افهمش الناقد تفسه» .. 
فاللغة تغري بالعبث .. لانني استطبع أن 
اقول لك بيتا من الشعر .. جميلا ؛ ايقاعا ؛ ولكن 
ليس له معنی .. «اللغة نغري بالعبث » - عند 
من يستطيع العبث بها .. 
«الداديزم» مثلا .. الدادية سالتى اطلقوهل هي 
نوع من العيث اللغوي .. ماذا كانت الدادية 
تريد قوله ؟!! 
كائت الدادية تتصور ؛ ان الفاظ اللغة 
موضوعة فى «قبعة» - كما كانوا يقولون ‏ .. فى 
اوربا .. الالفاظ مكثوبة على ور .. وما عليك إلا 
ان تاخذ الالفاظ وتضعها بجانب بعضها .. 
ودعها تكون ما تكون من علامات .. هذا عبث 
الغوى !! .. فى إخر الامر قد يشكل هذا العبث 
اللغوي « شيئا » له معنى ؛ او له «ظلال» من 
العنی .. ولکنه فى الواقع. عبث لفوى .. 
كما نضرب لذلك مثلا .. حین تجلس انسانا وراء 
«تاببرايتر ‏ الة كاتبة - ویجلس یدق عشرات 














السنين “ريما فى وخا ت وب 


سینسج» قصيدة او سونلتا .. من سونیتات 
.شكسبير» هکذا .. بالصادفة + . 
لا باس» «لکن يصل الامر الى عبث نقدي س!!». 
انا لا افهم حتی الکلام النقدي الذی یکتبونه 
هذه الایام .. وافترض اننی قرات النقد العربي 
.. قرات (الامدي) و(الجرجاني) وفرات النقد 
الاوربي .. على الاقل فى تيار هام من تیاراته 
قرات من اول ارسطو حتی «ريتشاردز» وقرات 
«دیفیز, .. الخ .. واعرف كيف يتحدث النقاد .. 
فاذا كنت اقرا هؤلاء النقاد وافهم .. فلماذا لا 
افهم نقاد الموجة الحدیثة ؟ !! .. 

اعود فاقول : كل هذا يخشى منه .. ان بقطع 
الصلة ‏ حقيقة ‏ بين القاريء الذى استطعنا 
أن ننمیه ؛ خلال عشرين سنة من عمر هذه 
التجربة .. او ثلاثين سنة ؛ وبين الشعر ... 


© هكذا إذا تقرر ان الشعر ليس 
فى حالة انحسار .. بل هناك نوع من 
«العيث الشعري» و «النقدي» هو 
المسؤول عن ايعاد الجمهون عن 
قراءة الشعر ! ولکنتا نلاحظ انار 
جنس الرؤايةة ايوم .. عبديل عن 
الشعر .. وريا كانت «القصة 
الفصيرةم+ قدي اخفت ايقاريء الي 
جاها. وسجبت البساط من تحت 
اقدام ‏ «الشعو). .6 فيحین_کا 
«الشبعر, ر ,يفرض. , وجوده فع 
الخمسينات والستيبات: من القرن 
الغشرين .. فلماذا هذا التخول 
برليك > 

هل تابع ذلك - للجو السياسي 
العام .. وظروف المرحلة التاريخية 
.. التى تمر بها الامة العربية .. 


والتحولات 2 الاجتماعية 
والاقتصادية .. والئفسية ؛ وما إلى 
ذلك ؟ ۱۱ 


© ريما كان القراء .. يجدون فى القصة الان ما 
یفتفدونه من التعبير عن الجتمع .. ومن القدرة 
على الاتصال .. لان القصة ؛ هي بدورها مرت 


من مسرحياته 
© ماساة الخلاج 1535 
© سار ليل ۱۹۱۷ 
© الاميرة تنتظر ۰۱۹٩‏ 
© لبلسی والمجنون ۱۹۷۰ 
» بعد أن يموت الملك +150 


يقرخلة جمییتان يهنا .. واذكر فى هذه الفترة 
انتی كنت اقرا بعض القصص القصيرة .. 
وخاصة - بعض الاقصوصات ‏ .. فاجد هذا 
الاعنات الشديد ایضا ؛ الذى يعنت به كلتب 

مثلا - قصة مكتوبة بطريقة تيار «الوعي 
وهو تيار يرز ما فى داخل النفس الانسانية ؛ 
فاسال نفسي .. لذا استعمل الكلتب هذه 
الحرفية .. فى كتابة قصته . 

فاذا کانت القصة قصة بسبطة .. وهی قصة 
افعال .. ولا تريد ان تكشف عنها .. ولا تريد ان 
تقول افكار شخوصها .. ولا تريد ان تكشف عن 
إحدائها او بواطن ابطاقها .. فلماذا استعمل 
الكاتب القاص هذه الحرفية بالذات ؟ 

فة تیار الوعي» ‏ ونحن نعرف تاريخها من 
اوائل كتابات «جیمس جویس» فى میولیسیز: :. 
جيمس جویس .. غندما كتب روایته هذه , كتب 
اقصة ۲۶ ساغة من حياة ثلاثة افراد فى مدينة 
حبلن» .. هذه الساعات الاربع والعشرين .. 
كتبها فى الف صفحة ؛ ومليئة بالتداعيات التی 
بريد فيها أن يترجم او يكشف يها نفسيات 
أبطاله ۰ .. ولكل بطل طريقته الخاصة فى 
التداعي .. لان لكل بطل علله .. ولكن عندما 





یکون اسلوب التداعي واخدا بالنسبة لجميع 
الابطل .. لنفرض ان كلتبا یکتب قصة عن 
«موذلف» استلم مرتبه فى اول الشهر .. ثم رکب 
الاتوبيس .. سرق منه «الرتب» وعاد الى بيته 
حزينا .. ماالداعي لاستعمال هذه الحرفية ؟!1 
إرغم اننا التقطنا لحظة ما .. قصة مليئة 
بالاحداث والافعال 


٠‏ ولا مبرر للحرفيات 





© ريما كانت هذه الحرفيات 
والمحلولات الجديدة .. مخرجا 
للافراط . البلاغي اللغوي ‏ - 
ودوران القصيدة العربية حول نلفة 
انشائية استعراضية» دون توليد 
مناخات ودلالات لغوية جديدة .. هي 


محلولات تريد القول : إن الفردات 
اللغوية ..- لا تحمل قيما جمالية 
مطلقة .. ولا يجوز تجاوزها .. 





© لا بل هى محاولة تهشيم اللغة .. مع ان 
كل الادب (قصة ورواية وشعرا) فن لغوى .. 
وإذا لم تحتفظ اللغة بسلامتها وصحتها فسبفقد 
الادب جزء! هاما من کیانه ومقوملته .. موجة 
«الاغراب ..» هي الاخری دخلت موجة القصة . 
ودخلت فى السرح .. ولکن هذه الظاهرة ما 
لبثت ان انحسرت عن هذین الفنين .. بسرعة .. 
نظرا لان هذه الفنون .. فنون مکاشفة ؛ ويجب 
بالضرورة ان قنبی» القاریء بشيء .. 





2 #7 سم 





© ما خش على تجربة النشعوا لحدینش 
من أنصاره او أحباب ها لامن معارضيها 
© التاری الم اليوم جديرآن ینفصل عن الشعر. .أنه 
يجد وَكأنميراد إغاظتهببذ|الشعرالغامض, .أوالئكاية به 


© ليس من مهمة الشعسر..الأادهاش أوإقلاق 
سكينة القارف..فالشعرفن | ضاء5 الحياة 


© إذا .. ثمة سابقون لكم .. جربوا اشكالا 


شعرية حديثة ... وان لم تاخذ إطارا محددا 





ومعروف لنا جميعا أنه منذ مطائع القرن 
العشرین ٠‏ وحتی الحرب العالية الثائية * 
شهدت اوربا مدارس شعرية .. احدئت تحولات 
جذرية في الفاهیم الجمالية والقيم النقدیة .. 
٠‏ التجریب - على صعيد الابداع ؛ 
.. كنا نسمع عن المدارس الادبية مثل 
السريالية ؛ والدادية ؛ والرمزية .. وغيرها 
وخاصة السريالية .. والرمزية ؛ فنقرا بعض 
قصائد هذه المدارس ؛ ريما فهمنا بعضها .. 
وريما لم نقهم البعض الآخر .. وخاصة فى 
اللغات الاجنبية .. لكن الشاعر الذى كان بتمدد 
فى جسم الحياة الادبية .. فى ذلك الوقت ؛ 
وينشر ظله فى کل ن 
الناقد الانجليزى 
وکما وفد البوت .. - وربما كان فى ذلك الوقت 
ثوعا من الوضة - الى مختلف بلاد العالم .. 
وفد الى مصر .. واذگر ائنی‌سمعت پاسم اليوت 
اول مرة .. من بعض الاصدقاء .. ثم جلسنا بعد 
ذلك لقراءة قصيدته الشهورة. «الیباب 
الارض الخراب» لكنه قادنا هو الى قراءة بعض 





















تخرج من تحت عباءة اليوت الشاعر 
اسبتدره؛إو «آودن» وغپرهم: من شعراء “هذا 
العصر .. ولكن كان لهم موقف سياسى مخالف 
الموقف اليوت .. ولو انهم بعد ذلك عدلوا مواقفهم 
السياسية .. 


۵ سنج وس آن اقول ۰< ریما تاكن 
جيل روان القصيدة ادحديتة < بوه 
الدارسن السغرية رديه و هن 





توافقتي + 
- كان هناد فى عا يد هشنا یالستماز ). قد 
تکون قدرتنا علی از ففرا اون توا 
أن يشتمقل,ا .قرا ,+ ول نقتع يما عرفباه .: قن 


يكون هذا هو الملمح الأسلبى الذى جعل هذا 
واتصور ان الجيل الذى انتمى د .. هو 








واحد ؛ كان بمتلك القدرة على الدهشة ۳ 
تلف الجديد ؛ ومحاولة تمثله .. ومحاولة 





© ارجو أن نقف قلبلا عند موجة 


الشعر الحديث .. والتجارب 
الابداعية العربية الاولى .. فى هذا 
المجال .. إذ تثار احيانا مسالة ٠‏ من 
سبق من » من الشعراء فى كتابة 
القصيدة الحديثة .. وانت احد 
الشهود ۰ فماذا ترى ؟! 





- اقول : إحقاقا للحق قرات عام 1546 
.. فى مكتبة الجامعة «ديوان نازك اللائكة, 
«شظایا ورماد» .. فى اول هذا الديوان .. تكتب 
ناك مقدمة لهذا الديوان .. تشير فيها الى 
تصورها للعروض الجديد .. لهذا الشعر الذى 





- 4 منضسسلة الدوهسست اکتوبسر ۱۹۸ م 





تقترحه ؛ وهناك قصاند اخرى اعجبت بها .. فى 
: واوشك ان اقول لك .. إننى حفظت 
ان الذاكرة كانت فى ذلك الوقت حادة 
E‏ .. وكان هذا الشكل 
الذی اقترحتة نازك هو بداية انتباهی الى 
الشکل الجديد .. ولذلك عندما نشب خلاف بين 
تارك والسیاب .. من منهما کان اول الکلتبین 
آنا لا آدری أى منهما كان اول الکاتبین ‏ ولكن 
بالتنسبة لي انا شخصیا ؛ عرفت هذا الشكل هن 
خلال ديوان نازك الملائكة شظايا ورماد .. ريما 
اذكر هنا ؛ أن لي قصيدة منشورة فى «الناس فى 
یکدی مها نوع :: من التجرية: کید مب لگ 
لیست هذا الشكل .. وبغد ان قرات ديوان نازلد ؛ 
كتبت بعض القصائد فى هذا الشكل الجديد .. 
لم انشرها .. ولکننی قراتها لبعض زملالی 
واسلتنتی فى كلية الاداب .. قراتها للدکتور 
»عبد الحمید پونس, وکان استاذا وصديقا .. 
وللمرحوم استاذی - امین الخولی - 
الزملاء .. «فاروق خورشید: و «عز الدين 
اسماعيل» وکنا زملاء فى ذلك الوقت بالجامعة 
































بة بهذا الشكل .. 
ولکن فيما اتصور - ليس الامر .. من كتب اولا .. 
الامر .. هو فى داخل هذا الشكل ‏ ماذا وضع 
به 





مادام المعيار كذلك .. فارجو ان 

ترتب الشعراء الحديثين الرواد .. 

. وفق معيارد النقدی .5 

- انا اتصور ان ما جعل للنازك» و «للسياب, 
هذه القيمة هى ان كلا الشاعرين .. لديه ما 
يقوله ؛ لو تتبعنا تاريخيا ؛ - وانا اذكر انتى 














قرات کتابا - بالانجليزية .. کتبه اخد النقاد عن 
تاريخ الشعر العربى .. من (۱۸۷۰- O‏ 





آن هذا الشكل الجديد .. بعود عمره الى اواخر 
القن الع عقي فى مجلات لانعرفها مجلة 





.. ما وضع قی هذا الشكل فى ذا 
یتح لهذا الشكل إن یسیطر .: فعتدما رزق هذا 
الشكل بمجموعة هن الشعراء .. من مختلف 
الاتجاهات .. يعنى .. نازك تختلف عن السياب 
. السیاب يختلف عن البياتى .. البياثى 
زان بختلف عنی ,. انا 








اختلف عن « .. کل منا بختلف عن 
الاخر .. عن ادوئيس او عن خلیل حاوی .. فهی 
مجموعة متعددة .. فكل منهم وضع داخل هذا 
الشکل قاموسه ورؤيته . 





© الشاعر صلاح عبد الصبور .. 
يلاحظ الان فذاهرة انحسار « حركة 
الشعر الحديث » رغم ما نجده من 
کم هائل من الكتابات الشعرية 
بکنها ليست بالعمق والاصالة التى 
بدات بها مجموعة الرواد .. فهل بدا 
عضر انحسار الشعر ۰ 1!4 





© موجة الشعر الحديث ‏ او ما بسي 
بالحدیث - وافضل ان ببسمى ‏ بشمعرا 
التفعيلة ‏ لان الحداثة نسبية . لانه إذا كان 
حديثا فى زماننا ' فسيصبح فى زمن بعد زماننا 
قدیما .. ونرجو أن يصبح قديما وجزءا من 
التراث العربى .. لان اقصى ما نطمح اليه .. هو 
ان يكون شعرنا ورقة اعتمادنا لدى التراث 







نا عرفنا قصيدة النثر او هذا 
الشكل من الكتابة منذ الف وخمسمائة سفة .. 
وكنا نسميه الشعر المنثور .. تعرفه فى سجع 

الکهان فى الجافلية .. وفی لح 





- فیما يسمونه ۰ بالرسائل الاخوانية أو 


الاخوانيات .. ونعرفه فى تاملات «ابی حيان 
التوجیدی, .. فى كتايه «الاشارات الالهية 
وفی كتابات :القاضی الفاضل. و این العمید, 
وفی کتابات «جبران خلیل جبران» .. 

کتابات «النفلوطی, وفی مصر - کتابات 
«حسین عفیفی» .. وفی لبنان ؛ هناك تيار ضخم 
من هذه الكتلبة .. 









وکان ينشر مثل هذا الشعر فى. مجلة 
«الاديب» بعنوان .من الشعر المنثور» :. ونجد 


هذه التاملات او الخواطر .. التى بها قدر من 
الفنية .. والصور الشعرية .. ولکنها ليست 


داخل اطار «العروض العریی. ... 
الآن يريد بعض الئاس آن «یدلس» ويدخل 
فى داخل تراث المدرسة الشعرية الحديثة .. 
هذا الشعر المنثور .. والواقع أن من المدهش .. 
أن كثيرا من اقطاب المدرسة الحديثة نفسها 
يحاولون آن يدخلوا هذا النوع من ا 3 
هذا يفسد الصلة .. 












الى ابتداع مناخات شعرية جديدة 

.. وهم يجربون فى سبيل ذلك على 
صعيد اللغة ۰ والمضامين .. وقد 
يكون لهم العذر فى زمن تتلاحق فيه 
الخيبات والانتکلسات ۰ ولکن فى 
وافع الامر اختلط الامر .. بحب ها 
ماعدنا "تفر بین ۰ الابداع ٠‏ 
التجریبی الاصیل .. وبين « الهنیان 
اللغوي ٠‏ .. لذقة وصعوبة التفريق 
بلنهس. بیط ان ابر ایح 
بحتلخ الى قاري حيو لاسیما پقد 
اننشار موجة ۰ الفتوضی ۳ و 





- هذه الوچة الغريبة من «الاغراب» .. انا فى 
الواقع اقف حائرا فى بعض ما اقرا احاول عادة 
حين اقرا القصيدة - بان اجیل عینی .. فاقزا 
ep‏ الأولى محاولا أن اتلمس مدخلا 





فعندما تدخله ' تدخل عالما جدیدا .. ولکن يجب 


من اعمال 
صلا عبدالصبور 
الشحربية 





© الابحار فى الذاكرة 1596 





أن يكون لهذا البناء مدخل ومخرج .. وان تتحول 
فى غرفه كما تشاء .. فتسلمك غرفة الى غرفة .. 
وصورة الى صورة .. او حالة اتفعالية الى حالة 
انفعالية ؛ ختى تجد نفسك فى اخر الامر .. قد 
خرجت من القصيدة ولكن ذكرى حلاوة هذه 
الزيارة .. مازالت تخايلك من وقت الى اخر .. 
فاذا لم إجد مدخلا مع القراءة الثائية ' فانصرف 
تماما عن القصيدة .. موقنا أنه لا يمكن أن يكون 
العیب في ؛ فلابد ان العيب فى القضنيدة .. هذا 
التكثف والغموض .. يفسد ما بين القصيدة 














© ولكن هل تدعو الى التبسيطية او 
المباشرة فى الشعن ؟! 


- انا لا ادعو الی الشعر الباشر .. الواضح ١‏ 
ولكننى ادعو الى القصيدة التى تشكل بناء 
واضحا وتدخل قارئها فى حالة فلايد 
ان تكون القصيدة قد نضجت فى نفس الشاعر 
حتى تصل الى القاریء .. لكن بعض الزملاء 
- فن الشعراء الشباب ‏ يرددون بعض الألفاظ. 
الغريبة - فیما اغتقد = :.. كان يقول مثلا "نا 
الشاعر بخلق لفته» .. كل ما بستطیع ان 
یصنعه الشاعر - فى بعض الاحیان - ان يعطى 














الكلمة ما .. معنی جدیدا .. ولکن من خلال ترکیب 
القوى واضح .. لكن - هذه الشعوذة - انا 





.. وتستعين بشذرات من النقد 
ایضا فى «فرئسا, 





© ارجو من الشاعر 
عبد الصبون .۰ أن يتسع صدره ٠.‏ 
لوضع هذه التجارب الشعرية 
الحديثة فى اطارها الموضوعى .. وقد 
لا يخفى عليك أن «الفنون الحامة ٠.‏ 
تشكيلية وموسيقية وقولية :. بات 


الكبير ملاح 








اخل. وتؤثر..فيما ' بيئها | بشكل 
واضح .. حتى أن الشعراء الجدد .. 





السريالية ' وليس مسموحا للقصيدة 
ان تكون «سريالية» .. اظن أن المسالة. 
.. تتعلق بفلسفة وايقاع العصر ..؟ 






تجربة «السريادية, .. لقد دخلت فى طريق مسدود 
۲ اها ., الى الشتفر .: 
مثلا رواد السريانية الأول تحولوا عنها .. اخذوا 
ن وهو (الصورة) أو محاولة تركيب 
“ او الانتقال الى المفاجىء . 
مفاجاة الانتقال من كلمة الیل .. اومن مشه 
الى مشهد .. لكى تحدث هذه الفاجاة قدرأ من 
الادهاش .. 


4۵ ب 











الشاغس الراحل صلاح عبدالصبور أثناء الأمسية الشعرية فى مدينة الدوحة التی‌حضرها كل عشاق شعره . 


القصة والمسرحية .. يجب أن تنبئا الفاریء الذى تشتره فى الارض المحثلة .. وفی شعره 
بشيء .. انت تحكي له حكلية او تجسد له الذى نشره فى مصر - بالقافية ‏ وکان به 
مشهدا من مشاهد الحياة .. الان ریما وجد ‏ صعود تج بحمود درويشس لن محمود 
القاريء السبيل الى دخول «الرواية: أو درويش كان یمقل,جتيقه نا دیما وهو 
«القصة» اقرب واخب الى نفسه من الدخول فى المقدرة في أن يكون شاعرا وخطيبا فى ذات 
الوقت + لان- الخطييي, يفسللشاعن علوة ٠‏ 
والشیعر لا شتطیم. ان برفع صو به انبرة 
.. هیر الشاعر ماسر والقعلیب نو 
لکن «محمودم استطاع بنوم من 
التوفیق .. ربعا ان بدأباته الشعرية وجلساته 
فى محافل الشعراء العرب ومجالسهم ... أن 












ظاهرة «الفموض فى الشعر 
الحدیث: و «التوجه به غرياء لدی 

ن شعرائنا العرب , الذين 
ی جماهیریا " ساحقا بوفق بين هذين الاتجاهین .. فیمتلیء شعره .. 
۲ قنشن فتاه ید بالصور الشعرية ۰ ومع ذلك تظل له جهارته 
«كمحمود درويش مثلاء .۰ محمود م 






درويش - كما نعلم - اكد صوته 
الرومائسي ؛ المناضل .. منذ أن 
سمعنا وقرانا اشعاره وهو داخل 
الارض المحتلة «فلسطين» .. وعزز 


« محمود » بعد ذلك كنت اقرا شعره ‏ ولم 
القه - منذ ترك القاهرة .. كنت اقرا شعره فى 
بعض المجلات .. واقرا مجموعاته الشعرية ٠‏ 











هذا الصوت .. حين انتقل الى فاجد أن شعره قد اصطبغ «بالغموض» فی كثير 
«القاهرة, .. ثم مالبث ان انتقل الى من الاحیان ٠‏ واصبح شديد الاقتراب من موجة 
بیروت» .. وبدا بشلکل صوته «التغريب» و «الغموض» .. وربما ضاع صوته 
الشعری غموض .. وتغریب .. ورمزه فى جوار هذه الاصوات 
.. وتخلی عن تلك الرومائسية ارجو من «محموده - بما بينئا من إعزاز قديم 
- إذا صح التعبیر - والتى - ان يحاول استرداد صوته , صوته الجميل . 
عززت مکانته کشاعر .. فلماذا برايك النقي . الجهیر .. وفى نفس الوقت «الهامس» 
تخلى محمود درویش .. عن صوته مجموعة «محمود,درویش» تستطیع ان تسمعها 
القديم .. ليدخل الرمز الى قصانده منه .. وتستطيع ایضا أن تقراها فيما بيئك .. 
۳ وبين نفسك .. 
املع تفن ار اش © قرات موخرا .. رايا نحمود 


درویش .. منشورا فى کتاب اسئلة 
الشعر «لنیر العکش, يقول فيه ؛ إنه 
يزيد ان بتحرر من الظرف التاريخي 
© انا اعتقد ان «محمود درویش, فى شعره الذی صنع منه شاعرا کبیرا .. إذ 





450 مجسسلة الدوخسسة اكتويسسر اها م 


ناق ون 
صا عبد الصبود 
١‏ حقيقة اصبحت ذاكرتي جرداء 
ومصاب الان بنسيان الاشياء الهامة 


وهذا هو حالي الان + 


٠‏ الانسان يعرف كيف بدا .. ولکنه لا 
یعرف ابدا كيف ینتهی »۰ 


« انا لم استفد تجربة ؛ وکل ما عشنه 
وتحملته غير حقيقي ‏ فى هذه الحياة 
- .. لم اعش بهجة حقيقية .. ولا حزنا 
حقيقيا بللعنى .. ولهجة لیام الاضية 
لن تعود .. كل هذا لا استطيع قوله إلا 





بحاو اكتشاف 22 الشعرية 





بمحاولة التجدید. الستمر للذات 

بوبتعببر وجودي التاکل .. انا 
احاول ان احرر قصيدتي من تدفقها 
البدائي العشوائى» .. على اي حال 
- أستاذ صلاح - نلاحظ اليوم 
طفيان موجة الشاعر «البوق» او 
الشاعر. «الاعلان, فى كثير من 
مجتمعاتنا العربية .. فلم نر حتی 
اليوم «الشاعر الشهيد» .. بشكل ما 
> االقم واكبثم موجة: الضعود 
القومي العربي , فى الخمسينات 
والستينات .. الآن لا نجد إلا 
«الشعراء الابواقء لملذا ۶۰ 


© والله ... انا اعتقد ان شیثا ما فى حيا 
يجهل الناس اميل الى اتخاذ هذه الواقف .. انا 
لا اريد ان اتحدث بالتعميم .. لكننى اريد ان 
اقول : إن ميلا ما فى التراث العربی - وكثير 
من النفس لم يستطيعوا الفصل بين دور 
الشاعر ودور الصحفى .. اليوم .. 

الشاعر القدیم : كان هو صحفى القبيلة .. 
وهو خطببها.. وهو المتحدث باسمها . 
والفروض ان يغير صوته بين حين واخر .. لكى 














پنسجم... مع الصوت العام 

كثير من الشعراء المحدثين .. مازالوا يقومون 
بهذا الدور .. فهو صحفى للدولة أو المؤسسة 
الاجتماعية الآن:::. او الحزب ؛ وصوته بتفير 





شعراء «النقائض, انس موق اچ 
والفرزدق ٠‏ والاخطل, هم يمثلون تكتلات ۰ 
وقبائل .. وريما مخلوا احزابا سياسية ؛وکنو 
بتحدثون وبتراشقون بالاتهامات - كما تتراشق 
الصحافة الاتهام الیوم - . 

إذا هم یقومون بدور الصحفى 
الشاعر الحديث .. بان هذا الدور مازال قائما .. 


٠.‏ إذا تصور 


إذ نری كثيرا من شعراء البوم .. غيروا مواقفهم 
کل ٤‏ - 8 سنوات .وله قصيدة فى کل محفل 
يتحدث فیها - عما يتحدث به الناس - .. 
ویتبنی وجهة نظر الناس ؛ ثم يترجمها لهم 
شعرا .. هذا ليس دور الشاعر .. هذا دور 
الصحفی .. 

قد یکون الشاعر صحفيا . ولاباس فى هذا 
.. ولكنه يجب ان لا يخلط بين الجانب 
«الشعری: و «الجائب الصحفىء العمل 
الشعرى له طبيعة اخری .. تماما ؛ واثا ادهش 
- احیانا لتطوع بعض الشغراء احیلنا - 
لمخالفتهم الدور. الرئیسی لهم .. ويقومون بدو 
اليس دورهم :. 








© هناك مسالة - خطيرة وهامة ‏ 
اود من الشاعر صلاح عبد: الضبور 





ان يقومها .. ويضعها فى اطرها 
الاجتماعية . والاقتضادية . 
والسياسبة .. واقصد بهذه السالة 
- الظاهرة .. انتقال الثقل النوعی 
للثقافة العربية - والصحافة 
العربية وتاثيرهما من «مصرء 


- القاهرة ‏ بکل وزنها التاریخی . 
والبشری . والنوعی ؛ الى بعض 
العوافتم العربیة - کببزوت: قبل 
الحرب .. و «الکویت - وبعض اقطار 
الخلیج العربی الیوم» .. ومن ثم 
بغض باتعواصم: الاوربیة: كلندن 
وباريس» إن تصدر هناك صحف 
ومجلات. رصينية ونافذة التالیی + 





القاهرة تشع بمستوى البريق والالق 
الذى كانت تحظى به فى الوطن 
العربی ؛ والعالم ؛ اذا ؟ 





- طبعا .. الصحافة ‏ لو كان لي الخیار والامر + 
لنعت الصحافة من الخوض فى الادب .. لان 
الادب حين تتناوله الصحافة * وبعض العلقین 
الادبيين فى الصحف * يسيئون الى قضية 
الادب وانا لا اعتبره نقدا بل تعليقا ادببا 
وهو لون من الترويج للكتاب المنشور .. انا 


اتحدث عن الصحافة الادبية .. الصحافة 
الادبية .. وهناك الكثير من الصحف الادبية 
- فى كثير من الدول العربية ‏ .. وهذه ظاهرة 







مبشرة بالخير .: بمعنی .. أنه منذ 0۰-1۰ 
سنة “ كان الکلتب العربی .. ایا كان مکاه .. 
:لا يدشن» او «تؤصل مکانته, إلا إذا نشر فى 






رسالة «الزيات» .. ولكن بعد ان كان هناك 
- عاصمة و للعالم العربى ؛ اصبحت 
هناك غواصم كثيرة .. نظرا لان الرقعة .. 


اتسعت .. مثل ذلك كمثل الجامعات .. 

أنا ‏ حين كنت ادرس فى جامعة القاهرة - 
كان معى مجموعة من الطلاب * من مختلف 
البلاد العربية .. من «سورية» من «المغرب» من 
طبفان» من «السعودية» .. الآن ‏ تقريبا ‏ فى 
کل قطر عربى جامعة .. وبالتالی ' لابد ان 
تکون في كل قطر عربی مجموعة أو ار من 
المثقفين .. وبالتالى لابد أن توجيا «مچنة: ثقافية 
او «اكثرء فش هذه الاقطار ابر 
حدث فى عصر ۰۰ انكماش ؛ نقبچة لظروف 
«اقتصادية/ و اعالیةه .. انأ فى وفت من الاوقات 
کنت مها على إإلجلات" ایحا فى يتن 
ومارلینا|حنی الان شعاشي من هذه اناغ .. 
يشكلا ما .. بالتشبة. اللمجلات؟ أده ا 

ولكن بالنسية يكنب مازالت ر القاهرة م 
تنشر ثلاثة اضعاك ما ينشر فى مختلف بلاد 
العالم العربى ‏ اخصائيا ‏ پنشر فى القاهرة : 
کل عام حوالی (۱۰۰۰ - ۱۱۰۰ عنوان) .. 
اعتقد أن ما ينشر فى عواصم العالم العربى لا 

5 ۳ 











کر ی یم «هیکل دار النشی 
«هيكل الجامعات: .. ولکن حقيقة هذه الهياكل 
.. تحتاج الى قدر كبير من الفاعلية .. كما كانت 


من دراساشه4. 


© اصوات العضر ۱۹۲۰ 

6 ماذا يبقى هنهم للتاريخ ۱۹۳۰ 

۵ حتى نقهر الوت ۱۹۱۳ 

© قراءة جديدة لشعرنا القدیم ۱۹۳۸ 

۵ حباتي فى الشعر ۱۹۲۹ 

© وتبقى الكلمة 1579 

© على محمود طه ودراسات مختارة 
7 456( ..وغيرهاء 


فى يوم ما فعالة .. انا فيما اتصور ؛ سیب عدم 
القدرة على القاعلية .. لعدة اسباب .. مثلا .. 
ریما مازالت المسارح في مصر .. ولكن !| 





الأول من الكتاب السرحیین .. مثل «نعمان 
عاشورء «سعد الدين وهبة, «علي سالم, 
.. عطاؤهم 


«محمود دیاپ» «القريد فرج» «اناء 
قلیل .. اذا ؟ 

ریما وثبت اسماء جديدة .. 
بنقس القدرة - معظنهم 
الخ ؛ ۰ ریما جعلها لا تتمت 
القدرة على العطاء ., رب 
الموجة الاولى اصابها قدر كبير من التعب 
قدر كبير من الارهاق .. فهى تعطى ب 
- على مهل: .ولم قود الموجةا الثانية .... 

انا اعتقد ان الموجة الثائية من الكتاب تولد 
الآن .. مثلا فى وقت ما بالنسبة للشعر ‏ كان 
التصور - وانا اعتقد ان من الاصوات الشعریة. 
الآن فى مصى - «امل دنقل» «محمد ابراهیم 
ابو ستة» وهذا جيل قد اتی بعدنا .. ويجوز ان 
هنك فى الحياة المسرحية اصوانا مازالت تولد 
.. ومازالت فى مخاض الولادة .. 

فى الرواية : عندنا جيل اعتقد انه من 
احسن الكتاب فى الرواية ‏ «الفیطانی: «محمد 
يوسف القعید» وكثيرون > وروائى مصرى .. 
اقراته بعيد .. اسمه «عبد الحلیم قاسم, 
« بعیش الان مهاجرا فى الانیا .. هذه اصوات 
.. ریما كان عطاوها لیس بمستوی العطاء 
الواسع المتد .. کعطاء (نجیب محفوظ) .. لکن 
أربما لو اتيح لها سنوات نجیب محفوظ الطويلة 
:. سیکون لها عطاء: ممائل او ریما تجاوزه 
احدهم او جمیعهم .. 

وریما خرج الشاعر الذى بستطیع ان 






























ياة الادبية .. تتقدم بطريقة 
الموجات .. موجة نتلوها اخرى .. ربما كان بين 
الموجتين فراغ ها .. او صمت ها .. 








© الشاعر صلاح عبد الصبور .. لقد 


قرانا لنقاد عرب .. اصلوا للنقد 
الحديث: فى . الاربهیت ات 
والخمسینات «طه حسين» «العقاد» 
«وجماعة الدیوان» مواحمد امین , 
و هخمد فندور» وتلاهم بعض النقاد 
العرب.الان يبدو النقد العربی - 
فى ازمة لماذا 





- النقد العربی فى ازمة فعلا .. دعنى اقل لك .. 
ان الناقد الصحفی .. او العلق الصحفی .. لابد 
أن بسبقه نوعان من النقاد .. الاول الناقد الذی 
يدرس النظرية النقدية .. بمعنی أن تاريخ النقد 


- 4۷ 








A ج‎ 







اهناك مدرسة اجتماعية فى النقد تعتی با 
والجتمع .. وتتصور الاديب ثمرة مج 


تدرس المجتمع وتدرس احوال المجتمع 
الاقتصادية والسياسية , الخ .. ثم تری مدی 


تعبير الاديب عن هذا المجتمع .. وهناك مثلا 
المدرسة النفسية التى تنظر الى الادباء کافراد 
وتحاول أن تتغلقل فى تفوسهم .. وتتبين 
نوازعهم النفسية وترد انتاجهم الادبی الى هذه 
النوازع .. وريما غلت هذه المدرسة فزعم” 
الادباء جميعهم مرضى .. وعصابيين بشكل ما 
وانهم يعبرون عن ذلك 
وهناك المدرسة التحليلية بمختلف اتجاهاتها 
والتى تتوقف عند اللغة .. والابنية اللغوية .. 
وعند الابنية الصورية .. وتعنی بتحليل التض 
- بفض النظر عن قائله ؛ . ولكل من هذه 
المدارس تفريعات واضافات .. وهذه المدارس 
تستقبل كل يوم .. نقاد جددا يراجعون مقولات 
هذه المدرسة ویضیفون اليها . او يستبعدون 
منها .. وهكذا .. تاريخ المدرسة الاجتماعية 
مليء بالنقاد .. عندنا «لوكاتش» واخرون كثير .. 
التفبون ٠‏ آول ما تحدث مفرويد» و حيوتج» 
وانجاهات واسعة .. هل هذه الاتجاهات ممثله 
فى بيئاتئا النقدية ؛ . لا .. بل انا ازعم انه حتی 
المدرسة البلاغية العربية .. وروادها .. . ابن 
سلام» و «الآمدى» و «الجرجانی: و.«الباقلاثي» 
وغيرهم .. ليست مستوعبة فى العقلية التقدبة 
العربية .. فنخن نريد ان نقفز من الاصول .. الى 
الفروع - متمثلا بالتقد الصحفی ؛ ۰ م 
لادپ الناقد الذی يدرس تاريخ فترة .. و يدرس 
مدرسة او اتجاها .. كان يصنع كما درس العقلد 
ابن الرومی .. او طه حسین - حين کتب 
حدیث الاربعاء .. او الشعر الچاهلی .. نحن 
نقفز من كل هذا الی النقد الصحفی ؛ الناقد 
الصحفی .. یکتب مرة عن التلفزیون , ومرة عن 
الكرة . ومرة عن السینما .. ثم يتلقى کتابا 
ویحاول ان يدل برایه ؛ انا اعتقد أنه لابد أن 
تطالب ‏ الاكاديميين ‏ بان يؤصلوا الدراسات 
النقدية ؛ وان ينقلوها نقلا طيبا للقاری» العربی 
.. من خلال هؤلاء الاکادیمیین .. سيولد جيل 
جديد من النقاد الصحفیین .. 


© ولكن لابد من استمرار النقد 
الصحفی .. لتعريف الجمهور بما 
يصدر .. واظن ان هنك وظائف 
ومهمات متعددة للنقد .. يجملها 
«مندور» بثلاث تقاط .. او انواع .. 
«الشرح ؛ والتقويم ؛ والتفسيره .. 
فالنقد الصحفی - كما آظن - بقع 
فى مجال «الشرح» :او «التفسيرء 
اما مجال 























«التقویم. ‏ فعتروك 





- آنا لست ضد المعلقرز اامحفت: ؛ بالعکس 
.. هناك كثير من نقاد العالم الحدیث .. کانناقد. 
الامریکی الشهور «ادموند ویلسون, .. كل 
كتاباته النقدية مراجعات للکتب .. ونشرها فى 
مجلات ومن خلال هذه الراجعات تتکون نقافته 
النقدية .. واطاره كثاقد کبیر .. 

ولکن سبق تصدیه لدور الراجعات للکتب + 
الم واسع جدا بتاريخ النقد والنقد ذاته . 
وسبق هذا تبنیه لرؤية معيتة بالنسبة للتقد + 

فنحن تحتاج الى التاصيل ؛ والمدهش اننا 
خلال هذه السنوات الطويلة ٠‏ لم تحدث لدینا 
عملية التاصيل .. لان هناك كسلا اكاديميا .. 
ولعل هذا الكسل يتبدى بلنسبة للبلاغة 
العربية نفسها ؛ تحن تعلمنا فى الدارس .ان 
المخسنات اللفظية, عملية هلبطة فى العمل 
الابداعى .. واقع الامر انها ليست كذلك .. 
وکنا لو ستعلت استعملا جيدا سکن 








.. لان الجناس اذا استعمل 





بشكل جيد » يبقى من القيم الهامفي.. ويكون فی 
قصیدة,آو فی .يبت «لشكسبييز أو ینن او 
لديلان نومفس اإدخ... من منت الشدعر ان بها 
جنسا . فثماذا تحن ثابتون عند هذه الافكار 
غير لیعلمية ولم تجاول أن نستکثیف يي هل 
الا العریيه يمكن إن يستنقنإمنها يني 
حيأبكون ققلريةٍ تدب ام ابا 


6 ام أن الامر .. يتعلق بان محف 
مندوره و «لویس عوض,» .. وجيلهما 
...لم يستطيعا ان يقيما حركة نقدية 
تتابع جهودهما النقدية الاصيلة .. 
باستثناء ناقد او نافدين 5 


- اقول لك شيئا .. «مندورء و «لويس عوض» 
وغیرهما .. هؤلاء تربوا فى الجامعات .. وهم 
خرجوا الى الصحافة الادبية بعد ان انفقوا 
عمرا بالدراسة الاكاديمية .. «يغتيء متدور 
- الله يرحمه ‏ ظل تسع سئوات فى فرئسا .. 
وتحدثنا کثیرا انا والدكتور مندور ... حشى أن 
مندور رجع من فرنسا دون ان يحصل على درجة 
الدكتوراه .. ولکنه درس اشياء هامة جدأ .. كنا 
تجلس للحديث عن هذه الفترة .. فحين درس 
تاريخ العمارة .. واخذ بها «الدبلوم» درس 
«التحت» ودرس «المسرح اليوناني, .. وء 

مجموعة من الدراسات .. حين عاد الى مصر .. 
قيل له فى الجامعة .. باه لا يحمل الدکتوراه, 
فقال له الرحوم - احمد امین - اجلش ولكتب 
الدکتوراه .. ونعطيك سنتین لتکتب الدکتوراه 
-: فقال له مندور ؛ لا .. بل ساکتب الدکتوراه 
ب (۸) اشهر .. وفعلا کتب رسالة الدکتوراه 








مجسسسلة الد وخسسسة اکتوپسر 1۹۸۱ م 


«التقد المتهجى عند العرب» ‏ وهی کتاب من 
أبدع الكتب ‏ فى بضعة شهور .. وحصل بها 
على الدكتوراه من القاهرة .. وليس من باریس.. 
ولکن فترة التحصيل الطويلة هذه .. هی 
الثى جعلت منه ناقدآ .. بعد ذلك انتقل للكتابة 
فى الصحف .. وظل يكتب مقالا فى صفحة 
ولكن وراء هذا المقال الذى كتب فى صفحة * 
حصيلة عمر واسع من القراءة والكتابة ؛ 
وكذلك «لويس عوض» .. إنما ان يثب الى 
الصحيفة . ناقد غير مستكمل الادوات 
فهذا غير صحيح .. انا لا اتصور 
كيف يتصدى لنقد الشعر .. کاتب لا يعرف كيف 
يقرا البيت جيدا .. فاذا لم يكن يعرف اللغة 
العربية . واسرارها .. ولا يعرف العروض ؛ 
فكيف ينقد الشعر العربى .۰ وهو لا يعرف تاريخ 
الشعر العربى .. من ايام «المهلهل بن ربيعة, 
- الذی يقال .. انه اول من «هلهل الشعر, .. 
لاشك ان بين صلاح عبد الصبور .. ومهلهل بن 
ربيعة عرق ممتد .. واطلاق وجهات نظر على 
هذا الشاعر او ذاك بشكل منفرد عن تيار الشعر 
فاذا لم يعرف هذا الکاتب هذا التاريخ الشعری 
فكيف يسمح لنفسه للتصدى لقراءة هذا 











الشعر .. 
ال بلانعاد 
© ومع ذلك . نحن نعانی من فقر 


والادياء بلا نقاد !! وکان الام لا 
یعنی احدا ... 





© نعم .. کثیرا ما اسمع الادباه الشباب * 
یقولون «نحن جيل بلا نقاد» .. لا نجد من با 
للجمهور .. وانا اقول لهم : نوالله. إن هذا 
الوضع افضل لکم. .. لان النقاد سيضيعوتكم .. 
لان الأديب يتمو على مهل .. على نار هادئة ... 
انا لو كنت شاعرا جديدا .. واريد النظر فى 








شعرى اعرضه على شعر اسلافى من الشعراء 
الكبار .. ولرى ماذا ينقصه ٠‏ واحاول آن اکتسب 
هن فنية وحرفية وشفافية ورؤية هؤلاء الكبار .. 
ثم اضیف الى الشعر .. وهذا هو النقد الحقیقی 
... آلادیب هو تاقد نفسه .., 

© ولکن آلا تری أن هذا یوسا فى 

الثقافة العربية .. ان لا يوجد نقاد 








ان نبدا من البداية .. وهو أن يكون دنا 
ان 





يستعلون على الادباء 
واقول : إن اقصی فا استطيع ان افعله 


.. انا احیانا امارس النقد 








ملذا؟!! فى الف باء بتر القاريء .. بالآديب .. 
فکاني اروج له شيا ييه 
جديدة لشعرنا القديم :. اريد أن اقول لفاریء 
منذ القدمة .. اننی ارید أن امهد له طریقا 
للدخول الى ما احبه فى الشعر القدیم ... 

عندما کتبت عن بعض الجموعات القصصية 
البعض الشبان .. لم يكن همی أن اقول للاديب 
الشاب ات فعلت كذا .. إثما همى كان ينصب 
على آن يقرا القاریء المقال ؛ فيحب أن يتحدث 
عته ؛ لانئى القيت بعض الاتوار عليه ؛ واضات 
للقاریم طريقا الى هذا الكتاب .. فيحب هذا 
الكتاب ويبحث عنه ويقراه .. هذا هو الدور 
المتواضع لي كمتذوق .: 

إنما يزعم الناقد أنه يصوب الادیب .. طیب ؛ 
تصوب الاديب كيف ؟!! وائت لا تعرف الادوات 
التى استعملها .. 











اريد ان اقول لك بصراحة .. اننی كثيزا ما 
اتصفح مقالات مكتوية عن بعض کتب او 
دواوین لي ولا انظر فى المقالة إلا فى (فقرة) او 
(فقرتين) .. ثم اقول : .اماء.. هذه القلة 
تر او هذه القالة لا ترضینی .. ریما اذا 
وجدت بعض التقریض ؛ فاثى اسعد قلیلا .. 
الكنى لا اکمل المقال .. واذا كان بها نوع من النقد 
او الاستدراك او تحری العيوب ؛ فاقول : إن 
هذه القالة تاخذ وجهة نظر لا احبها .. وطیعا لا 
هرا المقال .. 

بفغتى «اننی قلما اقرا مقالا - وهذا 
اعتراف - بتناول کتابا من كتبى ؛ إلا لناقد 
اعرفه .. ناقد استفدت منه ؛ وقرات له عن 
قضلیا نقدیة .. هذا یعطیتی معلومات ... 
فهل هناك ناقد عربى يحمل القدر من المعلومات 
الكافية ؛ ليفيد منه الادیب ؟!! نعم هنك کثیر 





من اشعارص لح عبد الط ود 


( احیف) 

کم مرة چاشت ہی الکلمه 
وبدت لعيني ومى تستائي 
فوق الشفاه رقيقة تحني ؛ جیدا ٠.‏ 
خدین مضمومین فى بسمة 
وتکاد تغلبني على قصدي 
لأقول ما اعني 





( أغنية للشتاء ) 


بنبنني شتاء هذا العام انتي اموت وحیدی 
ذات شتاء مله .. ذات شتاء 

يتبئني هذا الساء » انتی اموت وحسدی 
ذات مساء مثله :+ ذات مساء 

.وان اعوامي التی مضت كانت هبام 
وائنی اقيم فى الصحراء .. 

بنبتني شتاء هذا العام ان داخلي 
مرتجف برد 

وان قبي ميت مند الخريف .. 

فقد توي حين ذوت 

اول اوراق الشجسي .. 

ثم هوی .. حين هوت 

أول قطرة من الط .د 

وان كل لبلة باردة تزیده بعد 

فى باطن الحجر 

وان دفء الصيف إن انى ليوقظه 


فلن يمد من خلال النلج اذرعه 
حاملة وردا 

بتبئني شنا هذا العام ان مب يبال 
وتستدني وان انفسي شا 

Ba Sos 
وفد اموت قبل أن تلحق رجل رجلا‎ 


۱ 





بثبئئي شتاء هذا ١‏ العام ان ما ظننته 
شخاي كان سمي 

وان هذا الشعر .. حين هزني اسقطنی 
الست ادري منذ کم من السنین قد جرحت 
لکننی من يومها ینزف راسي 

الشعر زلتى التی هدمت ما بنيت .. 

من اجلها خرجست 

من اجلها صليت . 

وحینما علقت كان البرد والظلمة والرعد .. 





عرفت انتي ضيعت ما أضعت 
ينبئني شتاء هذا العام اننا لكي تعيش فى الشتاء 
لايد أن نزن من حرارة الصيف وذكرياته فضا 
لكثني بعثرت كالسقية فى مطالع الخریف ... 
كل غلاني » كل حتطتي وحبي .. 
كان جزائي أن يقول لي الشقاء اننى 
اموت وحدي .. 
ذات شتاء مثله ۰ اموت وحدى . 





ولكن الغالب على الكتابات الصحفية .. لا يوجد 
مثل ذلك الناقد المتخصص . ريما اكون دائم 
المطالية لما اسميه «العودة الى النلبع» «أنا لا 
استطيع ان اتحدث عن ارسطو ...دون ان اقرا 
«ارسطوء إذا لم اقترا ارسطو ؛ فلا يحق لي على 
الاطلاق ان اتحدث عن ارسطو سماعا .. 

اذكر مرة .. ان صدیقا صحفيا جاء يسالنى 
«ما رايك فى موجة الرواية الجديدة .» قلت له 
«لا اعرف عنها شيئا .. لاننى لم اقراها یداه .. 
وقتها كانت «ناتالى ساروت» و «الن روب جرييه» 
رائجين .. وهما من اعمدة الرواية الجديدة .. 
فقت له : ءانا لم اقرا عنها شيئا .. فقال لي : 
قل ای کلام .. الم 

الدهش اننی‌بهد ثلاثة ايام اتصفح الجريدة 
.. فاجد ان مجموعة من الاخوة يبدون آراءهم 
بما يسمى «بالرواية الجديدة» .. رغم انثى 
اعرف أن نافذة قراعتهم لا تتسع للغة الفرنسية 
وكذلك وقتهم لا يتسع لقراءة .. «الن زوب 
غريبه» و «نانالی ساروت» وغيرهم .. لکننا يبدو 
اننا اعتدنا على الترخص فى القول ؛ بشكل ما . 


© صلاح عبد الصبور ؛ انت احد 
اهم اعمدة المسرح الشعرى فى 
الوطن العريى ؛ اذا انحسار موجة 
«المسرح الشعرى» ..؟ 








© كان من المفروض أن تتوالى المسرحيات 
الشعرية من بعض الاخوة الشهراء .. ولكن فى 
الواقع ۰ المسرح الشعرى فن صعب ؛ 
وصعوبته ان كاتبه بيجب ان یکون مسرحيا 
وشاعرا ؛ والشاعر بطبيعته مضن ؛ والشعر 
بطبیعته فن اعتراف ؛ والسرحی حكاء .. ومن 
يريد ان يحاول فى المسرح الشعرى ان بوفق بين 
طببعة الاعتراف وطبيعة ‏ الحكلية: ريما هذا 
يحتاج الى شي ء من التاصيل فى ثقافتنا العربية 
لان ثقافتنا العربية معظمها غنائي .. والخس 
الدرامي مربعا كان من الامور الوافدة علینا .. 
بالنسبة لي .. 

ربما كنت فى هذه الفترة مرهقا باعباء كثيرة ٠.‏ 





لفترة طويلة ؛ المسرحية عادة 
تكتب فى بضعة شهور .. وتحتاج الى ان بظل 
كاتبها شهورا على حال نفسية وذهنية واحدة .. 
واعتقد أن هذا لم یتح لي فى السئوات الاخيرة 
.. فلدى بعض الأعمال .. غير أننى مشتت فى 
اعباء جانبية .. ولکننی ارجو ان يتاح لي الوقت 
.. فانا الآن اشرع فعلا - فى كتابة مسرحية 
شعرية ‏ وارجو آن اتمها فى الشهور القادمة .. 


حسان عطوان 
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شحر: يجاهد عبد المنعم مجاهد 


عبثا تنتظرين على الناصية ۰ فجسمى حتى لو كان هنا فى القاهرة انا روحی 
ليست فى اوردتى فانا روحی تركب متن الریج 
اتمنى لو يحملنى رخ الحريه ...ارضى أن يخطقني يبعدنى عن هذى 
الارض الطينيه .. برمینی فى بحر الابدیة .. ويوسع 
آفاقى ويطيرنى فى الابعاد بقير تصاریح 
اعرف أن الليلة ليلة ميلادى لكن إحزانى اشتقلت 
فى اعوادی ابققنئانار)اتتقدا ولکن من تخت رمادق 
حتی لو کان ,الجسم صحیح 
اعرف انك جئت حملت السعد لونت بسمتك الحلوة 
منك الخد وحملت ال الورد .. مع أنى احتاج 
الور لانی قبل الموت اقيم لروحی الف ضریح" 
محشور فى الدنیا والطرقاتٌ احتشدث بالناس فاین 
سازرعك ایا عود النرجس والآس ؟ وکیف 
ساسترجع انفاسى. ؟ ولهذا 0 بالحزن 
ويملانى الحزن تباريح 
نحن تداخلنا وتدافعنا وتقدمنا وتراجعنا ا الدنيا صرعى 
وتحجرت الاعین فینا ما عادت تمطرنا دمعاً وتشققتر 
الارضق ولكن لم لم خرچ زرعا واکتست الارضٌ 


ير وصفیح 
ولهذا أبدو كالظل المائل اا مه مود فى الداخل 
لا ادخل فى ای حوار حتی مع صمتی القاتل .. 
ولهذا اجري اجري کالجنون اصیح 
الآن آنا المح اخدودی مسلوبٌ من جلد وجودی 
ضاعت ناری من عنقودی والعصر شحیح 
إنى مسلوبٌ » وبلا ذنبر مسلوب فقدت روحی قلبی 


اه مجسسلة الدوهسستة اكتوبسسر ۱۹۸ م 











معطوب ولهذا آهرب للریح عليه آریج الصدر آريخ 
كيف اواجه هذى الدنیا وهی كما:الكأونى ؟ ما عدت انا 
املك عمرى الذاوى لنيُجدى إن جنت بای 
پخور او «جاوي» .. لن یجدی اي بخور او شيح 
وحدی احتفل عيذ |الیلاد ولا یصحدفی چتی چم فى 
الابعاه. امدآ قی قرش اتمتی‌لواحان لان 
رقانای ۰: روعی للحزن وللی انق 
مع آنی كنت انا آتمنی آن نجلس هذى الليلة فى 
رکن ناء .. افرش لك مندیلی وامد" سمائی 
أفتح فى عينيك شباييك هنائی 
لكنى مضغوط فى السيارات وماخوذ أبحث عن ماكولاتى 
مطرود لا أعرف لي سکنا لحياتى مع أن الكون فسيح” 
معتذر جدأ عن نكران جملك .. لا تعطینی حتى عطرافی 
منديلك .. لا تبدى اشفاقا لقتيلك .. 
إنى اهرب مبتعداً عنك أشيح 
هذى الحالة ليس لأنى آوشکت على الخمسين فحزنى 
استشعره وأنا ابن العشرين فكيف اشيلك احمل 
همك والدنيا ترمينا معذرةٌ إن كنت صريح 
وجه الارض قبيح ... والاحزان مصابيح .. والناس 


هذا ما قالته الریح ؛ «وجه الأرض قبيح .. والاحزان 
مصاییح .. والناس مجاريج» 

هذا ما قالته الریح .. هذا ما قالته الریح .. هذا ما قالته 
الریح .. هذا ما قالته الزيج 


عد ق ست 








لقطة من فيلخ لقاءات قريبة مع الجنس الا ادى یش فلى واا اخرعا 


رس له مرج ان كان السين ما 


2 قروو توق 








اتسطور قوالخیال 


فب لس ها 


0۲ مجسسلة الدؤحسسة اكتوبسر ۱۹۸ م 








قلناها كثيرة » عندما كنا صغارا 
على امهاتنا .. لنستمتع بالدفء والحنان 
والحب .. ولنغرق في النوم اللذيذ مع 
صوت الام وهي تروي لنا الاساطير 
والحکایات . 
الع کر .. وخیرنا الدنيا .. وتعبنا 
.. وفقدنا الدفء والحتان .. فقد 
بعض فناني السینما أن یعیدونا 
الى فترة الطفولة .. وان بقوموا هم 
برواية الاساطیر لنا .. ریما استعدنا هذه 
المتعة القديمة ! 
واشهر من قدم الأساطير على الشاشة 
.. هو الفنان «والت دیزنی, .. ومع تطور 
العصر .. تحولت الاساطير الى الفضاء 
والكواكب .. وبدات موجة من الافلام 
التى تعتمد على الخيال العلمى .. وریما 
أشهر هذه الأفلام ٠‏ واكثرها تجاحا : فيلم 
«حرب الکواکب» الدى حطم الارقام 
القياسية فى الايرادات فى تاریخ 
السینما !! 




















فیلم حرب الكواكب 


ومع نجاح «حرب الکواکب» .. عا 
افلام فانتازیا الخیال .. 

ويعترف الخرج الایرلندی ٠‏ جون 
بورمان » .. ان نجاح , حرب الکواکب 
دفعه الى تحقیق حلمه القدیم » الذی ظل 
بحلم به لاکثر من عشرین عاما » لاخراج 
فیلم عن اسطورة اللك آرثر .. وکامیلوت 
.. وفرسان المائدة الستديرة .. والساحر 


وظهر الفیلم اخیرا بعنوان « السیف 
السحري » .. وعرض لاول مرة داخل 
المسابقة الرسمية لهرجان كان لهذا العام 
.. وحقق تقديراً كبيراً بين نقاد العالم .. 
وفاز بجائزة استحدثتها لجنة التحكيم .. 
احسن اسهام فني فى 
المهرجان ٠‏ .. وفى بیان للجنة التحكيم 
بررت هذه الجائزة بقوا للقيمة 
الشاعرية والبضرية والتكنيكية التى 
پمتان بها الفيلم » 

ولا جدال .. أن الفيلم متعة حقيقية 


للعين .. فهو ياخذنا الى زمن ساحق .. 

















الملك آرثر فى قيلم السيف السحري 








لبحسد لنا شخصيات الاسطورة » وسظ 
طبيعة بدائية فيها التوحش .. وقيها 
الجمال .. ! 


ویسحینا الفیلم تدریجیا لنعيش 
الحدوتة .. وقد نرفض فى البداية أن 
يعاملنا الفیلم وكاننا اطفال .. ونقاوم 
ی إلكن بعد قليل .. تسقط المقاومة 

ن تماما بحكاية الساحر والملك 
وزرا الق رة واللسيف السخزي - .وقد 
برع المئلون في تادية ادوارهم . 
واضاف علیهم مصممو الازیاء والاقنعة» 
جوا من الغموض والخیال .. فبد! کل 
شيء عملا فنیا شدید الاتقان لا تملك إلا 
أن تعجب به 

وهكذا أعادنا الفيلم الى زمن البراءة 
.. براعتنا نحن .. عندما كنا نتعامل مع 
الاشخاص والاشياء .. ببساطة ووضوح 
وصدق ؛ 








وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بين 4 
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هذا الفيلم «السيف السحری» وبين فیلم 
« حرب الكواكب » ... فبالرغم من آن 
كليهما يعتمد على الخيال .. إلا ان 
الخيال فى فيلم السيف السحري .. يقوم 
على اسطورة قديمة ومتداولة ومحاولة 
اعادة روايتها باسلوب مختلف .. آما 
فیلع « حرب الکواکب ٠‏ يستخدم كل 
وسائل الابهار الفني ٠‏ والاعیب 
التكتولوجيا فى السینما .. ليلوي 
أعناقنا مع حدوته الخير والشر - نفس 
الحدوتة الازلية ولكن فى هذه الرة بين 
سكان الكواكب والمجرات الفضائية .. 
وسط حشد هائل ومخيف من الماكينات 
والازرار والاشعة والاضواء الباهر: 

ولا انكر شخصیا - عدم ارتب 
لفیلم , حرب الکواکب » الذی اخرجه 
«جورج لوکاس, .. فهو فیلم آشبه بلعب 
الاطفال التی تحدث فرقعة وضجيجا. 








ولا تدري ما القصود منها . ولا التعة 
التی يحدثها .. ورغم كل النجلح 
التجاری الذی حققه هذا الفیلم : إلا انه 
فى النهاية شهادة للصناعة السينمائية 
لا اکثر ولا اقل .. فهو فیلم الحیل والخدع 
والمؤثرات الصوتية والضوئية ؛ 

ولم بنج من سلسلة اقلام الفضاء - 
التی تلت هذا الفیلم - سوی رائعة 
المخرج «ستيفن سبیلبرج» والتی ظهرت 
عام ۱۹۷۸ بعنوان ٠‏ لقاءات قريبة مع 
الجنس الثالث » حیث قدم مزجا ما بين 
الواقع والخیال فى ظاهرة الأطباق 
الطائرة . 

وتحقق افلام الفضاء ‏ حتى الآن - 
اقبالا شدیدا من جمهور المراهقين 
والشیاب فى آمریکا واوربا .. وسط موجة 
هائلة من الاهتمام البکر عند هذه 
الاجیال الشاية » لكل الظواهر العلمية 





إن ل مجسلة الدو هت اکتوبسر ۱۹۸ م 





المترتبة على اکتشافات الفضاء ٠‏ 
والملاحظ أن الكتب والروايات الادبية 





استثمرت صناعة السينما الامریکی 
الظاهرة » للاستفادة منها تجاریا .. 


والسؤال الآن .. هل سيؤدى النجاح 
الفني لهذا الفيلم ‏ بين النقاد - إلى 
خلق موجة من الاهتمام الجماهيرى .۰ 
وبالتلي إحداث خلخلة فى ظاهرة 
الاكتساح التجارى لأفلام الخيال العلمي 
قى الفضاء ؟! 

ام أن الامر سيكون فقط مجرد اعادة 
توازن .. ما بين الاساطیر القديمة .. 
وشطحات الخیال الستقيلي :۲۰ 

لا اجابة محددة الأن .. وریما تکفلت 
الایام القادمة بتوضیح الاجاية ! 

















احتفلات القرسان مع اللك ارثر 


ماذا تقول الأسطورة ؟ 


واسطورة الملك ارثر .. والسيف 
السحرى... يبداها الفيلم من بعد نهاية 
حرب دامية طويلة , فى هذه القابات 
الکشفة الفامضة والتى تحيط بقلعة 
«تینتاجل, حيث يموت اللك ویغمد 
سیفه السحري (اکسکالیبور) فى قلب 
حجر من الجرانیت الصلب : ویضبح 
حکم ااب مرهونا ټین يستطيع إن 
یسل السیف من مکانه .. ویتباری نبلاء 
تلك المملكة وفرسانها فى الحصول على 
السيف دون جدوى .. فکانه أصبح جزء 
من الحجر .. الى أن ياتي هذا الشاب 
الصغير الذى ما أن يقبض على السيف 
.. حتى يلين له .. فينتزعه بسهولة وكآئة 
يجذب شعرة من عجين .. ويضيء السیف 
الشتحري .۰ ویهلل الجميع فرحا وسط 




















ذهول الشاب وعدم تصديقه .. ويتم 
تنصیبه ملكا .. وهکذا يصبح «أرثر» ملكا 
ويتولى الساحر «ميرلين» الوقوف 
جانبه بالتضح والازشاد والشحن ایض 
.. فهو الساحر الذی لا تنضب العابه .. 
وتتعاقب الافراح والانتصارات فى 
المملكة .. بعد أن ينجح اللك آرثر فى 
جمع شملها .. وتنهض كاميلوت كبرج من 
الفضة بعكس اشعة الشمس .. ویلتقی 
فرسان المائدة المستديرة . وتتچسد 
اراؤهم فى الحق والقوة من خلال الفارس 
« لانسلوت » 

ویسعی الملك ارثر للزواج: من 
«١‏ جنيفر » فى عرس يضي ء الغابة كلها .. 

ولكن هذا العصر الذهبي لا يستمر 
ظويلا .. ففرسان المائدة المستديرة 
سرعان ما يدب بينهم الخلاف .. ويحاول 
احدهم ان يستولى على (جنیغر ) رُوجة 





الملك ارثر .. فينبري له الفارس 
(لانسلوت) ویقانله فى معركة شرسة .. 
يصاب فیها يجروح ٠:‏ وعندها تذقب اليه 
(جنيفر) لتضمد جراحه وترعاه .. تنقلب 
الرعاية الى حب وشهوة .. وتتحول 
المفاجاة الى كارثة شديدة الوطاة !! 





مفعوله pe‏ الساحر الى أن يذهب 
الى الساحرة الشريرة (مرجانة) فى هذا 
الكهف الذی تتكون جدرانه من سلاسل 


الثنين .. وهناك بتحداها الساحر 
(ميرلين) ان تحدق فى عين التنين 
وتختفى .. ولكن الساحرة مرجانة كانت 
قد فهمت واستوعبت اسرار السحر عند 
(ميرلين) .. فتستخدمه ضده .. ويفقد 
(ميولين) کل قوته ويستسلم .. ويتحول 
الى جزء معتم متجمد ..! 


= 














وکا ينتعي اللشى << ,ولي 
الساحرة (مرجانة) حرة .. تحول سحر 
(میرلین) لصالحها .. وتتجسد فى هيثة 
(جنيفر) لتغوي :أرثن.. وئتجب عته ابنا 
« موردرد » الذى يولد من اجل ٿيء واحد 
۰ أن يغتال والده .. ويطالب بالعرش !! 
وهكذا تولد الخيانة والتآمر .. لتفسد 
كل شيء ! 
وكما تنبا الساحر (ميرلين) فان 
نفسية الملك آرثر المنهارة .. انعکست 
على البلاد .. ولم يبق غير شيء واحد 
يمكن آن ينقذ كاميلوت ویعیدها للمجد .. 
أن يقوم فرسان الائدة الستديرة فى 
البحث عن الخلاص .. ولکن الساحرة 
(مرجانة) تراقب کل شي ء وتنتظر » وتبتی 
لاینها الحصون السحورة . ! 
ویخوض الفرسان معارکهم المريرة ٠‏ 
عبر سنوات طويلة .. ولکن بسقطون 
الواحد تلو الآخر .۰ مخدوعین باعمال 
السحر .. ويذبحون في نهایات وحشية ٠:‏ 
إلى أن یظهر بينهم (سير بريسكيفال) 
الذى يحل اللغز 
ويستجمع الملك ارثر قواته .. ویستعد 
لمعركة يواجه فیها ابنه الضال الشریر .. 
ویظهر من جديد الساحر (ميرلين) 





- ١ه‏ مجسسلة الدو هس اکتوبسسر ۱۹۸ م 


لبايتخلام حه د اراك رة 
ویس الله هيغه السحري ا ولكن 
الاين بصیبه فى مقثل .. ويتتهي الملك .. 
وف آله هرا "اتنظارا انك ال 





القادم ! 
أين الحقبقة قى 
هذه الاسطورة ؟ 
ما هي الحقيقة فى هذه القصة: ؟ 
وماهو الخيال ٩۰.‏ .. لا احد يعرف 
بالضیط 


وکما یقول المؤرخون والباحتون .. ال 
الكك ارثر حکم فى وقت ما خلال القرن 
الخامس الیلادی قى غرب انجلترا .. 
وبعد سبعة قرون انتشرت اسطورته .. 
وفی نهاية القرن الثاني عشر .. دخل 
الادب من خلال کتاب «تاريخ ملوك 
برنطانیا ».۰ 

وتناقل الاسطورة جيل بعد جيل .. 
واعاد روايتها مؤلفون وشعراء وفنانون ؛ 

وللتحقق من الاسطورة ظل الخرج 
جون بورمان. یبحث عن اصولها 
وتفسیراتها .. وقرا كل ما کتب عنها .. 
ولنجا الى کتاب الشاعر « ت س.الیوت؛ 
الذی روی الاسطورة بشکل مختلف تماما 


الملك ارثر وزوجته جنیفر 








۰ والفارس «لانسلوت: 


.. ویقول المخرج : (عندما أدركت انتى لا 
افهم شيئا .. اتضح لي ما قاله اليوت فى 
کلمة من ان هذه القصيدة يجب أن تخس 
قبل ان تفهم .. لحظتها بدات الاسطورة 
تتحقق امامي ) ! 

وتایع المخرج قراءاته .. حتى ما کتبه 
فروید ‏ تحليلا لشخصية الساحر 
«ميرلين» .. 

من هو الساحر «ميرلين» ؟ 

والساحن«میرلین.... هو اول من جذب 
الخرج +« بورمان » للدخول الى عالم 
الاسطورة .. بقول بورمان : ( لقد كنت 
نفتونا بانچ میولین. :+ ماخوذا 
بنزواته ۰ وترکیبته الذهنية , وقوته 
الجسدية » وباختصار شعرت بانه رجل 
بی )2 

وفى «فیلم السیف : السخري, ركز 
الخرج على شخصية الساحر «میرلین» 
الشجاع القاتل .. الوجود دائماً 
بابتسامته الميزة فى جميع [نحاء مملكة 
ارش ...وه قادر على مواجهة جميع 
المواقف ببطولة اسطورية .. فهو يظهر 
كانسان مليء بالمشاعر الانسانية 
فى المواقف التى تستدعي ذلك .. وكمقاتل 














يسفك الدماء فى مواقف الغدر والخيانة 
.. وهو يلجا للسحر احیاناً .۰ وللفن 
الخالص احیانا .. وقد استخدم 
السحر الحقيقي والسحر المزيق من اجل 
أن یصل الى المكنون الحقيقي للرجال » 
لیسرد من خلالهم احداث الاسطورة . 

وسیتاریو القیلم الذی شارك فى کتابته 
الخرح: بورمان امع الكاتب « روسبق 
بلنيرج ٠‏ صاحب الرواية الاصلية 
الماخوذ عنها الفیلم .. اهتم بشخصية 
الساحر واضاف الیها ابعادآرمزية .. فهو 
الرجل, القادم من اعماق التازيخ مرا 
زمن اتحد فيه المالوف مع الخارق .. الى 
عصرنا الحالى الذى يعتمد على 
العقلانية المفرطة ليحدثنا عن الخيانة .. 
والشر .. والحب .. والقوة .. والخير . 

وجسد شخصية الساحر .. الممثل 
الاسکتنلدی البارع « نیکول ويليامسون ٠‏ 
الذى استفاد من خبرته كممثل مسرحي 
فى اسلوب النطق » والتغبير الصامت 
الموحي باعمق الدلالات .. فهو احد نجوم 
مسرح شکسبیر الملكي .. وهو ايضا 
الممثل السينمائي الذى تنقل بين السيئما 
الانجليزية والامريكية ٠‏ 

لماذا ايرلندا. ۶ 

والخرج « جون بورمان »-عمره ۶۷ 
عاما - من 'ابوز مخرجي السیتما 
الانجليزية .. وقد عمل فى بداية حياثه 
ناقدا .. ثم تحول الى التليفزيون .. 
وعمل في الافلام التسجيلية لدة عامين 
.. واخرج اول افلامه الطويلة عام 18 .. 
ثم انتقل الى الولایات المتحدة الأمريكية 
ليخرج فيلمين هناك .. ویعود الى 
انجلترا ليقدم عام ۷۰ فیلم « لیوا لاخین» 
الذی فاز عنه بجائزة احسن مخرج فى 
مهرجان كان ۷۰ .. وبعده بعامین قدم 
«انقاذ» الذى رشح لجائزة اوسکار احسن 
فيلم واحسن اخراج .. ثم قدم «زاردون» 
الذى يتعرض لتاثير السحر على العلم 
فى المستقبل .. و ذلك يفيلم « طارد 








الأرواح الشريرة - الجزء الثاني , وهو 
أيضا يتعرض للسحر ! 

ويستكمل المخرج « بورمان» رغيته فى 
الخوض فى عالم السحر والخيال . 
لیقدم فیلم «السيف السحري» الذئ 
يعتبر افضل أفلامه حتى الآن .. 











تصویا الفيم كله فی ابرلند ال عم ان 
الفبلم من الأتاجوتوؤّيع. شركلة. الشريكية, 


وس اخقیار إبرليد! دروو ولاء ابچ 
لبلده ؛ ورغبته الخاصة فى ان ينهض 
بصماعة. السينما فنها 2١‏ فهو يتقلد 
مقعنتٍ ردان استوديوهات: الفيدم 
القومی فى ايرلئدا . 
وقد كان واضحا أن صنع الفيلم فى 
ایرلندا .. ميزة اقتصادية ودعائية هائلة 
للحكومة ولاستوديو السينما الابرلندی 
.. فقد بلغت ميزانية الفيلم احد عشر 
ونصف مليون دولار ؛ 
وهده الأموال انفقت داخل ایرلندا .. 
وتخ تشتفیل الفنيين الشبان... بالاضافة 
الى اکثر من اربعقائة كومبارس تم 
توظيفهم بالاجر .: وقد استغرق تصویر 
الفيلم ثمانية عشر اسبوعا متصلا دون 
توقف حتى فى ایام الاجازات ؛ 
فلسفة اللون 
ویضیف المخرج سببا آخرا لاختياره 
آیرلندا لتصویر فیلمه .. فیقول : « إن 
غابات ایرلندا .. تبدو وکان الزمن توقف 
فيها عن ا لاستمرار .. فهي مازالت تحتفظ 
بکل بدائيتها وغرابتها وسحرها الاول .. 











ثم أن الضوء هناك له خاصية معينة » 
ویتوقف الخرج عند نقطة «الضوء» 
لیستطرد شارحا وچهة نظره الفنية : 
«استخدام اللون. اساسي جدا ... لاننا 
نتعامل مع اشیاء بدائية .. والالوان 
مهمة جدا بالنسية لي .. لان کمية اللون 
التی یمکن للعین أن تستوعبها محدودة 
جدا .. وفی فیلم کهذا اردت أن اجعله 
سريع الایقاع .. كان مهما بالتسبة لي ان 
احدد الالوان .. واحدد كميتها التى 
تنتقل من مشهد الى آخر .. وقى نفس 
الوقت احدد وظيفة اللون وتاثيره على 
المتفرج . 
© الملابس .. والأقنعة 


من اکثر العناصر المميزة فى هذا 
الفيلم .. الملابس والاقنعة .. فهي تبدو 
غريبة .. وغنية فى نفس الوقت بخاماتها 
وئوانها ٠.‏ 

ویعترف المخرج «بورمان» : ( انه كان 
من الصعب تخديد الملابس تاريخيا .. 
لإنه لايوجد هناك تاريخ فعلا .. وحتىلو 
ارجعنا الاسطورة الى القرن الخامس 
الميلادى :. فان ما تبقى من هذا القزن » 
قلیل جد .. ولا بصلح لان تنهض عليه 
دراسات مفصلة فى بعض النواحي 
الفنية .. ولهذا اضطررنا الى استخدام 





جيدنا ۱ 
وقد تم تصمیم الاقنعة والدروع على 
هيئة حبوانات .. ویبرر الخرج هذا 


التصرف بقوله : ( كانت فکرتنا ان 
التفرج عندما ينظر لاول مرة لهلاء 
التحاربنین باقنعتهم .. یظن, انهم 
حیوانات ما قبل التاريخ تتصارع 


وتتحارب بطريقة بدائية .. ولکن تدریجیا 
تظهر هینهم الأدمية ). 

وقد نجح الخرج فى توصیل هذا 
الايهام الى التفرج ۰ 
6 

ومن الواضخ تماما .. آن المخرج درس 


تماما کل تفاضبل الفیلم قبل ان يشرع فى 
التنقيذ .. فهو لم بترك شيئ للصدفة .. 
وكما تقول : 

( لقد حاولئا أن تخلق عالما من 
الخيال .. عالما غريب يشبه عالنا :. وفى 
نفس الوقت لا يشيهه ) ؛ 

وهكذا اكتسب هذا الفيلم قيمته .. 
وجمالة ! 

رعوف توفيق 


لاه - 
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لقطتان ؛ الاولى تمثل أتبك بدر الدين لؤلؤ ( من کتاپ الاغاتي للاصفهاني ) ومي صورة القلاف 
للمخطوط (۱۵ه) وقد صور فى العراق وحاليا بالكتبة الاهلية فى اسطتبول .. 

واللقطة الثائية لعازف علی العود امام سيدات المجتمع , وهي من مخطوطات القرن السابع الهجري 
(حلیا بمكتبة الفلتيكان بروما) ٠‏ 


إذا كان التراث العربى الاسلامی في فن 
التصویر قد اختفی منه الکثیر , فان الراجع 
التاريخية والادبية تؤكد مواكبة فن التصویر 
عامة » والنمنمات بخاصة ؛ للفکر الاسلامي منذ 
عهوده الأولى ء وقد تالقت. «مدرسة بغداد» 
وحظيت بشهرة واسعة ۰ وتنلولها المؤرخون 
المعاصرون بالبحث والتحلیل ... ووصفوها 
بانها مدرسة تغلب عليها الرسوم الادمية بما 
فیها من حياة وقوة ١‏ لا تابه كثيرا بتفاصيل 
اجزاة الجسم ولا بالتشريح والتزام التسب فين 
الاعضاء ۰ كما أن الفنائين لم يهتموا كثيرة 
بمظاهر العواطف والاتفعالات ٠‏ كما هي الحال 
فى التصوير ( القوطی - البیزنطی ) : ولذلك 





رى الوجوه" الادمية ‏ يملائح ساكنة ساهمة 
خالية من التعبیر وکانها اقنعة , فیژدی الصور 
دور لاعب .سرح الغرائس» فى تحریکها وکان 
لزاما علیه ان يفسر ادوار شخوصه فیما یسرد 
من احداث . ولذلك ٠‏ ربط كثير من الژرخین بين 
تصویر الاشخاص فى ٠‏ مدرسة بغداد « وظهور 
موجة الفئون الدرامية الشنعبية التی اشارت 
اليها الصادر الادبية من مسرحيات الالام 
الشعية وسرح العرائس وخيال الظل ؛ وکان 
هذا الفن الأخير اکنرها اهمية بالنسبة لوضوع 
تصوير الآدميين فى المئمنمات كان مسیج 
خيال الخلل قريب الشبه بعالم المتمنمات بقوافله 
فى الصحراء وسفنه التى تفخر عاب الاء ٠‏ 


ومعاركه البرية التی يشتبك فيها المشام 
والفرسان . ومهاجمة القلاع , ومناظر الصيادين 
ناشری الشباك , والتعقبین للطیور بالنیال ., 
إلى خر هذه الظاهر التی تعبر عن مشاهد 
بسيطة تدور بين عدد کبیر من الشخصيات . ولا 
شك أن هاتین الوسیلتین كانتا اکثر وسائل 
التعبير وضوحا قى ذلك العصر الاسلامي 
الزدهر ٠‏ 


الازدهار الفتي 


وقد بكون من العسیر الکشف عن الدوافع 
الحقيقية التی حدت بالصورین السلمین 
العرپ الى الاهتمام بتصویر الكائنات الحية 
بصفة غامة فى العصر العباسي , ولا سیما وقد 
وجدنا ان الفن فى العصر الاموی وحتى اوائل 
العضر العپاسي » كان يدور فى فلك الزخارف 
الثبائية المحوزة وبعض الوحدات الهندسية 
الغارقة فى التكرار والرتابة ولم يجرؤ الفنانون 
- إلا نادرا - ان بخوضوا تجارب رسم الاحياء 
والصور الأدمية .. 

ويرجع بعض الباحثين سبب هذا الازدهار 
الفنى الى استقرار الحكم دة طويلة فى آیدی 
حكام اقوياء من امثال الخليفة العباس الناص 
(۱۱۸۰- ۱۲۲۵ +) وبدر الدين لؤلؤ ملك الوصل 
۱۲۱۸ - ۸۱۲۵۹) وغبرهما , وهم الذین 
علونوا الفنانین وشجعوهم على الاتقان 
والابتکار ؛ وکان طبیعیا ان یدفع هذا الاستقرار 
الى الثراء وظهور طبقة موسرة نتنافس على 
الاقتناء الفتي والاهتمام بالجمال والأخذ 
پاسیاب التذوق والرفاهية » وشارك الجميع فى 
فلهور نهضة ادبية فى مجال التالیف والترجمة ٠‏ 
توجت بطفرة فنية رائعة لتزیین تلك 
المخطوطات بالنمنمات والصور والزخارف 
والخطوط وما تفرضه من قواعد الاخراج 
والتذهيب والتلوين .. وكائت مدرسة بغداد فى 
فن التصوير العربی الاسلامي رائدة فى هذا 
المضمار .. . وقد شغلت اذهان المفكرين 
والباحثين والمؤرخين فى العضر الحديث + 
وافردوا لها المؤلفات التى تتناولها بالتحليل 
والتمجيد والشروح المسهبة . ونجد أنها قد 
تکونت فى نهاية القرن السادس الهجرى (الشانی 
عشر الیلادی) ۰ ومن المرجح انها أنشئت 
بادىء الامر فى شمال العراق وتخصصت قى 
تزیین المترجمات للمؤلفات اليونانية عن علوم 
الطب والطبيعة. والنبات والحيوان » وکانت 
تتمرکز غالبا في : الموصل » ٠‏ ثم تكونت بعد 
ذلك فى القرن السابع الهجري مدرسة لخری 
لفنون التصوير فى بغداد ؛ كما انشئت فى نفس 
الوقت عدة مدارس فى ٠»‏ ديار بكر » و ساردین» : 
مراکزحکم بني ارتق أن نميز اسلوب 
مدرسة بخداد بملامح محددة يبدو فیها الطابع 











ع له مج 





















کے کف الإسلاحت 


والسمات العربية بشکل واضح ۰ ولو أن 
اليعض الثادر متها يبدو عليه الاسلوب 
البیزنطی ( مثل كتاب البيطرة الموجود 
بالقاهرة) كما نلاحظ فى بعضها الاسلوب 
السلجوقى الملكي فى المخطوطات المبكرة من 
انتاج المدرسة العراقية مثل كتاب (الترياق ) 
المؤرخ عام ۵۵۹۵ والمحفوظ حاليا بالتحف 





الاهلى بباريس ؛ ولكن ٠‏ سرعان ما يتغلب 2 er‏ عسات 

الانلوب العربي فى صور نفس المخطوط 

فتكتسب ملامح الأشخاص السحنة العربية . .هر صفحة مصورة من مقامات الحريري .. من اعمال فئان مدرسة بغداد الاشهر يحيى الواسطي ...ثم 
ونلاحظ شيئا ملفتا للنظر فى الصور بوجه عام صفحة مصورة من کتاب «الدرياق. أو «الترياق. ٠‏ 


هو تلك الهالات الدائرية الثى تحيط برعوس 
الاشخاص بل ورموس الحيوانات ايضا ‏ وقد 
استمدها الفنان العربي من الفن البيزتطى : 
وفذه الهالة انتی احتار المؤرخون فى تفسيرها 
ترجع الى اصلين قدیمین : اولهما بيزنطي , كان 
الفناتون يكللون بها رعوس الاباطرة والابطال 
ومن الیهم , وقد شاعت بعد آن اعتنقت بيزئطة 
الدين المسيحي , ولم تكن تلك الهالة علامة 


تقديس كما يظن البعض » لانتا نراها فى IV‏ 3= 
١‏ 








المخطوطات القديمة وقد کللت رعوس اشخاص 
کلنوا أغداء للمسيخية » ومن الحؤكدا ان تلك 
الهالة قد فقدت مغزاها فى التصوير الاسلامي .. 
ولکننا وجدنا انها بمثابة عتصر زخرقي لتمييز 
الوجوه وابرازها فحسب . اما الاصل الثاتی 
للهلة ٠‏ فقد شهدناها فى فنون الصين ٩اسیا‏ 
الوسطی : وکانت ترسم حول رعوس الاشخاصن 
بشكل بيضاوي غير منتظلم الخطوط ٠‏ مما 
جعلها اقرب الى الشعلة النارية . ولكن الفنان 
العربي تاثر بالهالة البيزنطية بشكل عام كما 
نری ذلك جلیا فى مخطوطات مدرسة بغداد . 

كذلك نجح الفنانون العرب نجاحا باهرا فى 
رسم مجموعات الحيوان من خيل وإبل وكافة 
الحيوانات الستانسة مما كان بشاهده الفتان 
فى البادية العراقية ؛ والصور الشهيرة للقوافل 
المتراصة المتتابعة تظهر مدى ما ابدعته هذه 
المدرسة فى رسم الجموع الحيوانية من حيث 
التشكيل والتكوين . 

وقد استخدم المصورون الآلوان البراقة 
الخاطفة » ولعلهم كانوا يقصدون من وراء هذا 
الى جذب الانظار » ثم التعويض عما فلتهم من 
قصور فى التجسيم والمساحة والمسافة : إذ من 
المعلوم ان مدرسة بغداد - بطایعها الاسلامى 
المیز - قد جنحت الى الاسلوب الخطى 
السطح الذى يعتمد اساسا على تحدید الاشکال 
بالخطوط دون استخدام التجسید او الظلال .. 











1۰ مجلة الدوحسة اكتوبسر ۱۹۸۱ م 


























وبذلك اغفلوا البعد. الثالث (العمق) واکتفوا 
ببغدين فقط ۰ وهذا عايميز الفنون الاسلامية 
عامة فى رسم الاشکال . 

وإذا اردنا آن نصدر حكما عام على التصویر 
فى تلك الحقبة الزاهرة من الفن العربی 
الاسلامی وجدناه يميل الى الاسلوب الزخرفی 
المسطح و التجريد المحور من الطبيعة : واللجوء 
الى التلخیص فى خطوط متحنية (قوقعية) 
نراها بوضوح فى رسم مشاهد امواج البحر 
ویسیقان الاشجار وثنيات الملابس المزركشة , 


انطلاقة المدرسة الإبداعية 

وهكذا كائت اولى الدارس الفنية فى 
التصوير العربى الاسلامي فى اوائل عهدها 
مزجا بين الطابع العربي 'الخالض روخن 
المؤثرات الفارسية والبيزنطية : فکانت عربية 


فى ملامح الاشخاص والبيئة والعادات 
والتقليد ٠‏ وفارسية فى بعض اللابس 


ونقوشها + وبيزنطية فى استخدام االوان 
الذهبية البراقة والهالة حول الرعوس . وكان 
ذلك امرا لاول 'فدرسة تحلول ايجاد 
اسلوب عربي متكامل من بين الشتات من الفنون 
المزدهرة لحضارات عريقة سابقة ۰ وهذا بلسر 
اذا اطلق المؤرخون على فترة الحکم الاموي 
قبل ذلك ١‏ فترة الانتقال من فئون ما قبل الاسام 
الى الفن الاسلامي المميز » فجامت مدرسةه 
بغداد رائدة فى إيجاد هذا الطابع الخاص الذی؛ 
رسخت قواعده فى الربع الثلني امن الفزل. 
الثالث عشر المبلادى (السابع الهجرى) ٠‏ ورايتا 
ذلك الفيض من المخطوطات ٠‏ كان من اهمها 

«مقامات الحریری, ؛ هذا الكتاب الذى يحكي فيه 
الراوى ( وقد اسماه الخريرى : الحارث بن 
همام) مغامرات ابي زيد السروجي ٠‏ ولقد 
صورت عدة نسخ من هذه الخطوطة » اشهرها 





النسخة الحفوظة فى متحف لینیتجراد ويرجع 
تاریخها الى 3۲۲ - ۵۱۳۲ : والنسخة الموجودة 
فى الكتية الاهلية بباريس وقد كتبت وصورت 
غام ۵۱۳۸ . وتصور هذه المخطوطات عرب 
القرن السابع الهجرى بوجوههم السامية فى 
حياتهم اليومية تصویرا واقعیا صادقا ۰ إلا أن 
الاسلوب العربي يظهر اکثر وضوحا فى نسخة 
باریس والتى رسمها فنان مدرسة بغداد الاشهر 
يحيى الواسطى ( يحيى بن محمود وقد اشتهر 
بلقب الواسطى تسبة الى واسط التى کائت 
موطنه فى جنوب العراق ) ۰ ويكاد يكون 
الواسطي هو القنان الاوخد الذى انتهى الينا 
اسمه مکللا عملا متكاملا من بين المخطوطات 
المصورة العديدة لمدرسة بغداد . 

ولاشك إن هناك سمقامات» اخرى لمؤلفين 
إخرين من ذلك العصر ‏ وقد بقيت لنا منها عشر 
مخطوطات زاخرة بالصور والزخارف : إحداها 
بدار الكتب بلینینجراد ۰ وثانية بلسطتبول ٠‏ 
وثالثة بدار الكتب القومية » وثلاثة منها 
بدار الكتب القومية بباريس + وثلاثة اخرى 
بالتحف البريطانى » والعاشرة بالمكتبة اليودلية 
فى اكسفورد « وتستطيع ان نتپین من صورها 
ومنعنماتها نانج مختلفة من (جهشلالس الفنانين 
من اقطاب اللارسة,يغداد كما ,راق مناهجهم 
وخبالاتهم القى تشارك لَب فى قصبؤير الواقع 
وایناثر ب , كما ايها تسچبل وجداني ومادي ها 
كار يچري إلى العم العربي گافتا واللیته 
سراف حل | : الؤلاة وجيت الم 
وحفلات_العرس والاسواق واحوال الثابي في 
روهام ورخه‌تهم :. وما الل لا 2 

ومن المخطوطات الثی کتبت للحکام الاتابكة 
كتاب (معرفة الحیل الميكائيكية) وقد کتبه 
الجزري بتکلیف من ثور الدین محمد الارتفی 
سلطان ديار بكز فی عام ۱۱۸۱م . 








قطيع الابل ...من مقامات الحريري .. وهذا المقطع اتخذ شعارا لمهرجان الواسطي فى يقداد عام ۱۹۷۲ 











صمود مدرسة بغداد 


وتتضاعل معرفتنا باسلوپ مدرسة تصویر 
الخطوطات فى العراق بعد منتصف القرن 
الثالث عشر البلادی (اواخر السابع الهچری) » 
لانها إخذت تتاثر باسالیب اخری بعد ذلك كما 
ثرى فى مخطوطة (رسائل اخوان الصفا) التی 
صورت فى بقداد عام 541 ه والحفوظة حالیا 
باسطتبول + آن تلك الدرسة الفنية قد صمدت 
وتمكنت من الاحتفاظ باسلوبها العربی المیز 
حتی اواخر القرن السابع الهجری . بالرغم من 
بدء ظهور مدرسة التصویر المغولية فى شمال 
ايران .. حيث بدا کاسلوب جدید فى التصوير 
الاسلامی یختلف اختلافاً كبيرا عن مدرسة 
بغداد هو اسلوب الدرسة الخولية . اما 
الاسلوب العراقى فقد امتزج شینا فشيئا 
ببعض التائيرات الفنية الاخری ۰ وظهرت 
اسالیب اسلامية مستحدثة تواکب العصور 
والاحداث المتوالية ء كما تتشکل بیئیا مع اقالبم 
الدولة الاسلامية . 


وفى العصر الحديث ۰ زخرت الکتبات 
بالعديد من الابحاث والوسوعات الرانعة عن 
مدرسة بقداد فى التصوير العرپی الاسلامی ٠‏ 
متها کتاب (ارنولد) ؛ وكتاب المستشرق الالمائى 
(كوهئل) ٠‏ كما راينا مؤلفات (سير بازل جراى) 
والدكتور (بشر فارس) . الباحث والمؤرخ الشهير 
لإريتشارد انتجهاوزن) ‏ وهو من المتخصصين 
المغاضرين :ويعمل: ريسا اللقسم 'الانتلافي 
بمتحف مترو بوليتان بنيويورك فقد استطاع فى 
مؤلفه الحافل عن «فن التصوير عمد العرب» ان 
يستقصى فن التصوير العربى الاسلامى وان 
بقدم تفسيرات مقنعة لامور كانت نحل خلاف 
بين الباحثين » كما اورد الخفايا الفنية المثيرة 
فى مدرسة بغداد وقیمتها التشكيلية الرفيعة , 
ورکز انتیجهاوزن) علس فن الواسطلی 
وقدرته الخارقة على التعبیر عن الدراما > 
والتقاط ملامح الاشخاص وتعبیراتهم والجنوح 
الى التکبیر والتصغير خروجا على الالوف 
وقواعد النظور والبعد الثالث ۰ وذلك لتوضیح 
الحدث بواقعية تشكيلية مجردة . 

وحري بنا اليوم ان تتولی ابحاث الفن 
العربی الاسلامی وکشف کنوزه ومناهله ٠‏ اقلا 
عربية متخصصة , وان تعاد صياغة تاريخ الفن 
بنظرة اکثر وعیا ونقافة وفهما .. ولعلا بذلك 
ندفع غبنا ونکشف زیفا لبیض التفسیرات 
الاجنبية التى دسها بعض الستشرقین الذين 
كانت مولفانهم ليست خالصة لوجه الله والعلم, 
وظلوا متربعين على عرش البحث - دون تدخل 
هنا نحن اصحاب التراث - قرونا طويلة ؛ 


جملل‌قطسب. 











د اع 

















لوحة جميلة من اللوحات الفذية الشى قدمتها الفرفة القومية القطرية للفئون الشعبيية 
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الکان : صالة سینسا الخليج .. 
الزسان + مساء يوم الخاسس من سبتمير 
۱۸۱ , خیث خصص هذا الوم كافتتاح رسمي 
لفرقة تعني بالفن الشعيي .. 
فى التاسعة والنصف رفع الستار لتنطلق 
كوادر هائلة هن الراقصين والراقصات 
والعازقين على الألات الموسيقبة 'الشعبية 
اضافة لفرقة موسيقية اخرى مصاحبة ٠.‏ 
واطلث علينا وجوه تتدفق بالامل والثقة 
مرحلة الطفولة 
وبالثياب الوشاة بالنقوش والالوان المتالقة 
راح الجميع يؤدون حرکانهم بطريقة عذبة 
تتوافق والتوزيع الموسيقى .. وبشكل اذهل 
الحضور الذین. اکتغلت بهم الصالة والذين 
دعاهم الحماس الى التصفيق طوال الحفل ٠‏ 
وقد اشتمل البرنامج على لوحات وفواصل ٠‏ 
اضافة الى صوت اداه الجمع بمصاحية 











تشکیل جذاب جمع بين الالوان الزاهية وتناسق الحرکسات وة الاداء 


شخصية اذهلت التواجدین بحضورها 
وابداعها .. فریما سمعنا عن سعد عواد ٠‏ ذلك 
الرجل الذى يتجاوز الخمسين والذى قطع 
خشبة السرح ذهابا وايابا مع ايقاعات طبلته 
المعلقة على كتفه وهو بصدر صنیحات الطرب 
والانتشاء مع كل ضربة قوية .. 


رقصات الفروسية والشجاعة 


جاء فى كثيب الحفل تعريفات مختصرة لا 
قدمته الفرقة من عرضة وليدة وسامري .. 

اما المراداة فقد اقتضرت على ادائها مجموعة 
منفردة من الفتبات ؛ يحملن باقات الزهور فى كل 
يد ويتمايلن كما كانت الفتبات قديما يؤدينها 
ایام العيد بعيدآ عن اغين الرجال » وهی إحدى 
الرقضات القديفة المتوارثة والتى تعتز بها 
الشناء العجائز . 





اما العرضة والتى بدا بها الحفل بعد المقدمة 
الموسيقية فكائت تجسیدا حيا لرقصة الرزیف 
التقليدية النتشرة فى قطر ومنطقة الخليج 
والتي تعبر عن حالات الانتصار او بعد الحروب 
أو الاستعداد للقتال : كما تؤدى فى المناسبات 
القومية والأفراح لما تعنيه لدى الشعب من قوة 
وفروسيية وشنجاهة .وق قدمت تماما نضورنها 
المالوفة (علی ايقاعات. الطبول ‏ والطارات 
والشیلات ) + 
كنت اشاهد سامي يونس على البعد بتنقل 
ابتشاط وحبور فى الضالة استعدادا للحفل 
وبثقة غير عادية ٠‏ وتساءلت عن خبرة ذلك 
الانسان وثقافته التى اثرثه بكل ما یتعلق بنا من 
تراث وموسيقى ودراية تامة بقنون البحر , 
والفجري والصوت وغيرها . 
قررت أن اتحدث معه واعرف الكثير عن تلك 
الفرقة التى ظل فتواصلا معها بالالفة 
والاستمرار فى التدريبات بلدة تزيد عن الاربع 





سنوات حتى خرجت لا بشكلها الحالي ؛ إلا 
اننى أجلت موضوع فضولي الى ما بعد الحفل , 
فالصور المتتابعة على الخشبة لا تدفعك إلا 
للانشاد معها والتجاوب لحظة بلحظة .. فهي 
من ااصور التی نفلت الينا والتی کدنا ان 
ننساها بعد أن فعلت الدنية فبها فعلتها 
ودفعتنا للاستعاضة عن ادواتنا البسيطة 
بادوات غاية فى التعقید .. مثلا الرخی) وهی 
عبارة عن حجرین خنخمین وجدت فیهما فجو 
لوضع الحب بعد تنقيته بینما يزتبط الحجران 
بعقبض خشبي بدار .. هذه الوسيلة البدائية. 
كانت وسيلة للتجمع" والتحابب بين النساء 
استعدادا لمقدم شهر رمضان .. 

وقد بعرف الكثير منا افن "الفجري. المتسم 
بخاصية الفئون الاصيلة فى منطقة الخلیج 
والذی يؤدى فى حلقات السمر بعد غناء البحث 
عن اللؤلؤ ‏ الرزق .. انها صورة اخرى عشت 
معها بكل جوارحي ٠‏ 





# ا 








اجمل الانغام على الآلات القديمة التى تمس 
اوتار القلب وتعید لنا سوالف الاجداد 


وکانت لوحة الطنبورة آخر مادة تقدیم ؛ ريما 
لانها من القنون النازحة التى جاعتنا من 
افريقيا بايقاعها والاتها المتكوئة من اله 
الطنبورة نفسها ء وقد علقت ثلك الآلة فى مدخل 
الباب المؤدى للصالة من ضمن ما عرض كثياب 
النشل المزركشة والبشبوت وغيرها من 
الادوات الممثلة لفولكلورنا ٠‏ 

والة الطنبورة تشبه الى حد كبير القيثارة 
القديمة التى عرفت فى بابل ؛ وقد مست اوتارها 
فتبینت انها قد صنعت من امعاء الحبوانات ٠‏ 
وتبلغ فى حجمها تقريبا ما يزيد عن المترين طولا 
وارتفاغة .. ونتدلی منها الخيوط الملوثة ... 

تلك اللوحة قدمت بامتزاج الفتيات والشباب 
كعناصر , وايقاعات الطبول والمنجور بمصاحبة 
الطنبورة التی تحدثنا عنها . 

وتظل اللبوة بحاجة للحديث وقد اوردتها 
لانها - أيضا ‏ من الفنون النازحة التى تفاعلت 
مع بيئتنا وصار لها شكلها المميز رغم تعدد 
اشكال ادائها الحركي .. ولكن تبقی الة 
الصرنای والطبول التنوعة هي الغالبة كالات 








موسيقية .. 


ددنتم انال بيا جنب ديات بروج 
زهرة منهن تحمل ما يسمى بالنسف ينقوشه 
الرائعة والمليء باوراق الريحان (المشموم) حيث 
قات بنتره على الجمهور 


كيف ولدت الفرقة ؟ 


تری ها هي الجهود التى كانت وراء هذا 
الانجاز الرائع .. ؟ 

يقول السيد محمد سامي يونس مدير الفرقة 
القومية بمصر سابقاً ورئيس الفرقة القومية 
القطرية ۰ أن اول عامل لوجود فرقة كهذه هو 
اعضاء متحمسين لمارسة هذا الفن ۰ ثم بتاتی 
اختیارهم بعذ ذلك طبقا لمواصفات معينة تتمنا 
فى مروتة 
الشخصية فى الاداء » والقدرة على التعبیر 
ثم وجود قاعة مناسبة للتدريبات الخركية 


العضلات 


4 مجسسلة الدوصسة اکتوبسسر ادا م 





ووجود موسيقيين مصاحبین للفرقة ۰ ثم الفترة 
الزمنية الكافية لظهور هذا الکادر القني + كل 
ذلك ادى الى طول القترة الزمنية .. 

يكمل الاستاذ بونس « بدانا بتعليم الاغضاء 
الحركة البسيطة ثم الحركة المركبة والجملة 
الحركية المركبة .. والتدريب لايد ان يتم 
يتسلسل مدروس يعمل على البناء العضلي 
وتكؤين معرات عصنبية داخل الجسم بحيث 
تعطی المروتة المطلوبة ٠.‏ 

وقال سامي يونس عن اعداد الفرقة ومسرحة 
مظاهر الفنون الشعبية بعد مسحها وتسجیلها : 
. لم يكن تعاملي مع الفرقة هو الأول بل قمت 
مع, الاج عبد العزيز ناصر فى اعداد فقرات 
استعراضية للتليفريون ...ومن همسن ما قدمت 
سابقا لوحة ام الحنايا .. ومعايشتي للفرق 
الشعبية النتشرة فى قطر دفعنی لان استسقی 
منها اصالة فنهم وصدقهم وتلقائيتهم الخزونة 
بالاحاسیس المتوارثة .. 


روغة العسرض جذبت اهتمام التارجیسبن: جلوال تلو الجشسوفل 


اما عن انطباعه عن فناني الفزقة من 
الراقصين فقل : 

الفنان التقلیدی الذی استوحیت مته هذه 
اللوحات كان الاصالة و الجیل التعلم والواعي 
القادر على ترجمة الاصل بشکل متقن وجید . 
بقى أن عرف ماذا یحمل سامي یونس 
للمستقبل .. فیقول : ستواصل الفرقة تدریباتها 
تعب ل جولات فة لتخارج لتقديم عروضستا 
, ستعمل مسح شامل لمظاهر الفتون الشعبية 
بقطر .. ثم نبحث عن صف ثان من الاعضاء 
الجدد یاخذ فرصته من التدریب العلمي » .. 
ویبقی التفکبر فى اقامة مهرجان للفنون 
الشعبية حتی يجعل من مدینتنا ملتقی لهذا 
الحدث الهام ومقرا يقام کل سنتین . 


هذا العطاه الزاکر 


اتجهت الى يوسف اخمد مشرف الفرقة .. 
وقال لي ان عملية التقييم لا تخصنی وحدی .. 


ولکنی کمشرف حریص على متابعة هذا العمل 
بصدق واظهاره بعضمونه الواقعی سواء كان 
كلمة او حركة او ايقاع . 

وقلت له : تری ما هی مراحل تکوین الفرقة ؟ 

- كانت البداية عام ۱٩۷۷‏ حيث تم احضار 
طاقم تدریب على درجة كبيرة من الكفاءة » وتم 
وضع الاسس والنهج الذى يقبل به الاعضاء 
على اساس اكاديمى متفق عليه عالليا وفنستهد 
هن علم وظائف الاعضاء والحركة . 

تد 
- العقبات الحالية تتلخص فى نقص 
العنضر النسائی نتيجة لتخوف البعض من 
الانضمام للفرقة لعدم فهم مهمة الراقص فهما 
صحیحا ؛ وامتناع العضو احیانا تبعا لظروفه. 








- الاعداد للبرنامج يتطلب وقتا لما نحتاج من 
دراسة خاصة بالوضوع الراد تقدیمه وتشمل 
جبع وتدوین وتحقیق ثم الاكسسوارات 
والملابس .. والدیکورات .: واعداد الكلمات 
واخيرا التدريب الكافى على فقرات البرنامج . 
نظل موضوعنا قاصرآ ما لم نتحدث عن الام 





التى أوجدت ذلك المولود وتعهدته .. ادارة 
الثقافة والفنون تحت رعابة سعادة 
الاستاذ عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام الذی 
اجاب بسعادة لا تخلو من تواضع عن سؤالى له 
فيما يحمل من مشاعر تجاه ما شاهد من 
عروض .. 

- «لا يستطيع الفرد ان يكيل المديح لابنائه 
.. ولكثهم قدموا عطاء! زاخرا بالجودة ... ولنا 
تنه الأفل الي , 

لملمت اوراقی واتجهت فى طريقى للخروج 
بعد أن طافت بمسامعى عشرات العبارات 
الصادقة التى تمثل ردود فعل الجمهور .. 

ويظل الفنان الحقيقى يتطلع دوم الى کلمة 
مدیح واحدة تصدر من انسان بسيط ... 

وختمت لقائي بتطلع الجميع أن تعمل على 
ابراز تراثا تلعالم وماضينا المليء بالتجرية ٠.‏ 
عسى ان تتوقف النظرة الينا على انثا براميل 
فط متحركة . 





بشری ناصر 


= ا 





من رواتئع الادب الأسياق 


© ( قرطبه من عل ! المدينة : الشرقية , 
الئازل الدعضاه ء | اسقف الملكية ‏ الم . 
عند النزول نری ابن رشد ۰ وعو فى 
السلبعة والسنشين من عمره يدير من عرة 
املکن مخجيقة وهامة مع اناس عاديين 
قن الخهر الخاضر :وفتذ اللتخنة الأولي 
نتم اليه ۰) 

لبن رشد : بقوئون عتلو انك دست سوی 
انفامة منلد آنت + بقولون غنك إنك لست. 
موی تطل دا کنته بالامس - یقولون عنك 
باقرطبة , اتك غتدما کنت ماصمة العالم 
وصلت الى برجة بقحة من الحمل ١‏ ما 
أعسر أن معتقد المر+ ذلك حين لا توجد 
البوم - واتت محلقفلة لاحد اافلیح _ 
آية مدینه تتفوق غلك + فيك راق الجعال 
, وفتك بلغ الثاس - فى سبخاء ‏ غاية 
جهدهم : فماء نهرك مثسوبا بين شعي 
الجبل وانقری عکسن بال مس مدى ثراتك ۰ 
ويعكس. البوم هدی سکونك ۰ إن ملقسل 
ومناظرك يكادكن بعاللان طقس البوتانِ 
وستاترها اكش مما يماثلان بابل : وهنا 





مجعلان رجالك هلدنين واذگیاء ».وقد 
لحنت كذائد أن عسوف الغثم الاندلسي 
ازق بکتیر معا هو في بلد آخر : كذلك بنية 
رجقك اکلر توازنا كما يشهد بهذا دون 
جاتو وحفة شعرهم ۰ لون الرجال 
الأئدلسيين لیس في سمرة أهل الجرمرة 
العريبة + ولا شعرهم له جعودة شهر 
الافريقبين ولا سب کشعر امم الشغال يل 
فو متموج حريري : اني اخسب كل 
الأندلس من خلال اسمت دافرطية » عندما 
إكون بحيد] جنک کل شیم ممدو لين غریبا 
حت انا نفس أبدو غرییا + لقد صنتك 
دائعا في صويداء فليي كلؤلؤ مکنون قك 
اود آن الق فخ أنفسي + وان تحال 
جسدي ويشكل جرءا من ثرا ( یعبر یاب 
صنبرا) لاني هنا - خلثل سنوات 
كثيرة ‏ خرجت من الشرفية لاعود 
هرضای + قان القرظییین من الأغير الى 
الخقیر اودعوا ضحتهم قن بدي د بقولون 
إن ار نا نشد لبن العص‌فور بجده في 


البيليه وفيك ياقرطبة.من الد ی بنجاسر 
على نشند ان لعن العحمقون ؟ خسب لفرهء 
ان يتنفسك شاغرا بيدك المغطرة على 
کرد . وباتفلست الدافئة على جندة : 
كتب الشقندی إن اهل اسبينية قوم ذوو 
خفة وغلرف + ولوذعية وسرحة بديهة ١‏ 
وود آن الاسنيليين على صفاف نهر 
الوادی اتکیبر بهزفون عتی. الرباية 
والقاتون » والليكارة + والنای : والبوق ۰ 
بینما يمزخون » ويتعاجدون ١‏ اشبيلية 
البوح هي عاضيفة ا لاندلس ١‏ آنتی آحیها 
وهم ذلك وا لدري لادا . آنه حين سوت 
فى قوظبة , وحين يموت معن او موسيقى 
فى قرطتة فانهم يحمتون الاته لنبعها فى 
اشبيلبه ( ایام احد الاعمدة في بهو 
للبرتقال ).مسد | الى هذا العامود طلا 
فقيت: دزوسي + قليل هم اولئك القثيّة 
انقرطیبون الذين لم باختو؟ متی آکثر دها 
اخنوا عن ابانهد , افضیل هذا السکون ١‏ 


التشبل جات الثظرات , افضصل آن ثبقی 
ایام في متائها هادئة حبث اقلمتها 
القرون ‏ يقولون عنني إننى رجل انجاوز 
الخدود فى صرامتي ؛ لأنني لم اصنع 
شبتًا غير المدارسة فى الواقع اذكر ائني 
نسيت الكتب لبلتین فقط - أؤلاهما تبلة 
عوت لبي ؛ ونانمنیما لبلة مرس ؛ يقولون 
عنی اننی رجل صارم ؛ افتی لا اراني 
هكذا اعتقد اثني فى آن واحد رجل صارم 
ومرح + متل الکشب الذی قر وسبهلد أن 
تصنع دنه قوسا للحرب ۰و ان تصمع مته 
عودا + انك هكذا أيضا باقرطنة - لذا 
عندبا ذهيت الى ماوریتانبا او الى 
اشییدیه كنت اشئلق اليك كثيرا لان ارم 
بقكر جیدا » ويعمل افضل خن يتنفس 
آلهواء الى ولد فيه + ائنی اشقق علي 
الأنداسبين المتقبين » ریما لا نيل رجل 
اطر مقلعا يذيل الاتدلسى حبن بقصى عن 
سماگه »عن كسله :عن غطره , يمن اريه , 
عن شهوره الصحمح نالحباة والموت ٠‏ 


(املم بان الستجد) لقد مررت بهذا 
الفوس مرات لا تحصي لأوم المسلفنن فى 
صلاة الجمعة باعتبارى قاضی القضاة 
(نرى ضوء-ا بين غابة الاعمدة الد اخلیة) 
وفنافی‌ظروقي الیوم لیحکم علي اما الذى 
مارست اللفضضاء اكثر من رمع قرن دوفصنات 
في كل امور هبذه الدینة مدينتى ء وحثى 
الان كانت احکام قضاة قرطبة الأخرين 
فى قبششی ‏ محتسب السوق » وكبل 
هواريت . والقللم بامور ال عابر والائمان 
صاخب المدبنة » صاحب ديوان امظالم , 
والقسطاس الستقید. ۰ لبجعل الله 
القباس الذی بحکم على به الیوم عن 
نفس المقياس الذی كنت حكر به :وان 
كان يبدو لي أنه مجلس فقثر من العدد 
اللازه لم تود العدالة إن تبلى عتشنها 
وسط الرّكام » 

(شجة اصوات . تهتف كلها تقریبا 
بلا لام , الثظام + النظام يختقى ابن 
رشد هی خللال الأعمدة) ١‏ 

صوث ١ ١‏ القضسة الاولی هى غيم 
تقاء دم ابن رشد ‏ فيل لنا آن تغرف الس 
آي شبملة يعرّى ؟ من الذى بوک لنا آنه 
لسن عن اصل بهودی ؟ (شمس دائم : 
وجلبة مستمرة) , 

الاضولى : مذ تسعين ستة كان ابن 
رشد جم هذا قايا لقرطبة | ومنذ 
ستین ستة كان آب هذا قاضیا كذلك : من 
تحن حقی نحكم على سلالة فضاة ؟ 

سوت ۲ : (قی هساج) ها هنا نحن لثادة 
العسكر فى لرعلية : 

صوت ۲ : وففهاء فرطية ؛ 

تسوت + : وقضاة قرطنة . 

صوت ۳ ؛ لقد اجتمعتا هتا بامر مر 
للقحصی مولفانه , وتقزر آلاهر 


الآصولي ١‏ وعن صحة علمدية ل »> 
صوت 5« نذا ي ما ابراشیم الأصولى ؛ 


٦‏ تسه ات و هس اكتوسسر ۱۱۸ م 


لا تهو معه يدب دفاعك عسه , 
سوت ١‏ : اني اتساءل لا نسمیه 
التصاری ابن رويك »اليس رویث » هذا 
لفيا نحرانيا : 
الاصولی ١‏ وليس تصرانداً لقب 
مردئیش:؟ واللك کب , المرسى- لب بن 
مردنبشر, . آله کن لوبى بن مردمیشی 5 
صوت 1 : لقد كان الملك لب اشد 
الخصود عنادا لوقتا الموخدين . 
الاصولی : بيد أن ملوکنا آبا مسقو 
وابا يوس تزوجا ابنتبه برغم تلك قلا 
نخنط اذت بين صحة العقيدة وبين 
البیولوچیاء ولا بين اتشفقة وبين نفاء 
انبم , انا هنا فى فرشة حبث تریح 
التسامج قرونا طویلة ٠‏ قلا هدمه الوم ۰ 
[وچه ابن رشد يبن صخي المجلس) ؛ 
كسوت ادن رشد : القسامح .. الم بیدا 
النوم في التگلی عن عرشه (علی ابواب 
الکنیس) کال مون صببا - تقریبا - 
عندها قاملته نلك الصاح : ومع ذلك لم 
يكن صیاحا چنیا , واد واب الكئيس» 
كان الدمغ یجول فى عیتبه آوما إلى أن 
انل 
سوت ميمؤن : استاد ابن رند ++ 
امن رشد : (وهو قى الخامسة 
والعشرين) لا تتادنى ملقب استل ٠‏ 
صوت مميون ١‏ کلنت اضر عرة وطات 
فيها قرشي الکنیس يا آبز پشد 
نقد اچبرتا الموحدون علی التزام عقاندشد 
ونخول امز عن عفيديه مسرب الحوى 
من الموت»لن بکون على الاطلاق تخولا 
صححا . وقد اغللوا گراعتضا 
وسحوكم ‏ آنتم السطمین - من خدمتنا 
والنعامل معنا + وجرموتا من التجاره 
معكد , وذبح الحیوانات من اجلعم ؛ فلا 
ڈت لنا بارنداء زی شردف ؛ ولا بدعونکم 
تلقون بلسلام الینا + وحظروا علبتا 
شرا الکلب. العلنبة , حتى هفارسة 
الطب اللفيدة ١‏ ویغد الیل يا امن ركد 


ورمون علدنا التفكي:» ويسمونها أن 
ڪون رجالا با ابن رشد ۽ سامضی عن 
قرطبة ; 

ابن رتد ؛ صبرا با میمون ؛ انك مازلده 
فقی ١‏ وا مور تتفدل ؛ 

هبوت میمون : نعم + تتبدل الى أسوا 
ساعضی عن قرطبة ؛ لبس لى إلا حیلة 
واحدة ؛ كنت اود أن اودعك ؛ واآوضيك 
باخترام الرآي الآخر ۰ واللعلترخ 
افسلمنة., وتبادل الحوار ٠‏ وللتفريق بن 
العدو: وبين المخالف افي الراى ,أن 
منالك تكمن اصالة اي علم وآی‌دنن مهما 
کان ٠‏ وداعة يا ابن رتد ؛ حافظ علي 
الرطبة ا؛ واحثرس.من قرطي :۱ (مازال 
اثر الضحة قى المسجد على وچه ادن 
وشط) ‏ 

صوت ٦‏ ؛ للذ؛ لم تشرح لاا اصولی 
صداقته الحميمة بالانبر لبی يحيى 
شقيق السلطان ؟ الم تكن تلك الهنداقة 
مؤامرة 4 

الأصولى الم يكن اب رشة ایض 
ضدیقا خميما لآمى معقوب ؟ الس البوم 
صديقا حميما ابضا لابنه ؟ الإ بدعود 
انو موسف ہے حفظله الله تکام 4 . 
صوت + : ان التقرب من اسحاب الجاد 
ذو عاقنة وخيمة دانسا ؛ والکیات 2 
تتسلق نهواءهم كنا يتسلق الليلاب 
بجدع التمجسرة , 

صؤت ١‏ : إن سوه اسخعیل الثقة 
بستترم لفة سابته.. 

صوت ابن رشد ؛ (یسلط ضوع على 
وجهه) كنت قد اتمعث رمعب سله حبن 
عين ابو سغقوب إبن طقيل طدببه الخاص, 
وعننه وزیرا وکل يعيش فی تصيره : 
وقد و"عدنی ذات أصيل هتاك وقدستي 
تلسلطان + وكنت. شدید الارتناك . 

(قاعة القصي ٠‏ وآبن رشد هن الاریععن 
من غهورد] . 

صوت السلطان : حدثئى ابو ظفيل 





عنك بدون تل ۰ ملخا على إل لديك 
نظرییات عجيية , ولا قتسق دائما 
والسنن المرعية ,هاا لری مق فی‌خلق 
العالم > أهو قذيم أو محدث ؟ (تبدو حیرد 
علی این رشد) أن كبن سینا بعقبر مساله 
الوجود محثایة عرض للجوهر (یتحدث 
عن خلق واجب لکاثنات عرضبا) 
وفلاسقة الاغریق لا برونه فكذا : لأن 
العرقسة تنافر الوجوب ٠‏ 

این وشيب : (متحمسا) وانا لها لإ 
ری هذا با سيدى , فان الله خلق العاله 
منذ الأزل لان الارادة الالهبة لإ یستن ان 
تحرکها عله خارجة عن الذات ٠‏ 


موت اتسلطان : ان ارسطو غامض. . 
لبتك تشرح كنب وتعلق علمها اتنجلی 
لا . 


صوت ابن حطشل - سبدي ؛ لیس تمة 
رحل اکقر استعداد! لهذا من امن رشد 
ولهذا اصررت علی احضاره البك ٠‏ 

صوت السلمتان : لو صتعته يا 
ادن رشد فسوف تذکو لك الب ية جمعاء 
شذد-الید + اني البوخ اكتفى برجائك اداه 

ابن رشد : لست كفؤا لهذا ما سیدی ؛ 
ولست اعرف الیونانیه + ومؤلفات ارسطو 
کبرة جدا . وجهودي خطيلة جدآ . 


صو انسلطان ٠‏ حاول هذا یا ابن 
رشد . (بينما ابن رشد يقبل الارض بين 
يدية) حاوله یا ابن رشد . 

[شى المسجد عرة اخرئ) , 

صوت ١‏ ؛ فى رسالة وجهها آلى اسر 
پلسکنین لقبه سامير البزیر» دون ان 
يستخدم ای لقب من القاب التوقير . 


الاصولى ؛ اثر ؛ هذا شىء قد مق 
وقذ انضح الاعر .قد اتضح + وفهم 
ابو بوسف شرخه كان خطا من الناسخ : 
الى التبست علبه. علامات الترقيم ٠‏ 


كتف این رشد ,للد الفرین» ابتتخذ الأمدر 
طبییه الخاص رجلا لا بوثره ؟ 

عسوت ۸ : ولماذ! ادر اذن ان نحلکمه ١‏ 

| (اصولی :ليست محلکست القی علبتا 
ان تقوم بها . بل آن نري رابا + وبدون 

صوث ۴ : فى اخدي رسانلد اغنبر 
النجوم له وذکر اسم الالهة فینوس , 

| ومیولی : كان اقثباسا بوداشا ۰ لقد 
سرق بحضهم مل متتیته ورقة مفردة ؛ 
وعرضها على السلطان , کفی ؛ كس ۱ 
انكد تتفرعون بانهامات کلذبة : ومنسیه, 
ودسائس نداسى سفيهة .. ویاحقال 
وطلافات ابن رشد فوق کل غده الترهات , 
(شجة صحمة , يلقم أبن رشك الى 
وسط الضجة) . 

ابن ,ند - اشدفوا , تعکر لك إيها 
القاضی ابراهیم الاهبولی + شكرة با 
صدیقی + بيد اتی أرجوك آلا تود شهلاه 
طبدة في حقى أكقر مها صتعت » حسیت 
ان بتهم آحدما (بتوجةه الى من خوله) 
حضرات الحلداه > والقادة . والفقهاء ۰ 
انكم مجتدعون فى هذا الجلس تنقبیم 
موگقانی ؛ واتها لمخفدة ١‏ وغزيرة جني 
آتنی لا أذكرها ٠‏ لقد کثبت حول كل شیء 
تقريبآ , تحدثت عن ها هو انسانی + وعن 
ما هو الهى : وبدون ريب وفعت قى 
اخطاء علمية ؛ يبد الى لؤكد لكم آن نبتى 
كفنت دائما آن أغول على ما جاء فى 
القران الكريح : وما حاء فى تفسيراته 
الدقيقة ‏ انکم انتم اهلی ؛ كتت طيييكيم 
وعلبيب لولانكم ونساتكم ۰ لقد. خيا 
مغضنا بعضا قى نوارع قرطبه ١‏ 
وتعارفنا + وصلینا معا ؛ وتسابرئا معا 
احيانا فى هدوء فى منارلگم لو في‌منزلی 
حول آلاف الأمور الهامة » وتمادلنا الاراء 
وانتطراث + وکنت قاضی تقاتكم » 
ودافعت شنكم فى 1 تجلس الملكى ؛ میتماً 
بامور طلاقكم , وشپاا انکم : وفواريثكم : 


ونکت ساموال الغائنين ١‏ والیتامی ٠‏ 
والقاصرین : وطلبت میکم احیاناً مشورة 
فى نخالسي ؛ وکنتم شهود| على احکامی 
وعلى نزاهتی : وبجانبی هنا توجد وشانق 
احکانی . لد اصنع فى حیاتی اکتر من 
اشد ارس + وافتامل ٠‏ وفساعدة النین 
انثى احب الإنسان ؛ واثق فيكم ١‏ لانكم 
تعرفوننی , اسکم فظهاه وطلی ؛ وقضالئه : 
وطلاته ٠‏ 

موت ۲ : (بعد لحقلة عست خفيقة) 
انك فخدفت, عن القرقن وقفسبراته ١‏ 
ونؤكد أن الدين له نواح مخظلفة حسب 
الرجال و استعداداتهم ۰ وضبح ذلك - 

ابن رشد : امهم أن ثمة ثلاث طمقلت 
من الررجال » كل طبقة يناسيها ضرب من 
الادلة : قانعامى يركن الى ايسان بدون 
ازلة ء او بادتة خطابية ؛ والفقهاه اعل 
اقئاع مستخد+ون الفکر والخوار 
وحججا احتمالية ١‏ والفلاسفة اسحاب 
براهین ۰ نهم الاغنی هو العنم ٠‏ 

بشترطون ادلة لازمة الى اقصی حت . 

صوت ۲ : انظروا ١‏ انه يقس 
اتشلاسقة فوشنا : تحن القفهاء ۱ زندقة : 

موت 4 : قي احدی النلسبلت 
التقيت داتضوشی این عريس د ولد اعترف 
لك بان «الجب هو ديئىء ء وانت نچمقه ! 
بان .العلم عو خير الادین, . 

ابر رش : فى ذلك البوم شکرت الله 
كثيرا ۰ آلنتی وقد اتکببت على آلتامل 
والراجعة. ‏ والباحث العقلية تفردت 
برؤية رجل - بعیتی هاتین - دون دراسه 
ونطالیت ومدون ندریب - ولج جاهلا الى 
عزنته الروحبة » وخرج منها وقد . اصابه 
الجوى الالهي 

صوت ۱ : هذا جير زشدفة , 

این رند 2 اتحلی عن هذا التعبیو ؛ 
انه جرد استعارة , 

صوت ۱۰ ء الا نون بالوحی. 1 
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ابن رتد : وم بان الله بعلم البشر 
عن طاريق الوح : دا لا بستطلیع العتل 
إن بصل اليا ٠‏ بيد ان هذه آلحفانق 
الطبا التي يحتاج تبها المزء تبعيثن 
توعان ؛ حقائق مجهوئة على الاطلاق أي 
إن افراكها لسن فى طببعة اتعقل ۱ 
وحقانق مجهولة لطائفة من الئاس لسی 
لدنيا استعداد كبر وهی رایی آنه يجب 
عمتى الانسان أن بحاول ‏ فی اصرار ہہ أن 
يقهم اسرار الدين - 

اصوات متعددة : زتدقة؛ فسوق !؛ 

صوت :7 : كيف يكلم الله البنلمر ؟ 

ابن رشد د بثلاث .طرق كما جاء قى 
القران : بانوحي : أو من وزاء ححف ؛ او 
درش ربعولا ٠.‏ وإفقبلا عن بهذا اتوحى 
الذى لا يدرك بلعال , فنمة طريقة تخري 
للحقائق النبعبة غی قدرة الجهد 
الاتسائى المثقف أن بحصلها + ولیس كمة 
عا تدعو الى بُعارض العقل والنقل ۰ 

أصوات تدده ؛ رُتدقة ۰ زندلة 1 

این ربلد : (يجهر يصوته کی يسمع) 
ان المؤمن له الحق يل انه واجب عليف 
أن بتفکر فى دیته 

اصوات عتعددة : فسوق ۱۱ 

أبن رشث + ان القکر الفلسشى لا بقودتا 
الى نتائج تعارض النفل لأن الحقيقة 
الا نتاقص الحقيقة إلا اذا تبخلت عواهل 
منحرفته علل النعليم الفلط ١‏ والجهل - 
والهوي ٠‏ والتجين ١‏ 

اصوات متعددة : انه مهلكا ء اله 
بحمل علنينا !: 

صوت ١+‏ : (محاولا آن نتقلم محخطه ] 
وماذا عن اطكارت المتمردة فيمة ستملي 
بالنسا» ؟ 

ابئ رشد : ليست ستسردة , لقذ كتبت 
قحسب عن مساواة الرجل بالراة فى 
بساطة واكنت نئا نجهل عهارات المراة + 
لانها. لم تستخيد إلا فى الانجاب ۱ 
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وبسبب اننا ا تعدهن لای تشاط اتسانى 
فقد صرن پشبهن المناك . و اخد آسباپ 
فقر بلادنا هو عدم اهلية وکسل النساء 
اللامى اراد لهن الرجال هذا : فاذا كن 
ضعفنا في العدد كيف لا نعتلی بهن + 
كدف ندعين ؛ ولا تسعح لهن فى ظروف 
خادرة. مصوی القزل واتنسیج ١‏ امسر 
اعجب بللراة واحقرمها . 

صوت : : ویلول ان فکاره ليست 
متمردة ! 

سوت ٩‏ «قد قررت آنه ("بوجد طغیان 
تشد عن طقبان الفلماء اه الهلهاه. ‏ 

صوت ۲ + وار الجیشر هو حارس 
الشعب ولسن صاحبه. ۰ 

امن رشد:ان هده الجمل تفهم فى سياقها 
الذى وردت فية ٠‏ انتی فيلسوف يكبل لي 
أن انتزمت فى الدين خضا , وآنا رجل 
انس nn‏ 
صوت ۲ ؛ (مقاطعا) انه بچاهر بالفومية 
الاتدلسیية ازاع دولة الوحدین . 

این رشد : اتضى لا آجچاهر بشی- اقول 
فقط ان. للاندلس تقالید واسخة من 
الحضارة والمغرفة » لیس من الممكن أن 
تحكم كما تحکم آقاليم آخری لا تضاهيها 
فى شخمتها ٠‏ ان الاندلس داشنا 

اصوات متعددة : ملاا تريدون ان 
تسمعوا آكثر من هذا , هيا بثا الى 
السلطان . 

تسوت ۱ التقفون رون ۰ 
ومنادضون للحكوفة . 

امن وشد : مس الامر هكا » ان فقط 
ان اتسلوك الاجتعاعی ثلانسان لايد إن 
يحالف سلوکه الفردی , ففی الوسط 
اتجماعی مانزال ممارسة الفضائل اکثر 
خدة ود له منیج , بالشيع ليست الدولة 
شي حا ذاتها إلا جهازا روا 
من الشرورى إن بكون له مدف لجعل 


الانسان افضل غندما كنت قاضبا هي 
ماوریتانیا أغرقتها بللذ ازسن , وما كان 
لسولة هدف ۱ خدف قفرادها . غكذا 
يشون الخبر العلم ء تحقيق السعایة 
المواطنین من . خلال .رعاية ‏ الفانون ., 
والخلاف بين المثقفين وانحکام من فى 
إن الفریق الأول يتامئون الفقبائل 
المجردة ۰ وان الفريق التاشى عملي 
بحاولون تضبیقها , ان اتسيا بحقق 
معجزة حشيفبة : از ! حصل على ان يؤدى 
الناس - وهم احرار - ما پبفی عنبهم 
یاوه باخل التظام العاگی - بتطلع 
الفیلسوف الى هذا الصرا غ صل بيد : 
لان ثمة أبضا فى هذا المند ثلائة 
إصئلف هن الئاس : الملديون الذين 
يبحنون عن اللذة وبلتعة ا والشجمان 
الذين يسغون إلى ادجد والشهرة » 
والعلماء إلذين بنشتون العلم. ٠‏ 
والصنف. الاخبر فخسب فو المؤهل 
حقيقة نفيادة الآخرين . (ضجه بلفة) 

صوت ١-‏ : فافولانا انن غبر 
شرعيين , 

این رشد : اتقول انهم غير علماء . 

صوت ۷ ؛ ما الذي يحقق شرعية 
السئطة ؟ 

امن رشد : العفة ,والعلم .والحكمة . 

صوت ۷ : على هذا الاساس يتبفى أن 
بخلیم مواطن مسلم سلضانا غير كفم ۱ 
فاسقا , او قاجرا . 

أبن رشك : الذى بظرر هذا هو انت ء 
جيسب ها اری قلي السمة. الظافزة 
لشرعفة حَاكدٍ هی علمة ٠‏ ويتبقى أن 
پسقیها قضائل إكخرى متل المجد ٠‏ 
وانثروة ۰ دالتوفیق 0 والفوة ۰ 


صوت ۲ : الي هذا كبْت ارید إن اصل. 
هذ يتغارض مع الجهاد + فنى هذا اتوقت 
الذى نود هيه أن نسترجع الازض. التى 
تركها المزايطون. قبلنا وة بسیب 


ضعفهم . فى هذا الوقث الذي بطمح قنه 
شعبنا ببصره الس وجدة انفالم اتتبنبة : 
فى هذا الوقت الذى تنيض فيه دولة 
الموحدين لثبسعد ستطانها . پرفض فبه 
ابن رشد افرش العين على كل مسلم ای 
نشانا عليه نحن ؛ ونشا مدي ابلوناً فن 
شلنا واتدى خول لنا اتعاشة والسلطان + 
والذى قدم عتا الي يهنا ١‏ الجهك , 
ان رشد :له اتکر هذ؟ الفرقي , انا 
وجل مسالم ؛ نكتى لست مستسسلفا , نا 
اقررد هو أنه ربعا بثعئق هذا الواجب 
باشخاص اهل لتحقیقه , 
صوت ۲ ؛ اتعتدر فلسلتك ارشع مته ؟ 
این رشد : اد افع يما في وسبعى عن 
عترية الفط بلاتست للعلفك ؛ العفل 
الصامت , الشاق ؛ الليء بانزهد ؛ 
واتکار الذات , الکرسر تملما لخدمك 
الجماعة ٠‏ افهمونى ١‏ افهمونی , (تجلغ 
الضجة دروتها . ختی على وجه اين 
رشد) ۰ 
صوت اين رتد : كانت ساعة القبلولة 
وكا الجعام يسجخ + وتفوح رائحة 
التفسعين | حدتدا كنت الرجم (زسعظو ٠‏ 
فخت في الشارع صوت الشاهر 
اتمبعلولة هذ المجنون ابن قزمان » وكان 
متسلل صوت فى شىء من الوضوج من 
خن البقدخ المفتوحة بين عبق 
الناسمين القاعم والورود ؛ بلذا كن 
منوت لین قحان + فمتداد غي ؛ 
ونشط للمدیج (واثار الکراهیة والحقد) 
ونثیی بطذ - وشکر + واتصرف - 
(قهقهه ) . 
واذا مت بذهب دقن الدفن 
ان نرق في كزمة بين الجفل 
وتضصوا الورق على كذ 2 
وف راسي ععلمة من زرجون 
ابن رشد + (في حزن] فى ذلك الوقت 


لم أدزك ماكان يبفى الشاعر فی‌ژجله آن 
يبلقه الي 

كل الاصوات : ملعون : علعون (مرة ٠‏ 
هرة , وفى جماعات) - 

صوت ۱ ! باعلبار آن نظريات آبن 
زشد مونمه ٠‏ فانتا . تحن العلماء 
والغطهاء فى قرطیا نناشد امبر ااسلعبن 
حفظه الله ان معلن هذا الخطر 
شعيية , كنا يبتر العضو الاتليلمن چسد 
الجماعة الاهلية ١‏ ونتيجة لهذا تلتسر, 
من امير المسلعين أن نجرن أن رتت من 
كل متاصبه ۰ ومن كل رتبه + وهن كل 
الروانه | وان تحرف مؤئفاته ٠‏ تعليما 
للناس , وتنكيلا بمن يمكن أن يكون من 
اتباعه والمارقين ۰ وان عنفى عن مدينة 
قرطية ¦ 

(من عدة اماك هام قر قرطبة ۰ بقرا 
الحكم فقرة قفرة + احیاتا جملة كملة » 
واحیانا اخری كلمات فقط سن همس 
سستفرب مز النلس) ٠‏ 

صو ابن رشيد : (يغطى على تلاوة 
الحکد) لا تخدعوا هذا الشغب الراشع » 
لا تهنچوه باشداطل , لا تخدعوةه ابوا - 
انکم نهززونهدانما بين مواففته مكل 
الطفل كيلا بزعچکم ؛ او بین معاقبته فى 
فتقاتنك عثل الطفل دون ان توضحوا له 
السب : تتنقلون من الدیماجوچية الى 
الاستيد اد , احترموا شعب قرطية ذا ۰ 
واحذروه فاته ملل السكين إن لم تحسئواً 
ابتخدامه فلنه بقطع أنبحكم , 

(فى میدان, منزؤ « وفی الطریق الذي 
بناای فيه بالحكم شرعوا فى احرلق کتب 
ابن رشد) 

این وشن عل لنسان ين تجرحه 
التفاسة فانها تجرحه فى إعمق أعماقه ‏ 
هداعا با ابنائى !دا اینام لحمى + وایقدا 
لنتاء نفسی آغي فنه فى يوم ما ستنتهی 


حمى الاتهام هذه - وافناء عمل القیر 
العسير + وستزول هذه العلادة ؛ وذلكِ 
الخزن , وسوف تستمرون هن بعدی 
كفو ٠‏ ونعملول قن قرطبة. ٠١‏ انفی 
ثيري ذلك ! هذه مدیم فادئة » لكنها 
۷ تنسىء وسیزول هذا الخقد . سینتهی 
هذا الهؤى عبر السوغ للخرب الشرتدمر 
قدل کل شىء أكذر اتس منها قوبا - 


وسوف. بزون العامل الهدام بالنسية 
#ولخت. الذين بمارسون السلام والعلم 
والحوار » لکتی لن إحيا حي ارى هذ » 
لن اری قرطبة بعد ذلك , حديبتى ولن 
ار نجومها الكثدرة السهك والتى طادا 
كنت ارعاها + ولاهؤواءها الذى خيرته قى 
تان ٠‏ ولا هزات ارعها الشی استطعت أن 
اعلتها قبل حد وشها + لن آری بعد ذلك هذه 
الارضن و جلته النلظر + ول ذلك الام 
التى كانت مهدثة لاستقدالى ؛ با اسفا 
على قرطبة ٠‏ التى تتنفى علماءها ٠‏ 
وادناه‌ها البررة : وتطفیء لثوار النگاه » 
وتنشعل الجنوة المادیةه + وتنفی 
اشمعواعها 

واسفا عتيك با قرطبة . انك هجرت 
الشروغ. فى الهم » وكذلك وااسفا علي 
فاننی افقدك : والسفاه علبي حدن امون 
علسر عة الموت بقصوتتی عتك ؛ حين 
لحتچت الى جوك بهجر الزرزور شجر 
الزیتون ۰ ((ياخذ الصوت فى التلاشى] 
وداعا قرظبة + وناغاً , ساسقى ارقا 
تخری بدموعى ؛ ستوارى ايض اخرى 
هذا الجشمان الذئ عنحشتی انام ٠‏ 
هداعا ر وداع , 


كرجعة : عبر اللظبف عبد الحلیم 
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۵ کاتب عربي » من اصل کردی ؛ ولد بمصر وتعلم 
بالاسكندرية وبالازهر . 
© توثقت صلته بالامام محمد عبده وبسعد زغلول 


ودرس القانون بجامعة مونبيليه بفرنسا وعمل بالنيابة: 
والقضاء . 
© كان کتابه « تحریر الراة » ( ۱۸۹۹ ) اجرا صيحة 


۱۷۷۲ مجسلة الد و هسة اکشوبسر ۱۹۸۱ م 


اطلقت في نهابة القرن الماضي لتجریر المراة العربية 
وقد دعا الى سفورها وتعلمها ومشاركتها للرجل في 
الحياة العامة ۰ وقد آثار معارضة عنيفة رد عليها 
بکتابه الثاني ( المراة الجديدة ) - 15:5 - 
© له اربعة كتب صغيرة غير كتابيه الرئيسيين هي : 
« كلمات » و « اسباب ونتائج » و « اخلاق ومواعظ » و 
کتاب ‏ »الصریون - رد على دوق دارکور ۰ . 
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يظهر ان باب الاجتهاد اغلق 
فى اللغة كما اغلق فى التشريع ٠‏ 
فقد صار من المقرر بيثنا الآن آن 
اللغة العربية وسعت وتسع کل 


الاعتقاد 
صحيحا . يجب أن نفرض ان هذه 
اللغة نتيجة معجزة ۰ فظهرت 
كاملة من يوم وجودها فى العالم » 


© الحرية الحقیقية تحتمل إبداء كل زاي 
ونشر كل مذهب » وترویج کل فكر . 

© كلما اردت آن اتخيل السعادة 
تمثلت امامي صورة إمراة حائزة لجمال 
المراة وعقل الرجل . 

© بعد سن الاربعین يبتدئء العاقل 
يرى ان المطلق ليس له وجود ذاتي :وان 
الثروات الجميلة التى نحبها ونقدمها 
كالخير والحق والعدل لايمكن أن توجد 
فى الخارج إلا مختلظة بنقيضاتها . 

© لا تصحبوا الاشرار » فانهم يمنون 
عليكم بالسلامة منهم .. 

© بعد سن الاربعین كل زلة خطرة ! 

لا تكمل اخلاق المرء إلا إذا استوى 
عنده مدح الناس وذمهم إياه . 

© كل مباحثة مفيدة إذا كان الغرض 
منها إظهار الحقيقة » ولكنك لا تجد إلا 
شخصا يريد ان يعلمك ما ليس له به من 
غلم » ولا يصغى إلى شيء مما تقول لانه 
ليس مشتغلا إلا بما يقوله . 

© اقل مراتب العلم ما تعلمه الانسان 
من الکتب والاساتذة وأعظمها ما تعلمه 
بتجاربه الشخصية فى الأشياء:والناس 


© إن كان في الوجود انسان يستحق 
أن يحسد على نعمته فهو العاشق . 


وهذا يناقضه قيام الدليل على ان 
جميع اللغات خاضعة لقوانين 
التحول والرقي العام وتابعه فى 
اطوارها لسير الانسائية ۰ فهي 
إذن مظهر من مظاهر غریزتها 
الطبيعية التى لا تزال تنتج 


وتبدع كما فعلت فى الماضي ؛ ولا 
ادري لاذا يريد قومنا أن 


© لابد. .ان تكون اللقأية_النهائية 
للتربية الاباك يعي العف عن الأخطيئة » 
العفو عن كدر اخَطليَئة © العفو عن كل 
خطینه. 

ا لا بسا الكفال من ارم" وان 
يطلب جنه آن یکون في کل يوم اح منه 
فى اليوم الذى مخى ٠‏ 

© يوجد اناس متى رایتهم أو 
سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم كانهم 
ضنعوا بفاية السرعة فلم ينالوا حظهم 
من الاتقان المعهود . 

© اللذة التى تجعل للحياة قيمة » 
ليست حيازة الذهب ولاشرف النسب ولا 
علو المنصب ولا شيء من الاشیاء التی 
يجرى وراءها الئاس عادة ؛ وإنما هي ان 
يكون الانسان قوة عاملة ذات اثر خالد 
فى العالم . 


© سئل ح . بك : ما رايك فى 
كتاب تحرير الراق ؟ . فاجاب : 
ردیء . فهل قراته ؟ , لا.. اما يجب 
أن تطلع عليه قبل الحکم برد اعته؟ 
قال : ما قرات ولا اقرا کتابا یخالف 
رادي 





يستبعدوا من اللغة العربية 
الکلمات الفصيحة وطرق التعبير 
الجميلة التى نسمعها احیانا فى 
لغة العامة بحجة انها لم ترد على 
لسان العرب .. 


تحن خلفاء العرب في لفتهم ٠‏ 
فکل ما تخترعه ملکاتنا فى اللغة 
يعد عربیا بالطبع ! 


© اعرف قضاة حکسوا بالظلم 
لیشتهروا بين الناس بالع دل ! 

© اتعس البريسة اتسان ضاع ایمانه 
بسن ا موت بسمة فى خياته فیقسد عليه 
لذتها وينغص عليه شهوتها . 

© العقل والجنون شیئان متضادان + 
ولکن حدودهما متجاورة مختلطة ؛ وفی 
الحقيقة لا يعرف اخد اين ينتهي العقل 
وانی يبتديء الجنون . إن كان التوازن 
بين قوى النقس هو علامة العقل + 
فالنبوغ فى المدارك بالخيال يكون غالبا 
نتيجة اختلال فى هذا التوازن : 
© معاقبة الشر بالشر , اضافة شر الى 





© كل مذهب جديد يكره من اجل 
الحقيقة التى ي 
فائه لا یعیش إلا بهذ 

© اول الحب هزل فى الغالب » وآخره 
جد ! , 

© قلما توجد حقيقة لا يختلط بها 
بعض الخطا » وقلما يوجد خطا لا یختلط 
به بعض الحقيقة , لذلك يجمل بنا ان 
نسمع كل قول .. 


© فى الامة الضعيفة المستعيدة » 
حرف النفي" لا“ قليل الاستعمال . 





Vr د‎ 








@ ابدلي هنا من أن اذكر ان جل 
الناحاة القدماء » البصریین والكوفيين 
منهم على السواء ۰ تعمدوا تعقيد 
النحو وقواعده » واحاطوا کثیر من 
ابوابه بضباب کثیف من الغموض : 
لكي تتاح لهم الفرصة لجلاء ما قصرت 
آذهان طلابهم عن إدراك كنهه » وكشف 


المعمى فيه ٠‏ ولفرض جع خاص لهم 
يتقاضونه من التلاميذ » يمكنهم مع 
اسرهم من العیش مطمئنین‌الی أن 


حصولهم على لقمة العيش اصیح ٠‏ 
نوعا ما ٠‏ مضمونا ؛ لان الدولة لم تكن 
ملزمة ۰ فى ذلك العهد بدقع رواتب 
اسبوعية أو شهرية يستطيعون 
الاعتماد عليها , شنان اساتذة اللغة 
العربية فى هذه الايام . 


ولم تنج المراة من بعض الهضم 
لحقوقها نحویا » وتحمل اعباء بعض 
القلم والقيود التى قیدفا بها معظم 
اجدادنا من النحاة . 

فمن الظلم الذى تلحقة القصحي 
بالمراة » آنها تحرمها تاء التانيث » التي 
تتحلى بها في اخر الكلمة ٠‏ عندما يكو 
الفعل خاصا بالاناث دون الذکور ١‏ 
فیقولون : هذه مُرضعٌ » وتلك حائض 
بدلا من مرضعة وحائضة . ولست آری 
مسوغا لغویا لذلك . 

وتجیز الضاد ان يقال للام : هذ 
وال (دون تاء مربوطة) على خلاف 
الاصل » وهذه والدة (بتاء التانیث 
المربوطة) على الاصل . 


فلماذا تجيز الفصحی حرمان الام تاء 
تآنيثها » التی تعتز بها ٠‏ والتی لها 
معنی کبیر لدی الابناء ٠‏ ولدی الجنس 
الخشن ٠‏ 
ولا كان النحاة يجيزون لنا أن نقول : 
هي الوالدة أو الوالد. , فانشی اری أن 
تُخطوءً من يقول : هي الوالد ؛ لاننی 
اکره الشذوذ فى اللغة . ولان كثرة 
الشذوذ فى نحو اللغة العربية : التی 
شتا إياها نحاتنا القدماء , هي التى 
افسحت الجال لاعداء العروية للحملة 
علي الضاد ۰ وتنفیر الناس منها ٠‏ 


المسرأة 





الحعربية 





والبشحاة 





بقام: مدال دناب 





وأدهوة الى لتتحمل اند القانية ۱ 







والسعي ‏ الخننگ لسن" مقللم 
الفط © آوفخاونه" اخلال" اللغة 
العافية مکانها بمرور السنین . الا بئس 
ما یحاولون . 

ومعظم النحاة حين 1 الى 
آخت وبن ٠‏ 5 
بدلا من أختيّ 


لاس هه 
بعض النحاة الى ان يقولوا فى النسبة 
إليهما :یی ء خوفا من الوقوع 
فى اللبس ‏ لا دفاعا عن حواء الظلومة. 

وتظلم الضاد الفتاة عندما تصبح 
يافعة ۰ فتنسبها الى الصبي ؛ وتقول : 
هذه صَبِيّة . لماذا لا نقول هذه بنتّية » 
مادامت وحدها هنا ٠‏ دون ان ۳ 












لهم مخرجا ٠‏ ویقولون : تغلب ۳3 
(الصبی) على الانشی (البنت) ؛ فکائت 
النسية اليه لا إليها . 

وإذا كان للعدد المركب تمييزان » 
احدهما مذکر عاقل ۰ والاخر مؤنث 


۷ - مصسلة الد وه اكتويسسر ۱۹۸ م 


حقيقي » كان الاعتبار للمذكر ٠‏ ووجب 
تانیث صدر العدد الرکپ ؛ مراعاة 
للتمییز الذکر ؛ ولو جاء متاخرا » على 
ان یکون من العقلاء , نحو : نجح اربعة 
عشر طالبا وطالبة ٠‏ او : نجح اربعة 
عشر طالبة وطالیاً . 


فان لم يكن تمييز العدد الرکپ من 
العقلاء ۰ روعی السابق مثهما » نحو ؛ 
فى الخديقة اربعة عشر بلبلا وعصفورة 
او اربع عشرة عصفورة وبلبلا ٠‏ 

فيا للفضحى الظالة ! التی تفصل 
ابناء آدم الخشنین على بنات حواء 
الرقیقات الفاتنات ٠‏ بینما تساوی إناث 
الحیوانات بذکورها . 


ویخطئون من یجمع (باسل) على 
(بُسَلاء) ؛ لان كلمة (بواسل) هي جمع 
(باسلة) ؛ ويدعون أن العرب لم تجمع 
من صفات المذكر العاقل على (قواعل) 
سوی ثلاث كلمات . هي : قالك ؛ وفارس 
وناكس (الرجل الطاطیء راسه) . 


ولكن النحاة لم ينسوا هنا إلحاق 








الظلم بحواء ؛ إذ أثهم بعد ماقالوا : كل, 
مؤنث عاقل على وزن ( فاعلة ) يُجمع 
على (فواعل) ۰ . اجازوا آن یجمع على 
(فواعل) كل وصف لمذكر غير عاقل + 


على وزن (فاعل) ۰ مثل : صاهل 
وصواهل (مساوين المراة بالیجل) ۰ 
وشاهق وشواهق . 


والنحاة عثروا هنا ؛ اذ اهتدی بعض 
الباحئین العاصرین. . فى الکلام 
الفصيح ۰ الى جموع کثيرة جاوزت 
الثلائین ٠‏ وکل واحد منها وصف لمذكر 
عاقل . ومن هذه الجموع : سابق 
وسوابق. + وسایح وسوایج ٠‏ وحابر 
وحواسر » وقارئء وقواریء ۰ وکاهن 
وکواهن ۰ وعاجز وعواجز , وحاج 
وحواج ۰ ورافد ورواند . وغائب 
وغوائی.. 

وقبل ذلك وقف العلامة عبد القادر 
البغدادى » صاحب خزانة الادپ (فی 
الجزء الأول . صفحة. ۱۹۰ ۰ طبع 
الطبعة السلفية) عند کلامه على بيت 
الفرزدق : 


اذا الاجلل رأوًا يزيل مایت 
خضبع لقاب توان الابصببار 

غا كَشَسُنه من جمع التكسير 
(نواكس) ۰ فعرض امثلة من هذا 
الجمع . جاوزت العشرة ٠‏ ثم وصلت 
بعده الى ما يربى على الثلائین . 


وذکر الفيومي ۰ في مادة (فرس) من 
المصباح المثير » بعضاً من تلك الجموع 
التی ذکرت أنفا » وبعضا يغايرها , 
مثل : صاحب وصواحب ۰ وناکص 
(راجع الى الوراء) ۰ ونواكص , 
وخوالف (جمع خالف وخالفه ۰ وهو 
القاعد المتخلف) . 


وقال الزبيدى فى معجمه ( تاج 
العروس) ٠‏ فى مادة قرآن ٠‏ عند الكلام 
على قواریء + ما نصه : (قوارئة) 
کدنانیر - وفی نسختنا (قواریء) 
کفواعل ؛ وجعله شیخنا من التحریف . 
قلت ؛ إذا كان الجمع جمع (قاریء) فلا 
مخالفة للسماع ولا للقیاس . فان فاعلا 
بجمع على : فواعل..» 


ر لذا ٠لا‏ یخطیء من یجمع کل صفة 
نکر عاقل. على وزن. (فاعل) على 
(فواعل) ۰ ولکن الافضل أن لا نجمع 
على (فواعل) الا الکلمات التی نجدها 
فى العلچم . 


وقد قطع مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قول كل خطيب » إذ وافق :فی 
دورة عام ۱۹۷۳ ۰ علی اقتراح لجنة 
الاصول ؛ الذى بری أن : 


« لا مقع من جعع قاعل ‏ وضفا للذكر 
عافل , على فواعل ٠‏ تحو : باسل 
وبواسل ٠‏ وذلك لما ورد من امثلته 
الكثيرة فى قصيح الكلام ٠+‏ 


ویقولون إن اطلاق الجمع (فوارس) ٠‏ 
المخصص للاناث على وزن (فاعلة) ۰ إذا 
اظطلقناه على الرجال : وقلنا : فارس 
فوارس ٠‏ ولا يمكن أن بوجد فى ذلك 
لبس : لان الرجال وحدهم هم الفوارس . 
قفا قولهم فى البطلة المغوارة خولة بنت 
ازور ٠‏ التی آدهشت بشجاعتها 
وبطولتها فارس العرب وبطلهم العظیم 





۷۵ 





4 











خالد بن الولید. ؟ الا يحق لنا ان نقول 
إن المراة العربية ‏ حين تشاء - هی 
شجاعة كالرجل ؟ . 

لذلك اقترح على مجامعنا الأربعة 
الخالدة ٠‏ أن يقتصر جمع (فارس) على 
(فرسان) » وان نقول : خولة (فارسة) ٠‏ 
رغم أن ابن سیده يقول نه لم يسمع من 
يقول : امرأة فارسة ؛ ولو ولد علي بن 


سيده قبل اربعة قرون من مولده (ولد 
علي بن سيده الاندلسي سنة ۵۳۹۸ . 
وتوفی سنة ۵۶9۸ . وكان ضريرا » ومن 
المعاجم 


اشهز مولفی المحكم 








والخصص) ۰ وسمع الناس انذاك 
يصفون كيف تصول الشاعرة الفارسة 
البطلة خولة ٠‏ وتجول فى میادین 
القتال : لغیر رایه اللفوی » وقال : بارك 
الله بالفارسة العربية المغوارة خولة 


ینت الازور 





: فقو 
ثلاث . قاذا كانت فيه مذکر ؛ قلت : هي 
ثالث ثلاثقرٍ ۰ فيغلب المذكر المؤنث . 


وإذا جاء طفل واحد مع مليون امراة» 


اقلنا : جاعوا ٠‏ ولم نقل : ج 
الفادج _ الحال” بامهاتنا 
وبناتنا » وحفيد 





٠ واخواتنا‎ ٠ 





اين الديمقراطية ایتها الضاد 
الدكتاتورية ؟ 

ويصفون المؤنث بنعت مذكر ؛ عندما 
لاا يلتبس الامر عليهم ) فیقولون 
دجاجةإيائضٌ : لان الريله"لا يبيض : 
كان في ذلك شرف للدجاجة المسكينة 
التی تزود الاس باحسن غذاء عرفناه . 

اویقولون اقا ء باضت بالظائرة ٠»‏ 


أف ابائضي وسا بائضيةا تا 


انټ باانفی :البش, و وبا انشی الطبر + 

وضمیر الرفع النفصل (أنتن) قد 
نقراه » اذا لم يكن مضبوطاً 
بالشکل کجل الطبوعات العربية » بینما 
الضمیر ( انتم ) لا يمكن أن نخطیء فى 



















قراعته ؛ ولا تصبح رائحته كريهة نتنة ٠‏ 
سواء اضیطناه بالشکل ام لم نضيظه . 

وعندما تقول فى رسائلنا : «سلموا 
على الاسرة فردا فردا » . هل يجوز أن 
تقول قردة فردة ؟ 

الفصحی تجیز ذلك : ولکن هل تسمح 
لتا النساء بذلك » ام يلحقننا وفي 
أيديهن فردات نعالهن ؟ 


ولست ا نقول : ,رات فيه 


والاحلام غير مقصورة على النساء دون 
الرجال » منذ بدء سن المراهقة + حتى 
انطفاء ذبالة الحياة . 





ی شح سل قتی ر دبای بے نت تا وي كن کرای 
متحتي تح لد ی تفرك الثلج .. وثقرى لهب 
ان وه" کے فاطفئبئي 

اخترقت فيد بقايا الحظتسب أو فذوقي 


۷١‏ - مفِسلة الدو هت اکتوبسر ۱۹۸۱ م 











آهترچن 
قطی< 


مب 
شعر:م . ک جراي 





رسیم 
أخبروني أي جدوى لاخضرار | الكلماتٌ 

فى دجی ينضح بالرعسب كثيف الظلمات 

لم تزل تعبث فى الافق الريياح 

تتوارى نضرة الحقل لتمتد مساحات رمال الفلواتٌ 
شاحب وجهّك ياصحراء » 

تاريخك فى كل المزامير فجيعه 

فمتى أشهد ضوء الفجر استقبل رايات الشريعه 
ومتى تورق فى وجهمك آوراق الطبيعه 


مريشنية 


وطن النسيان لا يثمر غير الحنظل الأصفر حقدا ومراره 

يعرف الرسح عقوداً 
ونقوداً 

ویری فى مقطع الشعر الخساره 
حینما یمتد فى وجله الصاییح المضيئه 
ظل سق من تراب ؛ أو حدید أو حجاره 
آه لا ينقى سوی أن ينزف الشعر دم 
مرتیةا للقکرآ فى عقت ر الإقضيثباره 
فاملیض اظ بي فما نيفيك إلا 
مقطع اللجزن خانشب» الإعباره 


زمن السپشف 


فجوات دائريه 
ورؤى المح فى آغوارها کل العيون السامریه 
هأنا ابص فى دائرة الحلم تقاطيع الوجوه البربريه 
يتوارى القمر الذامل خلف الفیم مسحوقاً 
تموت الكلمات الشاعريه 
ليس هذا زمن الحرف ؛ 
فهذا زمن السيف وحمى الغضب الصارخ 

من جذر الأصول 
جسدي يهتز من قرع الطبول 
فى دماشي تركض الليلة الاف الخيول 
وأرى تاريخيّ النازف فرعا دائم الخضرة 
لا یعرف الوان الذبسول 


5 فأنا الجرح الذی ينزف من کل ترانسیم الفصول 


لم يعد لي غير أن امتشق السیف 
على كل شناعات المخفول 





عد ۷۷ 











© معذرة پا دکتور اذا كنت قد فاجانك 
بهذه الزيارة فى مثل هذا الوقت ؛ قدماى 
حملانی اليك ؛ فحين يواجه المرء موقفا 
يشل قدرته على التفكير : یتولی جسده 
الامر كله » وجدتنی امتی على غير هدی 
هکذا كنت أظن حتی وقفت أمام عبادتك 
فادرکت أننى كنت ابحث عنك . 
وه 

© لا تقلق يا دكتور : سوف احدثك عن كل 
شیء ؛ وان كنت لا آدری من این ابد؟ 
اتذکر آخر مرة زرتك فيها ٩۶‏ لازلت أذكر 
کلماتك مع أنه قد مر على ذلك عدة 
سنوات ... يومها قلت لي : 

- «زوجتك الآن فى احسن حالاتها » 
والباقى فى يدك أئت » أئت الارجح عقلا 
وبصيرة ‏ ما اطلیه منك يقوق ما اطلبه 


فتها ؛ واذا كنت ترید حقا أن تنقذ 
مشروعك الفكرى فلابد أن تدقع الثمن عن 
طيب خاطر ؛ لابد ان تحرمها من كل فرض 
الشجار أو المرض ولا مانع من أن تقبل 
احیانا مما لا تقتنع يه من سلوكها حتى 
توفر لنفسك أثمن ما تحتاجه » الهدوء 
والوقت وحين تنجح فى تحقيق انجازك ٠‏ 
فقد تكون زوجتك اول من بتاثر بذلك 
بشكل ايجابى . وقد يؤدى اعتراف 
الأخرين بعملك الى اعترافها هی ايضا 
بما تحتاجه من هدوء وسلام فتمنحه لك 
عن طيب خاطر .., 

كانك كنت تقرا المستقبل فى كتاب 
مفتوح با دكتور , لقد حدث الکثبر جد 
مما توقعت ؛ لکن هل كان فى قدرتك ان 
تتوقع النهاية التی تطورت اليها الامور ؛ 
والتی حملتنى اليك فى هذه الزيارة 


۷۸ مجسسلة الذو هس اکتویسر 1100 م 





المفلجئة ؟ 

© اعرف يا دكتور اننی‌تأخرت کثیرا هذه 
المرة قى اللجوء اليك » لكن ریما كان 
عذرى ائنی تاخرت کثیرا فى اكتشاف ما 
يجرى من حولى ؛ کنت اتصور أن كل 
شىء يسير فى طريقه الصحيح » وكنت 
ادخر زیارتی لك لتكون تتويجا لما كنت 
اظنه نجاحى ونجاح زوجتى معا , فقد 
كان كلانا فيما اری یسعی بخطى حثيثة 
وواثقة نحو نجاحه .. لكن دعنى أرجع 
قليلا الى الوراء لأبدا من البداية . 


۰۰۰ 
© اشکرك با دکتور على هذه القهوة » 


التى كنت فى امس الحاجة الیها , 
البدابة انت تعرفها يا دکتوز .لن احدثك 





طویلا عن مشروعی الفکری قأنت تذکر 
بلاشك تلك الحوارات الطويلة التی كانت 

نسيت فى خروجى الذاهل علية 
سجائرى ۰ لاباس فكلانا يدخن. نفس 
النوع ٠‏ كنا نتفق قى آشیاء كثيرة وکنا 
نختلف ایضا . حتى بالنسبة لمشروعى . 

كنت اقول لك دائما : ان التناقض بين 
العدالة والحرية ليس ازليا بقدر جهلئا 
بقدرات الانسان وحاجاته وجهدنا اکثر 
بهذه العلاقة الراوغة بين القدرة 
والحاجة اشعر انئى اعود الآن معك الى 
هذه الايام الخوالی . كنا نتفق فى 
سخريتنا من المقولة الشهيرة «من كل 
حسب قدرته ؛ ولكل حسب عاذ 
من الذى يحدد القدرة والحاجة ء دون أن 
يقتل الحرية ؛ ومهما يكن حسن النية أو 
التقدير .. ولکنا كنا نختلف قيما بعد 
ذلك » فقد كنت انت ترضی بقدر من 
العدالة وقدر من الحرية فى حدود ما 
نعرف عن قدرة الانسان وعن حاجاته . 
وهی الحدود التی يشير الیها عمل کل 
فرد ٠‏ وتتبحها امکانات کل الجتمم 

بینما كنت اقول لك : ان العدالة 
الحقيقية سوف تکون فى متناول اليد لو 
امكننا وضع تلك | اختبارات التی تکون 
نتانجها فى قياس قدرات الانسان مز" 
الدقة بحیث لا يشعر من یخضع لها بانتا 
نتدخل فى حریته حین نحدد له مدی 
قدرته ؟ . 

وقتها كنت تقول لي ساخرا : قد تصبح 
الرغبة فى تحقیق الکمال حين تعوقنا 

عن العمل التواضع البسیط اشد آقنعة 
الهروب خیثا ثم تضیف مخفا من 
سخریتك : وعلی كل حال لن اثبط من 
همتك فقد تنجح فى تحسین بعض 
الاختبارات الوجودة بالفعل وهدّه 
خطوة جيدة » وان كنت سابقی على 
قناعتی بان فى شخصية الانسان قوی 
لا يمكن قیاسها بمثل هذه الاختبارات 
التی أخشى أن تضیع حياتك فى الجری 
وراءها 

قوى لا تقصح عنها سوى مواقف 
الحياة ذاتها .. كنت تشعر وقتها يا دكتور 
بما يمكن ان تتطور اليه الأمور ام انها 
كانت مجرد مخاوق ؟؟ وفى الحقيقة 
بمقدوری الآن آن اعترف لك بان سخريتك 
من طموحی کانت من آهم الاسباب فى 
وصولی اليك متاخرا هذه الرة . 














كنت أريد آن اتحدی زوجتی واتحدی 
سخریتك معا ولم تكن المشكلة ف 
تقدیری هى الشك فى قيمة الاختبارات 
بعقد ار ما هى قى وجود الفرصة للبدء فى 
مثل هذا الشروع الذى يحتاج ما لا أملك 
من القراغ والمال . 


© تقول ان نديك موعدا هاما فى الساعة 
الخامسة ؟ . أنا أيضا لدى موعد مصيرى 
فى نفس الوقت ٠‏ يا لها من مصادفة ! 
اعتقد أنه لايزال امامنا من الوقت ما 
يكفى لنفكر معا فیما ینبغی بالنسبة الى 
موعدی الصیری والذی جاء بى اليك فى 
هثل هذا الوقت ٠‏ سوق اکف عن کل 
القدمات .. فاليداية الحقيقية حدثت 
يوم عرفت الدکتور «ناجی السلاموشی؛ .. 





يومها كتت .. اذا دت یا مکتون ۹5 اهل 


- اردت فقط أن ادخل فى الوضوع 
مباشرة » والرجل معروف لكل الناس + 
فهو رجل الاعمال الشهیر » وحین زارنی 
فى مکتبی. بلوزارة لانجاز بعض 
معاملاته كان لطیفاً الى الحد الذی 
وجدت نفسی فيه دون ان آدری احدثه عن 
مشروعی الخاص بالاختبارات آدهشنی 
اهتمامه بمثل هذا الوضوع وحسن 
استماعه الى الحد الذی ظننت فيه أنه 
نسی موضوعه الذی جاء من اجله 
فرجوته أن باذن لي بدقائق لانجاز 
موضوعة . 

قال لن وهو يتسلم (وراقه 5 
- سوف اعقد معك صفقة محددة ثم 
اوضح بلهجة عملية : 

لا تهمنی دوافعك للمشروع ولا ما 
تسعی اليه ؛ کل ما یعنینی هو اختیار 
الوظفین الاکقاء لشرکاتی ۰ دائما كنت 
أعتمد على التجربة للحکم على کفاعتهم 
ثم منحهم الثقة والمسئولية ‏ وطبعا لهذه 
الطريقة ثمنها الباهظ من الوقت والنقود» 
ومن بين العشرات قد اجد شخصا واحدا 
مناسبا » ولو امکنك ان تضع لي 
اختبارات تجعلنی نتائجها اثق 
بمشروعك فسوف توفر لي الكثير من وقت 
التجرية وتکالیفها » وانذاك سوف امنحك 
تفرغا كاملا لواصلة بحوئك فى هذا 
الجال ساخذ منك فقط ما بلائم حاجتی 
وساترکك لاخر عمرك تبحث عن حل 
سعید كما تسمیه نشکلة العدالة 
والحرية على مستوی الدولة أو على 
مستوی الانسائية اما انا فلا بهمنی‌سوی 
شرکاتی » وحتی آکون واضحا معك من 
البداية فلن آنقلك الى العمل معى إلا بعد 
ان اجرب بعض اختباراتك .. 





© هل تريد أن تقول شیئ يا دکتور ؟ 
- اعتقد أن حديثى عن «الدكتور ناجی 
السلامؤنى» سوف يجيب على كل 
تساؤلاتك ... لم أتردد فى ترك عملى 
بالحكومة حين اخبرنی بان نتائج 


وات 








EWEN 





الاختبارات التى استخدمها جيدة 
ودقيقة ٠‏ وحين قدم عرضالم اکن احلم به 
لم يكن ما جذينى الى العمل معه هجرد 
اغراء الفرصة أو النقود ؛ بل كان شيئا 
غامضا فى شخصية الدكتور ناجی 
نفسه » أحسست به مذ اول لقاء معه , 
ويدا هذا الشىء ينمو ویتبلور بعد العمل 
معه ... كنت افکر منذ الأيام الاولی من 
العمل معه فى هذا السؤال : هل يمكن آن 
ينجح ای اختبار آضعه فى قياسى قدرات 
الدكتور ناجى الفائقة وبخاصة قدرته 
على الاقناع والنفا فى الئاس بل 
ومقاومتهم حين يحتاج الامر الى 
المقاومة 14 

ثم غرقت فی العمل ۰ وحين كنت 
احتاج الى السفر او عمل بعض 
الدراسات اليدانية كنت اجد كل شىء 
تحت يدى » التذاكر والحجز فى الفنادق 
والطباعين والاوراق والکتب :۰ اصبحت 
لدي مكتبة كاملة وسكرتاريةه وحریتی 
ووقتى ٠‏ ورجال الدكتور فى كل مكان + 
كانه زولة. صغيرة محكفة »كل شىء فيها 
مختار بقتائة.... اما زوچتی فقد انتهت 
مشکلاتی معها تماما : كنت غارقا فى 
عمليق 15 وکانت [ق]” ارق را إاتائبج 
یتنا الجديتة”؛ ثم فى الحفلات الى 
کان يضرا الذكتور اجى احباا » 
أوخين كنت ازاهااشن هذه الخفلات ومان 
تستقبل الزوار وتحادثهم بلباقة وذكاء 
فى كل الموضوعات + لم اكن اصدق ان 
هذه هی زوجتى حقا التى كنت تقول عنها 
انها الاقل ذكاء وحكمة ٠‏ والتى طاما 
حملتها مسئولية عجزى عن انجاز 
مشروعى .. كيف لم ابص فيها من قبل كل 
هذه الجاذبية التى تنطق بها عيون من 
حولها ؟ 

لم اکن استطيع أن آمنع نفسی مع 
شعورى بالدهشة من الشعور بالزهو لان 
هذه السيدة الجميلة الذكية هى زوجتى 
لعلنی قدمت الآن الاجابة على سوال لم 
تساله انت مع أنه ریما يدور فى خاطرك : 
كيف نسيت انا او زوجتى ان نوجه لك 
الدعوة مرة واحدة مع انك صدیقنا 
القديم + ريما كنت اشارکها الشغور بانها 
لا تحب ان ترى شخصا يذكرها بلحظات 
ضعفها وبانها كانت يوما الاقل ذكاء 
وحكمة » الذى كان يبدو أنه يعرف قيمة 
زوجتی حقا هو الدكتور ناجى السلامونی 
لم يكن يترد فى أن یقول لها آمامی وآمام 





۸۰ - مفسلة اد وهسة اکتوبسر 1580 م 


كل المدعوين : 
حقا وراء كل رجل عظيم امراة عظيمة 
وفاتنة .. 
لم اکن اهتم کثیرا بمثل هذه 
الجاملات » فقد كنت آشعر أن الرجل 
يغازل الدنیا كلها » وانه لا يمكن لاية 
امراة أن تكون محور اهتمامه الحقیقی . 
ولکن هل كانت زوجتی تفهم الدکتور 
كما افهمه أو لعلك أن تقول الآن فى نفسك 
وهل كنت انت تفهمه ؟ على كل حال انا 
هنا الآن لاعترف لك يما كان وبما يكون 
لنواجه معا ما سيكون ولست ارید ان 
القی عليك الغازا ... السالة أن مثل هذه 
الواقف لم تدفعنی يوماً الى أن اهتم 
بملاحظة علاقة زوجتی بالدکتور ناجی او 
حتی بغیره كنت سعیدا بانطلاقتی فى 
عملی ٠‏ وبانطلاقها الى دنبا لا وقت فیها 
للشچار أو الرض .. 


© مع انتی لم اکن اعمل فى فراغ فان 
الطريقة التی بستفید بها الدکتور ناجی 
من مشروعی كانت احيانا تحیرنی » 





لم يهمل يوما هذه الاختبارات كلية » ولم 
بتدخل یوما فی شئونی ؛ كانت بینی 
وبين الرجل منذ البداية شروط واضحاً 
محددة ۰ فلماذا اختلق مسائل الخلاف 
معه » كانت عنایته بالشروع تبدو 
واضحة حين يستخدم شبكة علاقاته 
المذهلة فى توفير كل ما يلزم ولتذليل أية 
عقبة فى طريق الشروع ۰ وحين كان 
بتحدث الى خاصة اصدقائه وزواره 
آمامی عن المشروع كان يتحدث باعتباره 
واحدا من اخطر انجازات مؤسسته وبما 
يوحى بان هناك فریقا من المختصين 
يعمل تحت اشرافه المباشر » وان هذه 
القضية ۰ قضية قياس القدرات كانت 
احدى همومه الفكرية المبكرة » ومرة 
أخرى كنت أبتلع هذه المواقف متضورا 
أنها جزء من ميوله الاستعراضية ؛ ومن 
رغبته فى اضفاء الاهمية القصوى على 
كل عمل يقوم به اکان من المکن أن آتوقف 
أمام هذه الظواهر وأعرض مشروعى كله 
للتوقف 54 

كنت قد حققت بعض التقدم فى 
قياس القدرات العقلية » وكنت اتمنى أن 








أنقل محاولاتی الى مجال القیاس النفسی 

فى محاولة لتفهم الكائن البشری فى 

شتی‌جوانبه فهل آترك هذا الهدف الکبیر 

من اجل تفهم آهداف «الدکتور ناجى 

السلامونی, من مثل هذه المارسات التى 

قد تکون مجرد اغراض لتضخم ذاتيته . 
ووه 


© لا آريد منك تعلیقا الآن با دکتور » 
وليس هذا هو الوقت المناسب للحديث 
عما قمت به فى مجال قياس الحاجات 
النفسية فالدكتور ناجى لم يكن بترك لي 
فرصة العمل فى هدوء طول الوقت ققد 
كانت قدرته على اثارة القلق لا تقل لحظة 
عن قدرته على اثارة الاعجاب .ما 
الصحف عنه هو لاشىء بجانب حقيقته ٠‏ 
اخیانا كان يقربئى منه جدآ ؛ یضحبنی 
فى رحلاته وزباراته لمواقع العمل ولا 
اكتمك اننی تمنيت یوما أن اؤلف كتابا 
عئه عن شخصيته الفذة ۰ اقصد عن 
شخصياته المثيرة للاعجاب والقلق : 
حين كان يتحدث مع العمال كنت لا تفرق 
بينه وبيئهم ۰ يتحدث بلغتهم ؛ يرندى 
مثل ثيابهم ۰ بروى الحكايات والنكات 
التى تبادلونها فى جلساتهم الخاصة ٠‏ 
ويستشهد بامثال جدته ونوادرها , واذ! 
جاء وقت الصلاة وهو معهم تقدمهم 
للصلاة . 

آما مع كبار السئولین فى مؤسسته 
فقد كان يبدو احیانا وکانه أكثر ماما 
بالامور التی تخصص فيها کل واحد منهم 
طوال عمره ٠‏ يشير الى المراجع والکتب 
والصحف التى لا تعرف مثى يجد الوقت 
لقراعتها كانه يعمل امین مكتبة لا غير ؛ 
له قدرة مذهلة على التذكر واستدعاء 
الوقائع » طلب يومآ مذكرة من احد كبار 
مسئوليه وحين طال بحثه عنها شرح له 
بالتليفون مكانها الذى رأه وهو يضعها 
فيه حين كان معه بالحجرة اثناء 
مناقشتهما لتلك المذكرة ۰ فعل ذلك وهو 








يضحك . ورغبته فى استعراض قدرته 





للخبراء الأجانب ولرجال 
ولخاصة اصدقائه من كبار رجال الدولة 
فقد كان يبدو وكانه احد نجوم السينما او 
الديلوماسيين الذين يمكنهم أن يتحدثوا 
فى كل شىء دون أن تنقصهم الجاذبية او 
العرفة الناسبة . 


الديمقراطية 


هذه الشخصيات المتعددة تصبح قى 
الموقف الواحد شخصية واحدة منسجمة. 
مع الموقف؛الشخصيات الاخری تختفى 
كلها کانما باشارة ساحرة وتصبح عونا 
للشخصية الراهنة التى بحتاجها الموقف 
ودون ان تكون عبئا علیها یحدث ذلك 
دائما بلا ادنی قلق او تردد .. 

لقد كنت شدید الافتتان بهده 
الشخصية ولکننی لم اکن ابد مستریحا 
لها » كان فیها شىء غامض يثين قلقى 
ویکلونی كلما تكيز اعجابى » وکنت 
اشعر ان هذا الشىء:يثين شکوکی في 
معتی نجاح مؤسسته الكبيرة » ولقد كنت 
اتمنى لو كانت لدى الفرصة لابحث اكثر 
عن هذا الشىء فى نفوس العاملین معه 
القدامى والجدد؛ ؟؟ 

وافصح هذا الشىء اکثر عن بعض 
ملامحه فى ذلك اليوم الذى كنت فيه 
اغادر مکتبه - بعد ان قدمت مذكرة 
يبع متطلبات الشروع وافق علیها 
بعد نظرة خاطفة - لحقتنی ضحکته 
الساخرة, المفاجئة قبیل الاك التلت 
نحوه ای بلهجه دو لاجد 
واسخری؟ 
اختبارك الأخير با استاذ عن القيادة 








وتخول وجهى کل الی علامة ايالتفهام 
فاردف : 
- لم احصل قیه على درجة النجاح : 
ثم تابع وهو يضحك وقبل ان ارد بای 
كلمة : 


- أعدك بان احاول تحسين ادائى ثم 
أنصرف الى أوراقه بطريقة جعلتنی 
أنصرف الى خارج الحجرة بلا تعليق .. 
أظنك تفهمنى يا دكتور فلم يكن قلقی 
كله بشان العمل او بامكائية استغناء 
الدكتور ناجى عن مشروعى كله ٠‏ بل كان 
قلقى ينبع من سؤال بدا يلح علي 
ما الدور الحقيقى للقدرات التى ابحث 
عنها وآسعى الى تحديد حجمها فى ضوء 
هذه القدرات الأخرى التى تكشف عن 
تاثیرها المذهل لدى شخصية مثل 
الدكتور ناجی ؟؟ هل آنا مجرد طفل يلهو 
بما يعمل ؟ وما معنى حرص الدكتور 
ناجى على أن يلحق بمؤسسته روضة 
للاطفال من أمثالى , وهل تصالحت 
العدالة والحرية صلحا مشرفاً فى دولة 
الدکتور ناجی بعد جهودى الظفرة ؟ 





© لم يطل انتظاری يا دكتور للبحث عن 
اجوبة لتساؤلاتى , ولعلنی آيضنا لم اجد 

ذات يوم دعانى لمكتبه ؛ كانت ملامح 
وجهه هادئة ناعمة كآنه استيقظ لتوه من 
النوم . بدآ يحدثنى عن الاختبارات 
بلهجة مشبعة بالرضا والثقة ... لم يكن 
هناك احد سوانا ۰ ويبدو انه طلب الى 
مدير مكتبه الا يدخل احدأ لبعض الوقت 
فمن النادر ان بخلو مكتبه لمثل هذه المدة 
ثم قال بنفس النبرة الهادئة الواثقة : 

اعتقد أنه قد حان الوقت لنخرج کتابا 
يضم نمانج من هذه الاختبارات مع 
مقدمة تشرح فکرتها وفلسفتها .. ثم 
اضاف دون أن بنتظر منی ردأ . 
- سوف يكون هذا الکتاب هو الأول فى 
سلسلة تحمل شعار المؤسسة » وتحمل 
افکارها فى مختلف مجالات تشاطاتها » 
وتؤكد للرای العام آننا نختار العاملین 
عندنا على اسس موضوعية . ثم التفت 
الي قائلا بلهجة اعترافية ؛ 
- بظل الانسان يعمل بلا هوادة وفجاة 
یکتشف أن الزمن يمضى ؛ ويترك آثاره 
على كل شىء لقد عانيت كثيرأ » ولکنی 
آصارحك انت بان عملا لم ياخذ من فكرى 
واهتمامى مثلما اخذ هذا الشروع 

ثم تابع وعيناه الصافيتان الهادئتان 
تحدقان في دون أن بطرف لهما جفن : 
- قليلة هی الاشیاء التى يمكن للمرء ان 
یعتز بانجازها » ولکن قضية الاختبارات 
ستبقی واحدة من اعظم ما اعتر بانجازم. 
ثم اردف بنبرة ختامية ودون أن برفع 
- اما جهودك الستمرة فى خدمة هذا 
الشروع والاستمرار فى تطویره فستبقی 
دائمآ موضع تقدیری الخاص . 

مع کلماته كان قلبی یواصل سقوطه 
بين ضلوعی . مرة اخری اود أن تفهمنى 
جیدا يا دكتور لم اکن ماخوذا بادعائه » 
بقدر ما كنت ماخوذا بالطريقة التى 
بمارس بها هذا الادعاء ؛ بعيئيه 
الصافیتین المليئتين بالهدوء والثقة , 
کاننی واحد من واره ... بتحدث اليه 
غن الشروع . 

شخصیانه العديدة تذوب وتتوحد فى 
هذه الشخصية الاعترافية الواحدة » 
التى تبوح بسرها أمامى قيما يشيه 
الهمس والنجوی ٠.‏ 

شخصية الرجل الذی افثى كل عمره 
فى قضية الاختبارات ویبحث عمن يجه 











عن ا 








عنده روعة التصدیق والمشاركة فلم یجد 
غیری . اعترف لك يا دکتور ائنی كنت 
مبهورا بروعة ادائه » كان قد بلغ قمة 
لا يتطلع الیها اخد ختى فى الخيال » 
والغریب انتى .لم افکن لحظة ابدا فى 
تکنیبه أو الثورة فى وجهه ؛ كنت اتامل 
فى تلك القدرة المذهلة التى هى من اخطر 
اسرار نجاحه ۰ القدرة على أن بصدق 
اكاذيبه من فرط القوة لا من فرط 
الضعق . 
هذه القدرة التی تسوق امامها كل 
القدرات الاخری وتسخرها اين كانت 
على خريطة بحثی وتجریبی ٩‏ 

كان السباق بیتنا فى هه اللحظة 
متكافىء » هو شخصية واحدة متلاحمة 
لها القدرة على ان تقفز فى الهواء قلا 
تتحطم: وانا شتخصیات: مبعثرة على 
الارض تتحاور أجزاؤها دون أن تقدر 
على الحركة ... حين دق جرس التلیفون 





فى مكتبه فى تلك اللحظة : لم اكن ادری 
وأنا أغادر الحجرة هل انقذه مني آم 
انقذنی من الموقف ؟ .. 

بدات الاحداث تجرى باسرع من 
قدرتی على ملاحقتها قبل ان اقرر ماذا 
ینبغی أن افعل لواجهة الوقف كانت 
الاعلانات عن الکتاب قد برزت فى 
الصحف وییدو انه حین تحدث معی كان 
الکتاب قد تمت طباعته ولعله آراد أن 
یخفف من الفاجاة ۰ وفی الوقت الذی 
قررت فيه لاول مرة أن آخذ رای زوجتی 
فى المشكلة قوجئت بالکتاب فى يدها » 
وقبل أن احصل على نسخة منه . قلت لها 
وانا ادارى احساسى بالفاجاة : 
ما رايك 8 
- رائع ... تامل تصميم الغلاف من كان 
يتصور أن يتحقق انجازنا يهذه 
الصورة ؟ . 
-انجاز من ؟ لقد اصبح انجاز الدكتور 
- هنذ متی أصبحت تفكر فى الشکلیات ؟ 
ان وجود اسم الدكتور ناچی‌هلی الکتاب 
مثل وجوده شهار المؤسشة وأفهاقجرد رمز 
ولكن الجَميع بعرفون تورك وچو اولهم . 
ولا تنیں أنه ببيونه ها تحقق شی ءمزيذلك 
كله ١‏ 
- وید ونی‌ها کان بمقدوره ان بفهلٌ شیثنا 
هل جتنت ٩‏ 
- الچنون هو أن نحطم کل شىء من اجل 
مسالة يمكن أن تحل بالحكمة . 
- تلك هى الحكمة التى تعلمتها اذن ؟ 
- دائما كنت تطالبنى بالنظر فى جوهر 
الأمور . ثم تابعت بلهجة حاولت أن تكون 
هادئة وحانية , 
- الدکتور تهمه الدعاية للمشروع 
ولؤسسته اما انت فلايزال امامك الكثير 
لتفعله » فكر جيداً فيما كنا فيه وصرنا 
اليه » فى جدوى دخولك فى معركة وهمية 
مع الدكتور ناجى من اجل لا شىء بینما 
قد تخسر مشروعك ؟ . 
لم اعد قادرا على التفكير ولا راغبا فيه 
... انت لا تعرفین حتى ما انا قلق بسببه . 


وانت ایضا هناك آمور یجب أن تعرفها 
قبل آن تتسرع بقرار غير مدروس ؛ كنت 
دائما مستفرقا فى عملك ولم احب ان 
أشغلك بمسائل کنت دائماً لا تعطيها 
الاهمية التى تستحق ٠‏ كانت أرباحنا 
کثيرة من العمل » وقد شجعنی الدكتور 
ناجی على أن آساهم بمدخراتنا فى 


-- ۸۲ مجسسلة الدوهسسة اکتوبسر ۱۹۸ م 


بعض شرکاته ؛ نعم هذا ما كنت انتظر 
الفرصة لافاجنك به » وقد اصبحنا ... 

قلت لها ونا اجلس على اقرب مقعد : 
- كفى ياسيدتى فالمفاجات اصبحت اكثر 
من احتمالى . 
© لا تنظر فى ساعتك » اعرف ان الوقت 
قد حان ۰ وقتك ووقتى : الم اقل لك 
يا دکتور ان الاحداث تجری باسرع من 
قدرتی على التفكير ... 

لم اکن قد اتخذت قرارآ بعد » حين 
وصلتئى هذه الدعوة لاحضر الحفل 
الكبير الذی يقام على شرف المشروع فى 
فندق شيراتون + وسیکون الدكتور ناجى 
ومعه زوجتی فى استقبال المدعوين لقد 
قررت هی أن تذهب نيابة عنی بعد ان 
اعتذرت بظروفی الصحية . 

زوجتی اصبحت هی التی تتخذ 
القرارات الهامة ؛ والدکتور ناجی لیس 
فى حاجة الى أن اطقها او بتزوجها 
لتقف على يساره فى الحفل الكبير .. 


© © © 
© تقول ان القرار الاخير لايزال فى يدى : 


وانك ایضا مدعو الى نفس الحفل وان 
كبار رجال الدولة سيكونون هناك لان هذه 


,هی دولة الدكتور ناجى السلامونی .. 


وان المساعدة الوحيدة الممكنة التى 
يمكن أن يقدمها لي ای صديق مخلص هو 
أن يكف عن مساعدتی؛ وان كل هذا الذى 
يجرى هو اول اختبار يقدفه لي الدکتور 
ناجى الذى ضحك حين فشل فى اختباری 
وان المهم هو أن يضحك اخیرا ؛ وان هذه 
مبارزة عادلة بمفهومى للعدالة ؛ وانثى 
لست فى حاجة إلا الى شاهد عادل محايد 
وانك ستكون هذا الشاهد . 

- اذن ماذا تنتظر يا صدیقی 4 


خاتمة: 

هذه القصة من يكتب خاتمتها 
فالراوی ذهب مع صديقه الى الحفل .. 
ومع أن الراوى لم ينتبه الى أن الدعوة 
كانت عامة وانه سيشهدها خلق كثير فان 
أخد ألم يقل ماذا حدث فيها وان كان هناك 
من يؤكد أن الحفل سيبقى ساهرا حتى 
الصباح .. ای صباح . 


آبو المعاطى ابو النجا 


















ترجمةالشامرالككس 
ابراعبوالفري 


حلم التوني 
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منذ العشرينات من هذا القرن والأدب 
العربي مهتم برباعيات الخيام بعد ان قام 
الشاعر الانجليزى « فيتز جيرالد » 
باکتشافها وترجمتها الى الانجليزية + 
حيث خرجت هذه الرباعيات من اللغة 
الانجليزية لتنال شهرة عالية واسعة 
النطاق ۰ وقد قامت محاولات عديدة 
لترجمة الرباعیات » من بینها محاولات 
محمد السياعي ۰ والبستانی ‏ ورامي » 
وابو شادي » بل لقد قامت محاولات 
لترجمة الرباعیات الى اللهجة العامية 
المصرية . 

وهذه تجربة أخرى تضاف الى ترات 
الادب العربی هي ترجمة الإباا بقلم 
الشاعر العريني البحرینی الکبیو ابر(هیم 
العریض + الذی عرف الرباعیات فى 
اصولها ودرسها دراسة عميقة و آضاف الى 
الترجمة من روحه الشعرية وتفسیره 
الخاص وفهمه الستقل ما جعل للرباعیات 
فى ترجمة العریض شخصية متميزة » بين 
سائر الترجمات + والدوحة تقدم فى 
«ملزمة» كاملة مختارات من هذه الرباعيات 
التى قام العريض بترجمتها مع لوحات من 
وحي هذه الترجمة للفنان العربي الكبيد , 
خامي المؤقي ٠»‏ 


4 مجسلة الدوحسة اكتوبسر ۱۹۸۱ م 


لت تا نا ها سود ند ء ف + نی > نا نی ٠‏ فا > نی ٠‏ ز 





1 ماق كنت نش ۳۸4 

شت مشک في آرجوح ار 
وماقصث ي داح بك مدي 

إو مه منت بوق عك اندر 
اسيرع ال ف ادن متا 

دعبي 
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اف یتسم استهل شل ۷ 
ویاحرجّبوحلک تشجل نناک 
فمكغلى بين الشداى قليل 


ولاتخٍحَة اک يمدالوروَاحَ 


هي 


لقدصضاح ي هاتئك في الشّبات: 
آفیق وا لرشف اللا اياعْفَاة 
فماحتكق الم ستل الخجاب 
ولاجتد الط میا شتا 


في 


وماکان ككفي حابي ودر 
فا تم یی تجلا ولا 

ودف ع ی كرفب د القتاء 
فل به اش ما غ لد 


چپ بو 
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ته ٠‏ تلق ء لش ل د لكا للش نا ل د حش نی > له لم له شه د نی - | 








ل خا کش نی باب خاک 


دمض لتحم و ی 
یت دت د ف الحا 


عمّا ق یل سيَفضي وسشّاک هذ 


هيخ 


معان تشه او عون 
مُشَتَحَة» قدعادها اصفرار © 

خذيها- قدیتب ‏ اء صرف تا 
قماعالج السقتم الا العقار 


هيه 
يشيروذ_إذجاء -طاب الأقر 
فها.. کل ذي صبوة متتظر 
عای کل خصن لموسی دا 
وآتخاس عیبی شري الزهفر 


777777777 
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فا نف + نف توا ٠‏ نه ٠‏ اف تفه ته ٠‏ لها ٠‏ مهف يي 3 


کک 


بقرص رغيف.. وکاس..وعود 
وصوتلک حاوًا على عزكه 
نع یش ك دقاح اة اللو 


ههه 
على الخلد يَقَصر بعض متاه 
ويسعى لها آخرق الحبياة 
خذالنكتء باشيخ »ماد مت حييًا 
فماض كم الطیل إلاأصداه 


وڪم زه رة نشأت كالجثين 
5 قفقبكلت الشمئ منههنا الجر بن 

التو تهب ببضرا 
فتسیرع قي نعيها يعد حين ؟ 

جا الصبح رمق ةعين الغزاله 
كما لو تم لص وحباله 

وبين ید يها ملياك التهار 
قد اسكمراًالكأس حق الشماله 


هيه 


وبتمتم في الروض زه رالندى 
لزاشره :شا شرب الندى 

فحنضرّت هذه فقس ها 
جعلت لمن جاد مشلي قف تیگ 


يي 


حنانيك ۱ إكم في الشرى من شدای 
ترقرق أدمئهم ف الختزائى 
وهل تجم التيجس الغ صللا 
على طرف آحای العیوت ابتساماب 


5۰ 7 ۰ 7 
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2 عجعج 


























- ۸ مجسلة الدوخسستة اكتوبسسر انها م 
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نك ٠‏ الاك ۳ اش 3 + 


هيه 
وياليت شعريء اتلك الزهور 
عرائس نعمى » جلتها الستور© 
فحن قب لَه انش مس هذاالحیاله 
ومن لؤلؤٌالط ل ذالک السرور 


ی 
سواء آعشت قربيءًا بر چنل 
لها » أوحملت القنی ملع جفناک 
قمن مات فات ..وماأنك ک نز 
فشكو - فاد د جد اتر عن 


۳۹ 

527 ری 1 ل 
کصبع‌سالق - نثم اضمحل 

فّهم لانشابل دهي جلاتا 
ممخیل ملهاخشه: بالس کل 


ES 
ودياك ذا الى تعزن‎ 
وللذاربايان - سور وظل‎ 
فکم طارق ال رح ل‎ 
لیرتاع یومین -شم ارتحصل‎ 


هيه 


٠‏ القصولّالتي في فت اها 

ممح a‏ ذل الجباها؟ 
وهذي. مقاصیلأ سك جمشید 1 

شتف آذك صوب ک ظب اما 


هيه 
بروج ...على حستها ق نتداي 
فلافيالحقول »ولاف المراعي 
خث للعصصاقيروجة الشهان 
وباتت مع اللسیل مأوى السباع 


يه 


مضی عهد هايرُوٌاهم هيدا 


قیارشمهالاعد مت وق ودا 
خلت بحراصلت ذات هد یل 


کات لها في فضائاک ع دا 


لع 
لنت بان الذي باخطبران 
أل على التهر ‏ والتهژجار 
تست علیه برفق 4 نی 
فتدقام من تخرعذب الچوار 
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فلا ٠‏ ثلا < ٠‏ نا نا + ی ۰ تفا ٠‏ نفا ٠‏ ل ٠‏ هة ٠‏ نا قفا ان هة نا نها یا ها > نها 





جد ۸۷ - 

















نهذ ٠‏ تلا ۰ ٠‏ نیا ۰ نها .نا + علا ٠‏ تة ٠‏ كا ٠‏ نا ٠‏ لي قا ٠‏ + تل » ق > نی فا > د 


هي فيه 


ا اتی اا سب فهات حبيبي | لي الک ای »هات 
لت دمكا تصعه قد ألا ساشیلهاکل مساض وني 
القت ای حروپ وکانواکتارا غا ونچ نضي»غدًا قد اعود 
فصرعى غرام + وكانوا الأقلا وأعرقهم في الباى.. من داك 
إلى هيه 
هاگ | سا تل رتبا سیحیالگتاک ق لبي الک نی 
سویالشم تنظ رفي ذاتها لجورلك مادام وغدل متا 
فلاتجل عن خد حسنءَدرًا لطرقاک يسقي مع الم رخ ما 
آماموخت نظيراجها ؟ فیجیدع فتك وا شع فستا 


يه 


فياغازييكا أتّهنهالحرورك 
ماكح ایا قي ها نصا 

ستف د و لل ق رة تلهم 
تواريك ‏ عھ دک منها قريثك 

® 

ويا مجرييًا في السراد ق عسي له 
ستابكهنا. .تعد الاح وله 

آماضاق فت عن السين الما 
حوالک مقلشّها .. إذحكؤائلةهة 


اك 
فجدذ مع الکاس عهد غراماک 
وح ل مراركها بابتساملك 
وعجكل.. فجوق هذى الطيود 
قدلا تظیل الل واف بجاماک 


هه 





ل 5 
تويك بباخ والا بأخرى 
وعذچاجری النكاشأوفاض مرا 
فليست حياقٍ سوى ورقات 


لافطا امه آ زک د کرت 














پچ چا 


۸۸ مجسسسلة الد وحسسسة اكتوبسسر ۱۹۸ م 


رن 


ان > ندب > + نی > ی ها + + تن اب نب نا > ان نت > نا یا ها نا نها یا نیا > نا از 








ا 






































.لفط 





وکم‌صاحب كان ربع القوش 
صلیت وایگاه نارّالكؤوس 
۳2 


نا 


ام خی لوك ایشا 


لهفتا.. قواریشه قي الرّموس. 
ککل الذین مض ؤا فبقيتا 

لتأشق ف الروض بالورد حيتا 
لمن ليت شحري -ستغدُووطاءً 

إذا مشلّهم بع جین جلیتا؟ 


فادزلگ حكن بالطحب با 
وساق یملاً كانمي درا 


واصحو عای‌همنس وان سا 


سیم 


a EE EE DE E Ec OBE EEE: EE E E GE AE E: AEA 


ألافاضفم مکی ملفا رضدا 
فسوف يدل بالف رش لحنا 
ومسي شراچا بيطي التراب 
فلاصوت پشجي .. ولاخمرتندی 
هب 
وأين النست أت اروا ال دال 
وكان الَدّى بحشهم والښّادل ۽ 
أنشارَالرّدَك لهمُوبالسكوت 
فصوا ادنزاع .ود وا لح ال 


هع 


وڪم ق‌شبای تخایلك يها 
[ذاجمّک یوم ليصف ِ ۰فقیها 


بحون کماک اش فی ها 











ی لسن ی قاتا ساسا ین اسلا ها هد نا نا فقو 


هوم د 

















:اس نها نا ۰ نها .نها ٠‏ نها ٠‏ الف > ته ٠‏ تفا نی ٠‏ نا ۰ ی ی فد 
بذرث ددیهم ب نورّال کم 
ووالیث اس قي ك راھاب 0 
فماذاجنیت من الخرس ذاك؟ 
مجييي ماع روّاي شم 
آلیی من اکم اي کاردتی ؟ 
وهيهات أتعمٌ بالسيش يخ دا 
فمَالي مادمك حي الاش عور 
أقية م من الوهم حول سد 
وگ ول ای دی داه 
ولقارشفث بكغرعيٍ فاهمحتا 


| شيشا وقالنثا تمع تصشت‎ e 
فلا تقض ترتککی من گراها‎ 

















هدن قش میت ضير ' 





فف نه .نفا ٠‏ انها - هن ۰ ۰ فا ی اج ی ای ی 








بات اهتمق سا اشتوص 
عی‌عزشه شا الخلق طیسکا 


4۰ مجسلة الدوحسة اکتوبسر ۱۹۸ م 




















نی + ».لا ».قفا + ی تا + بخ ٠‏ اها > هذ ٠‏ ن 





خت رن تك ب 
فإ رآیتگ. «دوتَاحَشِجاة 

تخیظ في الظلين. .نع كور 
بساق فة ينوق اة اه 


جورالحاه 





فما الرٌوٌ عتدي بهذاالجسّ د 
سوی خی مر لملیا كي ورد 

ع 2 2 

يحل بها بره ة- م نيحل 
منهم ؛افيمضي.. وتبقی الم 


كما يرقع الزهرٌ في الروض راسه 
دوامانيملابااط لک ا سد 
كذلك يج دري أن اعيش 
أن يذ يقن المولك با 


هه ۲ 1 
فد عفد الوزق من غير حا 
الیش یأمعع من ذالک» قلي 
مروژالاسامل ق شعرخ وم 
تصگ بت لا وتسقي بسک ل؟ 


هيه 


واه لم سکم ی حلت ایتک سل 
وکان غربیع حياق الأجل 

فد کنث لاشي ء إذ كان امسر 
ولاشیء آبقی‌ فا لآل 


هه 


فمادام زه رو الا فاع 
حي علی‌رّشفها بالنف‌سراح 

فان طاف ساق المنايابكأي 

جوعت فذاه ابکل اریت ياح 


«۰ «۹ 


ع 
٤‏ 
۴ 
























5 + 25 GL + 2۳+ 25 ۰ 5 + 2۳ ۰ ۸۰ ۳ ۰ ۰ LAE. Ag 























سنه تف تف خلا > ها ٠.‏ قفا د لا .غلا + ال اب نا نا ا ا 


MW 


5ه 


س نادروج »إن صارجسمي هباء 
سیخ نشائيةً في السماء؟ 

فواگالها »كيف ترذى الهوات 
لشبقى أليفةٌ طين ؤماء؟ 


يه 


فإن كان أعبياك مقن الفسیح 
وفيدا الغ عن جميع الشروح 
وأنت عای ق دهي الحياة 
فکیف دا یت من غير روح © 


هيه 
أَغت بل کرد الزوال 9 
وزعم أت عزس_ژالسشال © 
وف الکاس ملي لوف الکباب 
تولا من مڑجهھابادت ا 


* ۳ 




















7-7 7 
۷ تلوهس افتویسر دام 








ودنياي -بعد فت‌افا-سبقی 
انیم هت ..وذللك يشنققى 
وهل يشعرالميٌ - موی الخدم 
بشلك الحضاة التي فو تلق © 


ذه 





بے لد 
هي الک مابپین سور وظلحه 


وس سم 
سی ا انش 
اقات رش یچ 
فڪيف نع ته بچه وولگه 














يز نا : TEE ET‏ سو 


3 
3 














بب ھچ 
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د 

كو 98 جاگ لى مث متشرقکا 
قمالف ی الکو 1 !ماوقا 

فالس حَسْبٌ وجودي 

ف الأرش مح باعش ا 


يم 
ا شر بالژوح ذانك سشکه 
فجالث لها ق الک موات وله 
وقال له امَلاک آعس توا 
فردّدت انم ده رت ؤل 


لكف الأرض تسعی صن 
كأنلك سوف حتال الشريكًا 
وخیظ حیاناگ لو اة 


یر 2 


أن ديج :ماعادشهّا 


@ 


1 لام تقد ق ارک اک 
بهذا -عای ع رتيو وال 





آل نانڪ يحخلوجتاة 
عای التشمّر لح من مجتاك ٩‏ 
دک 


ون سکن آن بت الجتهوذ 
ار الکو نالوج وذ 
کل اهعماای برش ف انرو 


0-6 EET Es 
فمایَشتع اليو تن‎ 


77۲5۲ ۰۲۰۲۰۲۲۲۲۲۰۲۲۲۲۲ 


+ لا ند نا »انا« لا > تا ند فا نا نا اه( 


> فا + نا + ند ٠‏ شق تفا .نق ٠‏ »الها ۰ نا انها .تكن > 





ھا یاو تناه لش 
ویدفع (کسیژهاکل شم 
قلؤ متها الصّفْرٌ صغم الحا و 
لح تال نكا ود ی 


هه 


فق ةرلزهرشبابلك رت 
2 ومع داد رَشعَه بعد رش قد 
فلاجُت من ضجعةٍ و کراها 
ستحضشت مغ رواک ه 


هع 


هتالكَ .ف مُلتَتقى الوا دیک يني 
صأفجع ما ضاهدت قكُدعكِي 
تهالك فاخت في خاش 

















3 
3 
3 
3 
3 
3 
73 
3 
3 
3 


دو 

















ع نف نا - دا فا نا ها دا ۰ فا دا ا د ب 


يه 


وڪم شرفت بقايا قلاع 
رعن آهلهاخضب آزهی البق اع 
مھا موجشگا.. في العراء 
ملظل تام : ولاطيف سکع 


هه 


يام من تُقَيِمٌعا الْأضٍ دول د 
كرف لهااي ة لجو ح وله 
سي فوق سَعيكَ في الارض قوم 
فلارهوم لۇ ولاماتکواکد 


هي 


صو !۱ .. فالذیی متّی الحق رام وا 
جیا باود ترا لجهل هت اموا 

أفاقواشحابة يوم . اي 
غرائت احلامه م شم موا 

لقنان ات شت يارت بالعیش باعتا 
فا آبشس س کل می اشاق 


سوی أن هبّططثٌ سيل الوجود 
فما ازداد یاه د جاندتاها 


هيه 


2 2 صو 
وھا مسن قوی لعب 

وق لوسك ۷ لقي سكاع 
فتظهّ زأشباحها بش تخب 


ولسنا سوعاحلقات اتال 2 
اڪ جڪ ا وال 


























7۳ ار 





EL‏ ا ال 2۳۰ ۰۰ E EU‏ 2۰ حي 
e‏ مجسسسلة الدو هسست اکتوبسر ۱۹۸۱ م 



























امل انت بول وُقوفليف 
إِصَابَة مَالَمْ رذ من مُضِيفِكٌ؟ 

قهل من سبیل وی الحَكرات 

لایفجام مبان ظروفاگ؟ 


هيه 


وبالأمين قدي رذق يوي 


5 وما فيع دي من شحَاعٍ دعم << 
فهي ۶ نکاس ب إذ مسث دري 





€ 
۴ 
| وطیتگ ناعم هاس وڈ 
1 فهنذاالحصاذ لتك اذو 
3 وماخظ سل زوع الحياة 

َة سَیقره لحَلق یوع افو 
۴ 


ههه 


€ دوق /لحالات سشكري )دون 

غ تفیط عا بش السك وود 
5 لعأ بدي لیس أفضي 

۴ یکل مراب ایق یب 
٤‏ ت 


»| اتکی ان تق هه 


وه مر e a‏ 
5 ولات النقش منها بح انحا 








بأدعية مالهَارَخك کوب 


وف اللو بت فص ي الك ةم وق بعشك وضو بش حص 


وجاززل غشره حين نکم فمَاضنع رضي ٠٠‏ سوى تع ازن 
وهيهات لو تر ی الجحون وقَمّصَکم کحم روځ ماض 


ی هل م 


فماق الحضارات ق ۶ بعخصشن 





ی ی ی سس اد 


- 


نا نهذ .نب فا فف + باق قا - نا لها + ثلا - فا + قفا تة « تن ٠‏ نا نا نب زا + نا نا ان زا نا نبا > از 








4۵ 
































٩۰‏ - مجسلة الد و هسست اکتوبسسر 1۹۸۱ م 





فيشفع لب أشي له کن 
ترك باه طرهک ‏ تين 


هيه 


فلؤڪات ی ّرمي يدان 





رکد - قل قب الان - 
پا E TATE‏ وآ 
تت رلب عيتة بالأماني 
رک 

مصخت جر ال بارجاشکها: 

الا هن دیس سل تسیا هیا 
تسعای هدید 1 شاو؟ 

فرّتَ الضّّكئ کل ی عشواتهار| 


يه 


إلاهي | خاک .آین الضّباغ؟ 
فلي یک اه أنى تب ا 
وف .. داق سعشْري زدیا 
جنويتًا .. وراج 
هي 
كيام »ما الور مَّنْ يحي 
همو س الجاهل الي 
فتفهم يخوت لح اک لوا 
ببدعة جيل عن الأبش كع 





05 





دت با 


۰7۲۰ 2۳۰7۰ 7۳۰ 3۳۰75۰ 7۰۰۰۰۰۳۰۰ ۲ 1 


فل » نها ء نها ٠‏ نی ٠‏ نها > نی > نا > لا ۰ نب ۰ مه + نب ٠‏ نی - نی نیا + نی > نا فلت ۱۳ 


9 


23 


3 














فف نه فة + قا > نا ثلا - قفا + قفا نذا + لة + قفا - فا ل د انها - ها < انها ليا د ليا ها - اها نها ق ا 























نها ۰ بي ۰ نف ۰ نها د عي ٠‏ نهذ ٠‏ كلا + ني ٠‏ ته ٠‏ ته ٠‏ یه ثوا ته ٠‏ انها ٠‏ تا ٠‏ ی تا ند نز 


زل عدت رجا عليلفق توت سال الع القصاذ 
واأطرقث راسي بين يك يكلف 


فان آمک لم تخت تخت عَفي هککت وتوو رو اادج ر 


وهل مق ماک الا لیگ ا 


هيه 


حياتي»ف الخیپ فح باب 











اا .ورا 
عی‌قتار من قصاناک کاچ 





فیا شاع کالہ بات مد جنر ثبي | وت الک کارا 
صَداك على نكن اللا خا حأشل »قنناك تنوك استعسازا 

وياعاشقادلهتة الصکان ر وڪم هو يٿ دي سيجلوءت ناه 
لباک ذاب عای الوژدر ې فنیضدتی .. من البحصخ عن حواري 


) 





7-77777777 5050 E LL E CL. CL E EL OT 
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عم بمب 
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إلى على لوحة للخطاط الفنان نحفد سعید الصکار 
فى اك المعارض الثلاثة . وبقية اللوحات من 
اعمال اتقیق من الفنائين الاوروبيين تائروا بالخط 
العريى + 








۱۹۸ مجسسلة الدوحسسة اكتوبسر‎ ٠.١ 





باريس مدينة تعرف كيف تفتح نوافذها 
على کل حضارات العالم . 
لذلك ياتى الفنانون من مختلف الجنسیات 


وهی أيضا صالة فن واسعة سواء باريس 
الرسمية أو الصالة الخاصة ؛ فتعرض لهم » 
وتتذوق کل فنونهم وتنادی بواسطة ملصقاتها 
النتشرة على اعمدة الكهرياء والجدران رواد 
الفن لیشارکوها متعة الاکتشاف والفن . 





اهتمت باريس فى هذا الوسم بالفن 
الاسلامي عن طریق اقامة ثلائه مغارض 
تمثل الخط العربي كفن وتراث وزخضرف 
فبعد العرض الواسع الذی اقتتح فى 
متحف الفن البریطانی عن القن 
الاسلامی سنة ۱۹۷١‏ والذی افتتحته 
الملكة اليزابيت ٠‏ جییء بقسم من هذا 
المعرض الى باحات الیونسکو ؛ وسمی 
المعرض ب «روائع القرآن» وذلك بمناسبة 
مرور خمسة عشي قرنا على الهجرة - 
هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
من مكة الى المديئة - . 

أما المعرض الثائى فکان للفنان 
والخطاط العراقى محمد سعيد الصقار 
فى صالة قياب » والثالث للخطاط 
العراقى أيضآ حسن مسعود فى صالة 
أرتيكوريال . 

هوه 

الصالات الثلاث كانت حافلة بالرواد 

القرنسيين والسياح الاجانب متذوقی 


الفنون الاسلامية » لما للخط العربى من 
ايحاءات جمالية سکب فيها الفنان 


المسلمافى الفی عنام مضت كل ميتدارب 
ابداعة الفنی : واسقط فيه*كل توتراته: 
وهواجسنه ورواه" الجمالية ينغن ان حرم 
غلیه ممارسة. کل الفنون التجسيدية 


والخط العربی كما لاحظنا فى 
العارض الثلائة بالاضافة الى قيمته 
الجمالية , له اسس حسابية وهندسية 
ورباضية » وخلف هذه الاسس بحتوی 
قيما فلسفية ذات ابعاد تعبدية ودینیة. 


الزخرفة فى الخط العربی 


إن الزخارف فى الخط العربی كانت 
بدیلا للالوان عند الفنان الخطاط السلم 
فاستعمل الخطاط اللون استخداما 
رمزیا » فاکش من الالوان الهادئة » وهی 
آلوان السماء والماء والسهل » ای الازرق 
والاخضر والاصفر ؛ فهی الوان الفضاء 
التى تعطی الاحساس باللانهاية » ولم 
ينس الخطاط السلم على مدی الفى 
عام استعمال الظل والنور لتوضیح 
مستویات السطور الختلفة القليلة 


/ ۰ 
وقد تاثر بالخط العربی الکثیر من 
الفنانین الاوروبیین وادخلوه قى 
لوحاتهم التشكيلية امثال : بول کلی ۰ 
ومائیو » وبیکاسو » وهارتنغ وسولاح 

وکاندشکی وفاسارلی : وسواهم ۰.۰ 


روائع القرآن فى الیونسکو 


إن روائع القرآن المعلقة فى الیونسک و 
تزخر بالفن وادجمال وفنون الزخرفة » 
والخط العربی برتبط فی, اذهان 
السلمین بالقران الكريم » كتابة وتلاوة 
وتعبدا » ومن هنا بات الابداعية فيه ها 
يحتويه من عاطفة دينية ويمكن ان 
نشبه الخط فى ذلك بالموسيقى والمسرح 
عند الغربيين إذ أنهما نشا وتطورا 
متصلین بعاطفة دينية » ومن ثم ضار 
لهما متعة روحية الى جانب ما يثيرانه 
فى التفس من لذة . 

فی معرض روائع القرآن بالیونسکو 
شاهدنا. مخطوطا من احد اشهر 4 
المخطوطات للقرآن الكريم وهی للخطاط 


TS 
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۴ 


قران مجطلوط اغنام قر حصاري .عرش فى 
اليونسكو تحت عنوان [ روائم القران ) وهو بالخط 
الثسخي ات وقد نون نن ۱0۶5-۵۹۵۴ 


لوحة من تخطیط وزخرقة الفنان الخطاط محمد سعید. 
الصكار فى معرضه فى صالة ( قياب ) بباریس 





التركى قره حصارى وقد خط هذا القران 
بالخط النسخى الثلث ٠‏ وقد اهداه 
الخطاط يومها الى سليمان القانوتى » 
وهو من اعظم الشواهد على ما وصلت 
اليه الحضارة الاسلامية يومها » وهو 
محفوظ البوم قى متحف طوب قابى 
باسطنبول » وقد غلف هذا القران منذ 
زمنه بجلد الماعز الذى تم تسويده 
بواسطة تراب جذور البلوط:؛ وقد صقل 
وقوئ بواسطة عمليات التلميع بشمع 
النحل العذرى ٠‏ وخلي بالذهب الخالض 
وهو بالفعل متعة عين للنظر . 

فى اليونسكو كان هناك مخطوطات 
قرانية لها مناهی واساليب تختلف من 
مدينة لاخری حیث انتشر الاسلام 
وتواجد ٠‏ فهی تاخذ الکثیر فى روحية 
ومزاجية البيئة التى جاء منها الخطاط 
الفنان ۰ فهناك القران الذی خططه 
سلاجقة الاناضول ٠‏ وقران الهند 
والشرق الاقصی ۰ ثم القران الذی خط 
فى اسبانیا لاسلامية » وفی غرب 
افریقیا وايران ٠‏ والمغرب + 


ولقد غلب الخط الکوفي فى هذا 
المعرض : وقد سفی الكوقى تسنية الى 
مدينة الكوفة فى العراق + وقد تفرع من 
هذا الخط سبعون خطا وكان قى بدايته 
بلا نقط أو تنقيط » ويعرف الصحابة 
الأربعة انهم دونوا القرآن فيه وهم : 
آبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب + 
وعثمان بن عفان » وعلي بن ابی طالب ٠‏ 
وكان ابن مقلة من اهم الخطاطين الذين 
جاؤوا فى القرن الثالث وهندس الخط 
الکوفی الذی عرف بعدها بمقاييسه 
الهندسية الثابتة ۰ وبعد ثلائة قرون 
جاعت خطوط كثيرة سمیت باسماء 
القلم » وتعددت انواعها کخط الثلث » 
والثلثين ۰ وخط الصاحف الحقق » 
والنسخ وغیرها ۰ وما تعدد اشکال 
الخطوط إلا دلیل على الترف الحضاری 
الذی عاشه السلمون ذلك الوقت . 


والعالم العربی لا مبالی 
وااخط العریی. مع كل ما يحمل مت 


جمالية لا توجد معاهد تدرس هذا الفن 
عدا معهد الفنون الجميلة فى بغداد 
وان كان یدرس على طريقة السلف الى 
حد تقدیس الشکل دون النظر الى 
تحلیل جمالیات هذا الخط كفن . 

والفنان العراقی العاصر محمد 
سعید الصقار الذی عرض فى باريس 
واستقطب جمهورا واسفا لما فى خطه 
من عذوبة ٠‏ ولالوانه الزخرفية من 
عصرية . ولقدرته المدهشة فى تطوبر 
الخط يما یتلامم امع مژاجية هذا 
العصر . 

وقد سالت الخطاط الفنان الصقار 
آثناء معرضه : 
© طالا أن الخط العربى :منبع أساسى» 
للفن الاسلامى ؛ لماذا لا نجد اكاديميات 
تدرس هذا الفن ؟ 





اجب : 
- كان هناك مثل هذه المعاهد فى القاهرة ( 
وبقداد. ۰ وفازالت الاخيرة تدرسه ٠‏ 


هلاج 





۱۰ مجسسلة الدو هت اکتویسر ۱۹۸۱ م 
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لوجتان من معرض اللخط العربي للخطاط لفنان حسن 
مسعودى فى صالة ( ارتیکوریال ) بیارپسن 


اللوحة الثالثة فى معرض (روائع القران) فى اليونسكو 
- باريس ٠‏ وهي بالخط المغريي قى القرن العاشر 
الهجرى 


ولكن السالة لا تتعلق فقط بتدریس 
الخط رغم اهمية ذلك : ولكنها تتعلق 
بالرؤية لهذا الفن ؛ فهذه المعاهد تدرس 
الخط على طريقة السلف الصالح وقلما 
تحاول أن تكتشف ابعاده وخصائصه 
الفنية ولا تشجع على الاضافات التى 
يقتضيها العصر . 


© جمالية وغنی الخط العربی بمدارسه 
المتعددة قدیما وحدیثا حوله الى فن 
تجریدی ۰ ودخل الخط كعنصر جمالی 
فى الفن التشکیلی كما فعل شاکر حسن 
آل سعید » ورافع الناصری ٠‏ وضیاء 
القراوی فى العراق ۰ وسعید اعقل ٠‏ 
وفیصل سلطان ٠‏ ووجیه غله فى لبنان 


وکمال بلاطة فى فلسطین وغبرهم 
کثیر 6 فما رايك بهذه المحاولات. ؟ 

- فى معرضی اتعامل مع الخط كخطاط 
لا کرسام حروفی ؛ ولئن وجدت بعض 
اللوحات التی تنسب الى اللوحة 
الحروفية . معنی ذلك آئنی اختلف عن 
الذين ذکرتهم ٠‏ أننى اعتنی بالخط 
العربی من حیث هو استمرار لتاریخ 
طویل فى المارسة والتطویر » ومن حیث 
هو مجموعة من الاصول . والضوابط 
الفنية التی تشترط معرفتها من قبل 
الخطاط . واحاول من خلال عملی أن 
آقترب من الخصائص الايمانية للخط 
واقربه الى زمنی . 


© فى لوحاتك العروضة نلاحظ تحررك 
فى الخطوط النهجية او الذاتية اذا 
صح التعبیر » هل تريد من وراء ذلك ان 
تظهر جمالية الخط العربی کاداة 
تش الى ماذا بالتالی أن تصل + 
- التحرر من المنهجيةا ي«تعم ؛ اما 
الذاتية فلا -! لاننى.تَهْدًا ,التخرر من 
المنهجية اغطی إبعقاا ذاتيا لاعمالی 
ويمكن_القول_أنئى أبحث عن جماليات 
اقسافية إن الخلال ااسنتضاط_اللعاد 
الخؤوف وعلاقانها ٠.‏ والايغال افيا 
اسدثمان . ليونتها . :واستجاباهها . .+ 
والزاوجه بين خط واخر اغتمادا على 
النسق الموسيقى فيما بينها ٠‏ وقد قادنی 
ذلك الى لوحات من الخط الحر » الخارج 
على الاصول | 








وما أريده هو أن اكتب بحواسى كلها 
وان انتبه وانبه الى العلاقات الشيئية 
فى الحياة التى يمكن للخط أن ياسرها 
ویطوعها . 


كما أننى اطمح الى اخراج الخط من 
غيبوبة الاسرار والطفوس الوئنية » 
وممارسته باکثر قدر من الحرية لیکون 
أكثر قربا من الحياة واکثر تداخلا فى 
الزمن » واقدر على حمل ملامح عصرنا . 
© الى ماذا توول تناقص عدد 
الخطاطین العرب فى العالم العربی ؟ 
- الى شروط الحياة الجديدة وکسل 
الخطاطین. فظهور الطباعة عطل عمل 
الخطاطین والغی مهنة الوراقة التى 


كانت تعتمد على الخط وتجویده . 

وظهور الصحافة اشترط ابسط 
الخطوط واوضحها : وهذه شروط مهنية 
صحيحة ومقبولة . 

ولكن غير العقول هو بقاء 
الخطاطين قابعين فى مواقع متخلفة 
عن زمنهم . فالخط كحرفة صار آشبه 
بصناعة النماذج الصغيرة للتمائیل 
الاثرية التى تباع للسياج . 

ومحمد سعيد الصقار الذى استقطب 
جمهورز واسعا فی" صالة القياب فى 
باریس ليس اكثر من تاريخ طويل فى 
الممارسة والتطوير ‏ وخطوطه المعروضة 
تحمل كل ايحاءات هذا العصر وملامحه 
النابضة . 


السعودی .. خطاط آخر 


حسن السعودی فئان وخطاط عراقی 
أيضا » انتشر کتابه عن الخط العربی 
فى كل الکتبات الفرنسية ٠‏ وقد الفه 
اجل. القاریء. الفرنسئى والعربی. » 
واضعا شروحاته فى اللفتین . 

قدم السعودی مع کتابه معرضاً فى 
خطه » وهو سواء فى کتابه أو معرضه ٠‏ 
لهو أشبه بالعلم المنهجى المتسلج 
بتراثه القديم . 

فهو كثير الحذر بتطوير ای خط من 
خطوطه » ناسخا السلف ومقلده . 

كتاب المسعودى يحتوى على شروح 
لفن الخط : كيف بخط بالقصبة ؛ والمواد 
المطلوبة لبرى القصبة ‏ كما يشرح عن 
وضعية جسم الخطاط ؛ ووضعية يده » 
وقواعد الخط العربى ٠‏ ويتحدث ايضا 
عن النقطة كوحدة قياس او كجزء من 
الحرف . وينهى كتابه عن بعض اعمال 
المؤلف . 

ولوحاته المعروضة تمثل نماذجا 
متعددة فى الخطوط الجميلة المطورة . 

فى المعارض الثلاثة الباريسية كان 
الباریسیون يتذوقون جماليات الخط 
العربى ويدهشون لقدراته الايحائية 
وامكانياته التشكيلية المعاصرة . 


نهی سمارة 


فا 











لقصو 
حمدلهدهالجذوب 





يزور حديقة الاسمال وااظ ال تخلعها .. 

عليه الدوحة الخضبراء": 

شباك تحسن الاصفاء 

ويهرب في مراب الشمس تهسك حوله الاشیاء 

وابصر وجهي الفضوح منفیا مع الصحراء 

فيا نفسی متی انسی إذا لم ينس فى جسدى .. 

عواء الليل » والاسماك فى الغدران لم تعرف صباح الشوق والندم 


صراخ الطير في الاقفاص يحتدم 
ملونية وماذاقت مدى الآفاق بالالوان 
نی ريشها الآفاق فانحسرا 

وفي الأقفاص آفاق” 


وريشي فيم ينيبت بين آقیادی 


© 
أشاهد خلوة العشاق ازواجا فانتسم .. 
لادم لا يعرى ما أضمرت حواء تآأكله 
وترضي نفسه البلهاء 


۱۰1 مجسلة الدو هسست اکتوبسر ۹۸ م 











فمن ذا يبرىء الادواء من جسذي 

وروحي قصة 2 مجهو 41 الا اداه 

واضحل من يد الشرطلي ليلد بها فانکرنف يكلا إيفحيان 

يسائل عني الأسماك بمسكها. ويسال, عني ,القفباص‌والعشض اق . 
يسال عني الاظلال تخلعها علي الدوحة الخضراء 

أماعلمت باني خاج الأشياء 


اقالوا غير متزن <١‏ وكيف یکون متزناً 
يعاني الشوك والازهار والمختا 
ويخشى الموت والأحياء لم يعرف بهم وطناً 
أرافق ساخطا بدني 
وكم أحببت من أنثى فجاد الغيث بالصحراء 
فاني لا أرى بصضري سوى كذيى واهوائي 
© 
أحب الخوف تعجز تحته الحرب ۶ 
وشباكي يرد الفجر والزب ال يحمله الى الظلماء 
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اتات سبط بت 
دظة التاروم 


قم الو 
عيد الحسن صالیح 


© لقد رایت امام عینی قصورا 
مشندة من احجار كريمة .. ولقد كانت 
اه آلالوان » متناسقة البنیان .. ومن 
أحد هذه القصور خرج حیوان غريب 
لا استطیع له وصفاً » وکان يجر عربة 
فخمة » وبعد فترة تراء‌ی لي وکانما 
حوائط منزلي تذوب وتتلاشى وان روحی 
قد انطلقت منی وطارت في الهواء . 
ووجدت نفسی وکانما آنا معلق فى 
الفضاء » ونصرى شاخص على ما تحتی 
من مناظر طبيعية تتخللها جبال ووديان 
ومن على سفح الهضاب كانت تتقدم 
قاة'ة من الجمال هابطة ببطء نحو 
الودیا . ثم رأيت الجبال » وکانما هي 
درجات ترقی کسلالم نحو السماء » ! 








عزف الهنود الحمر بعض التباتات السامة او آلتی تسبب الشال فى الاننانوالحیوان:: 
ومن اجل هذ کانوا پوتون سهامهم بهذه السموم .حتى إذا لم يقتل السهم .يسري السم 
ويشل الضحية ,. والصورة توضح احدهم وهو يقوم بتسمیم سهامه بمادة ( الکورار ) 
الستحرجة من احد التياتات 

إن مثل هذا الکلام لا بصدر إلا عن جوردون واسون . لم يكن مخبولا ولا تأثر بمادة انسابت الى مخه ؛ بعد ان 
انسان مخبول العقل ۰ أو فى حالة من حالما » بل كان هاذیا او مهلوسا » رغم تناول« عيش الغراب القدس ١‏ .. وهو 

حالات النوم الضحوية بهواجس أنه بصحة جيدة » وفىخالة يقظة تامة ۰ . واحد من نباتات فطرية تشبه الظلة , 
الاحلام .. لکن صاحب هذا الکلام بانكر ولقد تراء‌ی له ها تراغى ۰ لان عقله قد ویهواها الناس کظعام مغلب او غير 





- ۱۱۰ مجسلة ال و هس اکتو بسر ۱۹۸ م 














بعش الثياتات العلبية التی عزقها اسان مند وين ایل رمیا اعلا راسك بي اس 


الكينا (ضد الالم) , , غرق الدهب (مقي») القمعية (ملب للقلب) .. العتصل | 
ومتشظ) .. اشفل من اليعين الى اليسار' البيش ( سح ل5 | لاش آلا 
الصقرون او الزعفران [ للنقرس ) 







مغلب : وهذا النوع من عیش الغراب 
عرفه الهنود. الحمر منذ الاف السنین ٠‏ 
واطلقوا عليه اسم الفطر القدس » لانه 
كان يلعب بعقولهم : ویصور لهم امورا 
غريبة برونها رؤية العين » ولكن غيرهم 
كان يراها هذيانا وهلوسة تهون بجوارها 
احلام اليقظة ! 

ويقص علينا عالم النفس: هيفليك 
ايليس تجربته الحية مع مادة اخری 
نقية عزلها العلماء من احد النباتات + 
والمادة تعرف باسم ٠‏ الميسكالين ٠‏ .. ولقد 
تعاطاها بغرض الدخول فى تجربة على 
نفسه ؛ وبنفسه ؛ ليرى أثرها فى عقله , 
وعندئذ كتب , لقد شاهدت حقولا كثيفة » 
مرصعة بالجواهز النفيسة .۰ وعندما 
كنت احملق فيها ٠‏ رأيت کانما هذه 
الجواهر تتفتح على هيئة آشبه بالزهورء 
ثم إذ بالزهور تتحول الى فراشات رائعة 
تحلق فى شتی الاتجاهات, ! 

لکن اثر هذه الادة قد بختلف من 
شخص الى آخر .. فعندما تعاطاها 
الکاتب الشهیر الدوس هکسلی ؛ ونظر 
الى زهرية صغيرة بها بعض الزهور , 
تجلت امام عينيه «كما تجلی الخلق كله 
لادم فى صباح اليوم الذی ظهر فيه الى 
الحياة .. انها العجزة .. انه الوجود 








الوجود .. لقد قفزت الى ذهنی کلمات مثل 
التجلیات والنعم الالهية والرحمات ..؛ 


بين القدیم والحدیث 


لکن يبدو ان لكل شىء وجهین : نافع 
وضار . أو مقبض وسار ؛ او داء ودواء .. 
الى آخر هذه المتناقضات التى نعرفها فى 
حياتنا تمام المعرفة . 

فالئباتات معروفة من قديم الازل على 
آنها واهبة الطعام والكساء والماوى 
والدواء والعطور وما شاه ذلك .۰ وهی 
صانعة البروتینات والنشویات والزیوت 
وکل ما بحتاجه الانسان 
فى غذائه » لکنها - فى الوقت 
تقوم بتصنيع جيوش من مركبات 
اخری سامة . ومن هذه السموم قد ينيع 
الدواء ۰ ومنها ما يؤثر على الجهاز 
العصبی ۰ فينقلة الى خالات 0 
وقريية ونبد عن واقع الحیاه اللي 
بالالام والقلق والتوتر ؛ ویهییء للائسان 
سعادة ء لكن لابد أن تتبعها تعاسة : لانه 








۱۱۱ 








تبانات شطابية 
دخات التاریخ 


فى هذه الخالة لن يعيش ذائفا فى 
أوهامه وتضوراته ؛ إذ لا مناض هن 
عودته الى عالمه الواقعى » فيعاود الكرة 
مرة وبرة عله بعود الى عالم الخيال ٠‏ 
والنتيجة الحتمية لذلك هى عادة الادمان 
وهی عادة محفوفة بالخاطر والاهوال »> 
إن يصبح الانسان اقرب الى عالم 
الاموات منه الى عالم الاحياء ! 

إن النباتات التى تصنع لنا الدواء 
الممزوج بالسموم,؛ تعرف باس التباتات 
أو الاعشاپ الطبية ؛ ولقد عرفها الانسان 
من قدیم الزمن ٠‏ فعندما كان الظبیب 
الكاهن فى عضر الفراعنة يضف منقوع 
جذور شجرة الرمان لمريض مصاب 
بالديدان الطفيلية : لم يكن فى ذلك 
مجانبا للحقيقة » لأن الجذور - فى 
الواقع - تحتوى على مادة طاردة 
للديدان .. أو عندما كان يصف لرپضس 
مصاب بتوعك فى بطنه زيت الخروع 
السهل واللین ۰ فانه لم يكن فى داكا 
مخطنا ؛ إذ لازالت هذه الوصفة سارية 
المفعول حتى الیوم ؛ رغم أنه قد مر عليها 
الاف السنين 1 

ولقد استخدم الطب الفرعوني عصير 
او افراز بعضن النباتات فى تخفیف الالام 
وکانوا بستخلصونه من نباتات 
الخشخاش (الذی بستخرج منه الافیون) 
وکائت هذه المادة تستخدم الى عهد قريب 
- ولازالت - فى التخدير اثناء اجراء 
العمليات الجراحية , أو لقتل الالم » 
وجذب النوم ٠‏ وتهدئة النفس (مادة 
المورفين الشهيرة) . 

ولاشك أن الأملباء العرب القدامى كان 
لهم :طول وباع فی علاج کثیر من 
الامراض بواسطة الاعشاب الطبية » 
ولقد تقل عنهم علماء الغرب هذه 
الصنعة , لکنهم زادوا علیها , واضافوا 
الیها » ثم ذهبوا الى ابعد من ذلك » 
واستخلصوا الوا الفعالة التی 
تحتویها هذه النباتات: ۰ وبداوا فى 
تنقیتها وتحلیلها ومعرقة ترکیبها الدقیق 
علهم بستحلیعون تجهیزها فى العامل 
ب ثم تجربة کل مادة منها على 
حدة - فى الحيوان والانسان » لیعرقوا 





تاثیرها على الجسم عامة ۰ والجهاز 
العصبی خاصة ٠‏ ولیفرقوا بين النافع 
منها والضار ؛ ویحددوا الجرعة المناسبة 
لان معئلم هذه المواد اذا أسيء 
استخدامها » جاءت بنتائج عكسية , وقد 
تورد الانسان موارد الهلاك » إذ آنها 
تحتوی على سموم قاتلات .. ولهذا كان 
لابد آن تعترف ان بها الداء » وبها الدواء 
.. مثلها فى ذلك كمثل السموم التی 
تفرزها » وهذا ما تعرضنا له فى مقال 
سایق على صفحات هذه المجلة . 


عائلة كبيرة من 

السموم النباتية 

والواقع أن هناك مثات من المعامل 
التى. تضم الاف. العلقاي المهتمين 


بالتعرك غلبي انواع الشتموم الثباتية . 
وهذه تعد بالالاف زوسن اجل هذا داب 
ایعلعام علس-تصنیفم| وتقسبهها پالی 
انا عأ وعالات-سواکبر هذة الهائلات 
علی الاطلأق علي عآكلة"اشنثاه“القدؤكانا 
او وله ایک ملع هت ری ]| مايرا 
اتستيتها ( وید ) ٠:‏ ومن میا 
ذات مرارة فی المذاق ٠‏ لانها تتشابه فى 
شق كيمائي يميزها عن غيرها » ویعطیها 
ضفتها التى تصبح بنتابه بصعة أو 
هوية ترشد الكيمائى الى طبیعتها !. 

ولاشك أن معظم الئاس يتناولون هذه 
القلويدات يوميا على هيئة نيكوتين في 
التبغ والستجائر.ء او کافیین فى القهوة 
والشاى والكاكاؤ ۰ هذا ومما يذكر ان 
النيكوتين سام ٠‏ ویدخل احيانا في 
تجهین بعض البیدات الحشرزية » لكن 
الكافين منبه ومنشط وله فوائد طبية » 
إذ قد يدخل فى ترکیب الادوية 
الستخدمة للصداع ۰ أو فى حالات 
الاسهال , وضد بعض حالات التسمم 
النائجة من الورفین ( وهو ایضاامن 
القلویدات) + 

ولقد فصل العلماء ختی الآن آکثر من 
خمسة آلاف مادة من اشباه القلویات : 


- ۱۱۷۲ -- مشسسلة الدو هسستة اكتويسسر ۱۹۸۱ م 


وتم عزلها من اکثر من ٩۷‏ غائلة نباتية 
زهرية تضم کل منها اجناسا وآنواعا 
وسلالات شتی .. خذ على سبیل الثال 
العائلة الباذنجائية التی بنطوي تحت 
لوائها عشرات الاجناس . ومئات الانواع 
.. منها البطاطس والطماطم والیاذنچان » 
وهي تستخدم کطعام : ومنها التبع الذی 
يعدل المزاج ( الماختين بالطبع ) والفلفل 
الأحمر الذى يدخل ضمن البهارات + 
ومنها ایضا نباتات برية هئل عنب 
الديب »وسم القراخ والغوسج ٠‏ ومنها 
الزيتة مثل البیتوئیا والسيسترام 
ومنها النباتات الطبية مثل نبات البلادونا 
والداتورة والسکران ۰ ورغم أن هذه 
النیاتات الأخيرة سامة » الا آنها تحتوي 
على مواد علبية لتهدثة الاعصاب ٠‏ 
وفلاج: الريق + وتوسيع ديه بعين 
وجلب النوم وتخفيف الام الروماتيزم ٠.‏ 
الخ . 

على أن بعض الغائلات النباتية مثل 
العائلة الخشخاشية ( سميت بهذا 
الاسم استنادا الى آشهر جنس فى 
العائلة وهو جنس الخشخاش أو 
اافیون ) تتميز عن غيرها بان جميع 
آنواع النباتات التى تحتويها ضليعة فی 
تكؤين اشباه القلويات ؛ ولم يكتشف 
العلماء حتی الآن نوعا واحدا منها خالیا 
من هذه الواد . 

وطبيعي اننا لا نستطیع أن نتعرض 
لالاف السموم. او الادوية التی تکونها 
النباتات الطبية ۰ فذلك يحتاج لجلدات 
+ لكن يكفى أن نذکر أن طبيعة السم او 
الدواء تختلف من شات الى آخر فى 
التركيب والتأثیر على الانسان والحيوان 
ولهذا اطلق الناس على بعضها مسميات 
تنبیء بحالها : کنبات الشيطان ؛ اونبات 
الجنون » أو النار » أو الاك القائل (وذلك 
لان زموز الثبات جميلة وقاتلة ) او 
الحريق .. الخ .. الخ . 
قبعض هذه النباتات تحتوى قلویدات: 
غير ضارة فى ثمارها غير الناضجة » 
لكنها إذا أكلت ؛ تحولت فى عملية 
الهضم الى مركبات اخرى سامة , ومنها 

















بين القدیم والحديث 





الى اليمين يظهر يفص يائمن الأعضابٍ الطبية وهم يترون الارض ‏ ويقومون يتحضمير الدواء بطريقة بدائية ثل القدما 


والی النسار صيدلي فى معمله الحدیث وهو يقوم باستخلاص الواد القعالة من التباتات الطبية بطريقة حديثة ومتطورة 


على سبيل المثال مركب السیانور السام 
(فى اللوز المر) » فتظهر اعراضه على 
هيئة تشنجات وصعوبة فى التنفس 
وانتفاخ قد يتبعه موت فى غضون ساعة 
واحدة , خاصة إذا كانت الجرعة كبيرة 
.. واخياناة ما يظهر اثر بعض هذه 
السموم على هيئة انسياب فى اللعاب أو 
صداع وقيء وغثيان » أو اضطراب فى 
القلب » او تشنج في العضلات ۰ او 
رعشة » أو طفح جلدی أو شنلل .. الخ .. 
الخ . 

وایا كانت آلامور »فان اشباه القلویات 
- مع ذلك - قد جاعت هدية من النبات 
للائسان .. لکنها هدية تحمل فى طباتها 
نعمة ونقمة » نعمة استخدام بعضها 


کدواء ء او لتخفیف الآلام » ونقمة لانها قد 
تسم او تتلاعب بعقول البشر ۰ وقد تودی 
الى الادمان » وهنا تکمن الخطورة على 
مستقبل الانسان ٠‏ فكم من ملایین 
الضحايا قد أصبحوا عبیدا اذلاء ؛ بعد 
أن كانوا اخرارآ شرفاء .. وكم من الجرائم 
قد ارتكبت من جراء بعض اشباه 
القلويات التى قد تسلب الانسان لبه 
وتسيطر على ارادته ۰ قلا تتركه إلا 
حطاما . 


نباتات لها تاريخ 


والنباتات كالبشر .. أى منها المشهور ٠‏ 
ومنها المغمور » ومن آشهر النباتات 
السامة نبات الشوكران » وکان منقوعه او 


عصيره بستخدم كاداة من ادوات 
الاعدام عند اليونانيين القدامى ؛ وقد 
شربه سقراظ بعد محاکمته وادانته » 
تنفیذا لحکم الاعدام .. ویصف لنا 
افلاعلون وصفا دقیقا موت استاذه 
وصديقه عندما شرب سم الشوکران. ٠.‏ 
« ثم رفع الکاس الى شفتیه , واقدم على 
تجرع محتویانه: بشجاغة وابتهاج ٠‏ ثم 
تمشى قلبلا ء وبعدها ذكر آن بداتا 
فى الترنح والاعیاء : فنام على ظهره 
تنفیذا للتعليمات ٠‏ وعندئذ ضفط الذى 
قدم له السم بشدة على قدمه ؛ وساله إن 
كان بحس بشيء ٠‏ فنجاب سقراط أنه لا 
يشعر ؛ وبدات الأعراض تنتقل من قدميه 
الى ساقيه ‏ واخذ يتحسسهما , فشعر 
فيهما ببرودة وتصلب ٠‏ وعندئذ قال : 





۳ - 








عندما بصل السم إلى القلب » فسوف 
تکون النهاية » وقد زجفت البرودة الى 
أعلى الفخذين ... وبعد دقيقة أو 
دقیقتین آرتعد جسده . وتحجرت عيناه 
وقام كريتو باسبال جفنيه على عينيه» + 

لقد مات سقراط ميتة هادئه بدون 
تشنجات او الام . ولقد اختاروا له هذا 
النوع من النباتات السامة رحمة به , 
واحتراما له ».لان السم الموجون فى تبات 
آخرء يعرف باسم الشوكران المائي ( وهو 
من غير جنس ولا نوع الشوكران الذى 
مات به سقراط ) يؤدى الى الام رهيبة » 
وتقلصات شديدة » وعذاب اليم ؛ ولهذا 
لم پستخدموه اختراما لشيخوخته (كان 
قراف عند موته تيدع من العصر حوالي 
۷۰ عاما ۰ 

إن ذلك يعني أن النباتات السامة 
كانت معروفة من قديم الزمن ٠‏ وكانت 
أغراضها مدروسة » ولقد مارستها, 
حضارات قديمة مثل بلاد ما بين النهرين 
(العراق) والفراعنة والصينيون القدامى 
والزومان والعرب ١‏ الخ ولم تتوقف 
معرفتهم عند انواع النباتات السامة ولا 
أعراضها ۰ بل کانوا يلمون ببعض 
مبادیء اولية عن مقاومة سمومها . 

ولقد عرف الهنود الحمر منذ زمن 
طويل بعض النباتات السامة التى كانت 
تنمو فى امريكا الجنوبية ٠‏ وكانوا 
يستخدمون سمومها فى دهان أسنة 
الحراب والسهام ٠‏ فاذا اصاب السهم 
الانسان أو الحيوان فى غير مقتل »سر 
السيع لیحدث ارتخاء فى العضلات 
فیدی الى توقف التنفس ؛ ثم موت أكيد 
والغریب ان هذا السم ( يسمونه بلغاتهم 
«کورار » ) لاايقتل الانسان إذا تناوله مع 
طعامه ٠‏ لان القناة الهضمية تقف له 
بالمرصاد ولا تسمح بنفاذه الى الدم ‏ 
ولهذا كانت اكفا وسبلة لانسيابه. هى 
ماجاعت عن طريق جرح ٠‏ ومع آن هذا 
السم قاتل » إلا أنه يستخدم احیانا اثناء 
إجراء العمليات الجراحية بتركيزات جد 











ضئيلة , فيسبب استرخاءءفيئالعضلات 
الشدونق وکا ينيل ية ول 
الشاعر ( وذو اتی بالتيلكانت هي الداء)! 

رومن ی اشیھر ی النيإنات... التى _جذيت 





اهتهام|الناش من قدیم الزمن او زات . 
آنبات‌آمن عاقلة. الصنار »موطنه الکسدن: 


اساببت( ۱۸۱ وحطلق؛ «علیه , منك ؛ اسم ر 
« البایوت » :ولا احد يعرف هنی اکتشف 
الهنود الحمر هذا النیات الغریب ؛ لكن 
الرجل الابیض - بعد غزوه لامریکا - 
تعجب من الطقوس الدينية التی كان 
بقوم بها كهنة الهنود حول هذا النبات 
بالذات » وفي ايام معدودة من كل عام » 
وکانت بمثابة اعیاد دينية ۰ لان 
البایوت - فی عرفهم - هو (منحه الاله) 
التی يقدمها لهم ١‏ ليرفع بها الهم عن 
المهمومين + وییتر الحياة للمكدودين + 
وکائوا يعتقدون كذلك أن من تعاطی 
جرعات من البايوت ؛ فان روخه تصعد 
- بعد موته - الى الاله مباشرة ۰ ولن 
تتوه وتتشرد كالارواح الاخرى » ولهذا لم 
بظهر هندی احمر »ولا هئدية حمراء إلا 
وتذوقته ومارسته » حتی الاطفال المواليد 
کانوا یبارکون به على ایدی رجال الدین 
هناك > ويرشونهم بماء البایوت فى 
طقوین اقرب بالتعمید عند المسيجيين + 
وكان الكهنة يجمعون الناس حول الخيام 


114 - مجسسلة الدوشسسة اكش و بسر ۱۹۸ م 


بجوارها نار موقدة ۰ وكانوا يمارسون 
رقصات وخرکات" وابتهالات اشبه 
بحلقات الدراویش ! 

والقضسن بعد ذلك كثِيية جذا ولا 
يتسع المجال هنا لأكثر من ذلك » لكن 
الذى يهمنا فى الموضوع ان جذون هذا 
النوع من الصبار كانت تحتوى على عدد 
من اشباه القلويات » وكان اهمها على 
الاطلاق مادة ‏ الميسكالين , التی قدمناها 
فى صدر هذا المقال عندما تناولها عالم 
النفس هيفليك ايليس , وجعلته يتصور 
ائه يعيش فى عالم آخن غيز عاله 
الحقیقی . 

وإذا كان الهنود الحمر فى الغرب قد 
ااتشفوا فى الصبان وفي عيش الغراب 
مواد لها تأثير فعال على العقل » كذلك 
اكتشف الانسان في الشرق النباتات أو 
الاعشاب التى استخرج منها الافیون 
والحشيش او عشرات المشتقات من هذه 
اللواد مثل الهيرويين والكوكايين 
والوزفین < الخ لكن مما لا شلد فيه ان 
شهرة هذه الواد قد طبقت الافاق ؛ ولها 
تاريخ مسجل فى العقائد والحاکم 
والطب والصيدلة .. الخ .. 

سلاج ذو حدين 


والواقع أن المخدارات ليست كلها شرا 
ولیست كلها خيرأ » فهي فى حين 
تستخدم كمنشط او كمخدر او کمهدیء او 
کمنوم او لحاربة الالام .. کل هذا یتوقف 
على نوع المادة الفعالة ‏ لکنها ليست 
علاجا للامراض التى یخلن الانسان انها 
تزول بتعاطى المخدر » بل ان مفعولها 
وقتي : بمعنی أن اعراض المرض سوف 
تظهر من جدید بزوال مفعول المخدر ؛ وقد 
بستمریء الانسان هذه العادة : ولا احد 
پلومه على ذلك ؛ لان الهدف كان في 
الاساس. التخلص من خالات نقسية 
مقبضة , او التخفیف من الام الرض ۰ 
لکن ذلك سیکون مجلبة للعذ اب والنقم » 
إذ كلما داوم الانسان على المخدر » كلما 
داوم چهازه العصبي على طلب المزيد ٠‏ 
ومالم يمده المدمن بما يريد ۰ اعلنت 
الاعصاب عن تمردها » وانعکس ذلك على 
تقلصات والآم رهيبة ۰ ولابد - والحال 
كذلك من الحصول على المخدر بای‌ثمن 
ختی ولو تطلب ذلك عملیات سطو او قتل 














للحصول على المال اللازم » لتمویل 
الجهاز العصبی بما بهوی .. لقد اصبح 
الانسان فى هذه الحالة مستعيدا فلا 
يستطيع أن یعصی لمخه أمراً , فالجرعة 
التىقد أصبح في حاجة اليها » لتخلصه 
من الامه » تكفي لقتل انسان عادي .. اي 
آن محاربة الالم والمرض : قد جلب بدوره 
الما ومرضا اشد وانکی ! 

إن في عالمنا العاصر عشرات الملايين 
من مدني المخدرات التى يتم عزلها فن 
بعض النباتات بحالة خام او نقية .. ولا 
شك أن لكل واحد من هؤلاء ظروفه التى 
دفعته الى دخول هذا الميدان المدمرء 
وربما كان ذلك بدافع التخلص من الم ء أو 
لمحاربة مرض عصبي» اؤ لتهدثة النفس 
من قلق أو توتر طاريء : آو للحصول على 
لذة عارضة ؛ او تقليدا لغيره ۰ او لظنه 
انها تهبه قوة وحيوية وخصوية زائدة .. 
الخ .. الخ ٠‏ وایا كانت الامور »فان الثمن 
فى النهاية باهظ » والمستقبل مظلم » 
واحترام النفس غير وارد ؛ - 

ولا شك أن الحکایات التى بسردها 
الحشاشون ومدمنو الخدرات عن. 
الاحاسیس الرائعة التی یشعرون بها فى 
اولي خطواتهم نحو هذا العالم امجهول 4 
لها ما ببررها » لانها تهبيء للانسان حالة 
من النشوة , خاصة إذا حلت التشوة 
محل الالم » قها هو المدعو « دوكؤينسي + 
يصف لنا شعوره فى احد الراجع 
العلمية » عندما اراد أن بتقلب على 
آلامه بتعاطي قطعة من الافیون الخام , 
فکتب فى مذکراته « لقد قدمت الي 
وتعاطیتها .. وبعد ساعة : باللسماء ؟ .. 
ما هذا التحول الجمیل .. ما هذا البعث 
الروحي الذی نبع من الاعماق .. ما هذه 
الرؤى الرائعة الحالمة التى تتجلى لي من 
داخل نفسي .. لقد اختفت الامي ٠‏ 
واصیحت ثرا بعد عين , لکن ذلك لیس 
مهما عندي الآن ؛ فالذی ملك على نقسي 
هو ذلك الشعور بمتعة رائعة مقدسة 
انطلقت من اعماقي .. أنه البلسم 
الحقيقي لكل بلاء يحل بالبشرية .. وهو 
سر السعادة التى طالا جادل فيها 
الفلاسفة على مر العصور ۰ واكتشفتها 
فى نفسي فى لحظة خاطفة .. سعادة 
يمكن شراؤها ببنس ٠‏ والاحتفاظ بها فى 








(اافییت). 


یعض النباتات. الطبية التی عرقها الاتسان من قدیم الزضن 


جيب سترة صغیر .. انها پنبوع النشوة 
والوجد 
لکن #كونتبي قال تعد نوات قليلة 
من الادمآن + قال ما قاله مالك قى الخمر . 
أو اکن مما قل مهك پ-لقد. كتسيفى 
مذکرلقه « إذا لمكو لااو امجقونا 
بحداقعاطبها .قلا شف انك سكوف كدالك 1 
جع زاك تحول ابتعیم عنده الي 
جحیم . والنشوة الى عذاب عقیم .. 
ولاشك آن کل مدمن سیکون على شاکلته ٠‏ 
ویشعر بشعوره .. جمیل فى البداية » 
محطم فى النهاية . والامور دائما تقاس 
بخواتیمها . والخاتمة هنا بلاء لا يعرف 
مداه الا كل من دخل المصيدة بنفسه ؛ 
تحریم له مقزاه 
ورغم ان معظم دول العالم عامة » 
والدول العربية خاصة ؛ قد وضعت 
تشریعات دولية وعالية بحظر تداول 
امثال هذه الخدرات بين الناس , حماية 
لهم , وخوفا على مستقبلهم ٠‏ وحرصا 
على صحتهم وعقولهم : ورغم العقوبات 
القاسية التی شرعت فى كثير من الدول » 
إلا أن بعض الناس لا زالوا يسيرون على 
میدا « کل ممنوع مرغوب » .. ولو كان 
هذا الممنوع الرغوب لا يؤدى الى 
الادمان والاضمحلال » لكان الأمر مقبولا ٠‏ 
لکن أن يدمر الادمان نسبة من سكان 











الدول ٠‏ لتصبح عالة على اقتصادها » 
ومعطلة لانطلاقها ٠‏ وعار فى وجهها ٠‏ 
قهذا ما لا يقره منطق سليم > ولا فكر 
- 

إن نهضة الصين مثلا ما كان ليكتب 
يلها النجاح والاستمرار لولم تهچر عادة 
آلادمان على الخدرات ۰ ويوم تخلت عن 
سیتاتها » ظهرت حسناتها ٠‏ وانطلقت 
كعملاق هائل تعمل له المعسكرات 
الدولية الف حساب وحساب . 

ورغم ان بعض هذه القلویدات 
تستخدم بحذر ( وتحت اشراف طبیب ) 
فى الاغراض الطبية عامة ۰ والامراض 
النفسية خاصة : وان بعضها پنشط 
الجهاز العصبي الركزي ٠‏ ویشعر الرء 
بانه اکثر حيوية , واعظم بهجة ؛ واقوی 
ذهنا ۰ واکفا تفکیرا ۰ إلا آن الجهاز 
العصيي قد بعتمد علیها يعد ذلك » 
وکانما هو لا پستطیع ان پشتغل بكفاعته 
الطلوية إلا إذا آمددناه بالزید ۰ لیس 
ذلك فحسب »بل لابد أن نزید الجرعة 
بمرور الزمن » ومالم يستجب الانسان 
لذلك باية وسيلة ٠‏ فلا مناص من أن يحل 
به الاضطراب العصبی والعضلي 
المدمر » وهنا یکون الدمن قد وصل الى 
حدود لا رجعة فیها ولا نکوص , ولینتظر 
بعد ذلك آياما عبوسة قمطريرة. . 

دکتور عبد الحسن صالح 


- ۱۱۵ 








- ۱۱۵ - 


ثورتان فى الاتصال - او ما نصطلح على 
تسمیته بالاعلام - احدئنا آثارا بعيدة الدی فى 
المجتمع الائسانى » وفی اوضاعه الثقافية 
والسياسية والغلمية والتعليمية بوجه خاص ٠‏ 
وفی تطوره ومساره على وجه العموم ۰ اولی 
هاتين الثورتين هی الطبعة . والثائية هی 
الاذاعة اللاسلكية . 

قبل أن پخترع جوتنبرج المطبعة فى القرن 
السادس عشر ‏ كان التجمع هو واسطة الاتصال 
.. التجمع على النطاق الضيق او على النطاق 
الكبير . نقل الرسالة كان امرا عزيز المنال فالكنابة. 
حرفة عظيمة القدر عالية الآجر. 
الكتابة بالمعنيين » الکاتب العمومی والكاتب 
المؤلف . وكان الغلم وقفا على سكان القصور . 
وفی اوساط الكهان . فجاة ظهر الكتاب وتداولته 
الایدی كما تداولت الرسالة السباسية فى شكلر 
منشور سری : تطور فيما بعد الى صحيفة ر 
وانتشرت الكتاتيب والمدارس . واخذ الرعاباً 
الاميون یشعرون انهم ليسوا رعية من الاغنام 
يسوقها الراعى , 

ثورة الاتصال التمثلة فى ظهور المطبعة جرت 
فى ركابها الثورات السياسية والصناعية 
والثقافبة والتعليمية . نودى بالحريات وباباحة. 
التعلیم - کالاء والهواء - فلم يعد حقا فحسب 
بل والتزاما من قبل الدولة نحو المواطن + والزاميا 
ايضا واجباریا بالنسبه للنشء ٠‏ 

ثورة الاتصال الثائية - ولعلها تخصنا فى 
هذا القام بصورة الصق من الاولی- هي الکشف 
عن قدرة نقل الصوت عبر اللاسلك أو ما اسمي 
فى وقت ما بالاثير . فما أن توصل مارکونی فى 
اعقاب سلسلة من العلماء والباحثين اليها عند 
اسلاك 
الغواصات 








التلغراف 
واصبحت الرسائل تنتقل عبر القارات والمسافات 
بالراديو : ذلك الذی تطور فيما بعد بفارق زمنی 


الا يكاد فى اوائل العشرينات الى خدمة 
اجتماعية عامة فى شكل الرسائل الاذاعية , 
مسموعة وبعد ذلك مرئية . 

لست فى حاجة الى ان اذكركم بالآثار 
المتغلفلة التى اخدثتها ثورة الاتصال الثانية 
وهی الاذاعة , فبعضتا عاصر ظهورها والشباب 
عاصرها اباؤهم وامهاتهم , احسب انتا جميعا 
انتفق على انها احدئت ثورة ثقافية حقيقية فى 
الجتمعات , كائت الفتون تخیا فى ظل رعاية 
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لهم الانزاء ابعتلاة ورود کنبهم یکی 
الخال قى الشیرق عته فى الغرب . فى عصر كان 
كبار اموسیقیین والمطربين من حاشية الخديوى ٠‏ 
كما يذكر لنا التاريخ عن عبده الحامولی وال . 
بل لقد غنی عبده الحمولى لسلطان ال عثمان فى 
الاستانة , وحتى عهد عبد الوهاب .. كانوا 
بسمونه مطرب الملوك والامراء لانه كان ينتفل من 
بلاط لبلاظ يغنى للملك میصل فى بغداد ولغيره 
من امراء الشرق . أو فى كرمة ابن هانىء لصفوة 
الصفوة الطبقية لا للشعب . وكان الشعر ايضا 
ثرفا لا يحل إلا للامراء . الشعراء فى معية الملك 
لا بنشدون إلا له ۰ فلما دخلت الاذاعة القرية 
- لاكما بدخلها الملوك ! - اببحت لعامة الثاس ما 
كان قصرا على الامراء . «سلطائة الطرب» كما 
کانوا يسمون منيرة المهدية اصبحت «كوكب 
الشرق» كما اسمت الاذاعة ام كلثوم . ثم هؤلاء 
المفكرون فى الاعالى اصبحوا يخاطبون الفرد فى 
الكفر وفى الحى البلد ى خطابا مباشرا , نزل الفكر 
والفن والعلم من ابراجها العاجية الى جلاس 
المضطبة . اصبحت المعرفة والثقافة بشتی 
اشكالها الدينية والفكرية والخلقية والفئية 
مشاعا للناس جمیعا . یستقون منها بلا حرج 
ولا ثمن ولا قيد ٠‏ ثورة ثفافبة حقيقية تجسم 
الديموقراطية كما تعمق فى نفس الوقت جذورها 

هذه الثورة الاتصالية لا تتوقف , بل تتشعب. 
وتتكاتف ؛ وتزداد ابعادها اتساعا بفضل اتصال 








مصسلة الدوحصسة اکتوبسر ۱۹۸۱ م 


(عيده. الحامولي) 


الفضاء ومضاعفة الرسائل الى غير حدود عن 
طريق شتی اشکال التسجيل . ولعل اخطر 
انعادها آثرا هو بعد التوحيد وهو میدا اسلامى 
جليل «وجعلناكم شعوبا وقابل لتعارفوا: عما 
قريب سوف ترتبط المجتمعات الانسانية برباط 
فکری وثيق موحد » نشناهد مذاقه فى القليل الذى 
تنقله الينا الاقمار تلك التى تطلقها فوق خط 
الاستواء لتستقبل الرسائل ثم ترسلها لكل مکان 
فوق سطح الكرة الارضية .. بل واصبح کوکبنا 
الارضی برتبط بالكواكب والافلاك + 
الثورة الاتصالبة 

هذه الثورة الاتصالية , بابعادها المشار اليها 
تفرض علينا ان نرقی الى مستواها ؛ فيما نخطط 
من برامج نذیعها على الخلق . ليست المسالة 
مسالة مجتمع من اشتات الناس نملا وقت 
فراغه . وانما هى قیم معينة تدين بها اجتمعثا 
وللمجتمع الانسانی : بتعين علينا أن نقدمها 
للناس سائغة محببة ٠‏ فيما يوائمها من شتی 
اشکال الفن الاذاعى , 

الدراما الاذاعية على الاخص فى وقتثا هذا . 
تعد شكلا من احب الاشكال القنية التى تستائر 





* عنم 


باهتمام جماهیر الستمعیسن والشس‌اهدین 
واقبالهم . وراجع ایضا نها - ریما اكثر من 
غیرها من اشکال الفنون الاذاعية - تعاتی 
معاناة شديدة من قصور فى الستوی ب 
الجمهور ویقچر ویبرم ٠‏ ويشتد هذا الضيق 
والضجر والبرم إزاء حقيقة ينبفى الا بغفل عنها 
القائمون على ال وخاصة بالنسبة 
للتليفزيون الا وهی أن الجمهور مرتبط ارتياطة 
انجذابيآ نحو جهاز الاستقبال ومن ثم يعتبر ان 
صرفه عن الجهاز بسيب المادة السيئة التى تقدم 
له إنما هو افتثات وتجن على حق اولى مقررله + 
فقد نسمع بعض اصحاب المسئولية يقول ان امام 
الجمهور فرص الاختیار فاذا لم يعجبه برنامج , 
فلیتصرف عنه الى القناة البديلة ! وهذا بالطبع 
تعلل غبر مقبول . فالخدمة الجماهيرية الملتزمة 
الايمكن ان تاخذ بمثل هذا القول . وهی ليست فى 
حاجة الى أن تنيه الى مبدا اولی فى انتاج العمل 
الفنى وهو الا يقدم عمل للجمهور ؛ لم يرق الى 
المستوى الفنى المعتمد . 

العمل الدرامى فى الاذاعات ‏ المرئية مثها 
بتوع خاص - يستهوى افئدة الجماهير . لا 
پنافسه فى ذلك من مصنقات البرامج اللهم إلا 
برامج. الوقائع ء: الأحداث محلية كائت أو 
عالية . واذا كانت الوقائع تصویرا للواقع الحى 














افشحدةا ولحمةا وشلوانبه آومزّارته< فلل الكل 
الدرامى جو الاخر انعكاس ميلور, جا يجزى: في 
موكب المجتمع من مسائل جوهرية لها طایع 
الاستمرار والهيمنة ولکنها تكتمي بغلالة من 
الجمال وكانما نسجت من نسيج الاحلام ٠‏ 
فتستولی على المشاعر وتحدث تلك المناجاة فى 
ضفير الفرد المشاهد : مخاطبة صميم انسائيته . 





ابة لدراما انتلمفزیون 


یقع كثيرون فريسة الوهم بان الكتابة لدرانا 
التليفزيون امرها هين ای انها ليست کالسرحية 
أو كالروابة تخضع لقواعد اساسية من حيث 
الاسلوب والعرض والحبكة والعقدة. والحل 
والحركة والفعل والتسلسل وتكوين الشخصية 
ویهاء الحوار . يظنون ان الكواكب المتالقة من 
ممثلين وممثلات والديكور البراق والاثاث 
العجیب والازياء الخلابة واللوان الباهرة 
والؤثرات الصوتية والوسيقبة - ان فى ذلك كله 
القناء كل الغناء عن التالیف . 

واحسنينا نلاحظ انه نتیجة هذا الوهم دخل 
فى حلبة التاليف اشتات من الناس الاصلة لهم 
بالتاليف فلا دراية ولا خبرة ولا ای نوع من 
نواع التاهیل : 

هذا فیما نری هو العلة الکبری فى القضور 
اللموس فى العمل الدرامی الجارى فى هذه الایام 
وعلى الاخص فى مسلسلات التليفزيون . 





والواقع الى يعيشه الناس فى حياتهم 
وتجاربهم يراه الكاتب فى شكل رؤية يتاملها 
ويسجلها بقلمه » مستعرضا احدانها ٠‏ متوقفا 
ند هذه الاخداث ء غائصا فى الاعماق , منقبا 
فئ السرائر ٠‏ محللا : للتوضل الى البواعث 
والنوازع واسرار الخليقة . الکاتب هو الذی 
يستطيع تجسيم هذه الرؤى وبلورتها وبعثها 
لیراها الناس . الكاتب هبة للمجتمع . ورسالته 
التى یدعمها بالعلم والمعرفة والتامل وواسع 
الاطلاع هی ان يستخلص الرؤى الثى يراها 
ببصيرته وعقله ووجدانه » ويحررها من اسار ذلك 
الحیط الدنيوى الكبير ٠‏ ويعرضها على النلس 
فى الغلاتة الجميلة ‏ تحرك ضمائرهم ٠‏ يرون فيها 
العبرة ٠‏ تزكى ارواحهم .. 


بعض الناس ينعم بخيال جامح ٠‏ ولكن 
/الخیل - دون توافر التطلبات اللازمة لحرفة 
ألكتابة - ينتج ری مشوشة تفتقد الصفاء 
والشفافية والصدق والبهاء . ريما ينتج حكلية . 
سرداحکائیا ليس غير . لکن الحكاية بتعاقب 
احداتها ليست سوی الهیکل الذی نتعین - لكي 
یعتیح دراما- ان يكتسي بانشتحم والاحم »وان 
تتدفق فيه الدماء ؛ وينيض فيه النبض ١‏ هذا 
الشحم واللحم والدماء والنبض هو الفكر 
الوضاء ۰ وهو رسم الشخصيات المكورة لا 
المسطحة . وهو الحوار الحكيم الرشيق الشرق » 
غير المستهلك وغير البتذل ٠‏ وهو الواقف 
المرتسمة ؛ وهو العواطف الشبوبة , وهو الاثارة 
والتشويق ٠‏ وهو الايقاع الناسب . 

قد يجعلك تلهث وراءه ۰ او يجعلك تتافل 
وتتملى ؛ فى کلتا الحالتين دون سرف أو خروج 
على المعدل . هذه المقومات بالطبع تغيب عن 
ذهن اولئك المقتحمين لحرفة التاليف . ومن ثم 
يطلع على الناس ذلك الاتتاج الذى يشبه العيش 
الذى لم يعهد به الى الخباز . 

اليس معتى هذا ان تستبعد المؤلفين غير 
المحترفين بدعوة عدم الاهلية ولا كان ذلك دعوة 
الحكر لا يستحب . لکن توخى جانپ الحذر عند 
التعامل مع الكتاب غير المعتمدين امر من 
الاهمية بمكان . فقد يكون العمل الجيد قی‌جزئید: 
من جزئياقه كالفكرة مثلا او الحكلية أو 
الشخصيات . ومن هنا » وتئعية للمواهب يبصر 














۱۱۷ 





هؤلاء لاستکدال اعمالهم . ولا باس من تبتی 
الافكار التى قد نجد فیها بشارة تم نعهد بها الى 
خرفیین فى نقنية الصياغة . كما نفعل بالنسية 





پم 

بيد آن اقصر الطرق فيما يبدو هو اللجوء الى 
المؤلفين اللتمرسين. المعتمدين فى الرواية 
والسرحية والسير : نلتج من اعمالهم المثشورة ما 


هو ذائع وما هو فى طي الشسیان . او تكلفهم 
بالكتابة طبقا للخطة الثى يتعين ان تكون 
موضوعة للاتتاج الدرامي . 

واضح تماما آن الاجهزة الاذاعية العربية لا 
تعمل طبقاً لخطة موضوعة- على الاقل للمدی 
الطويل . وان هذه الاجهزة تعمل على مبدا + من 
اليد الم ؛ وقد يلتمس للاجهزة بعض العذر , 
فالطلب يفوق العرض . والاذاعة ‏ المرئية بنوع 
خاص - غول نهم لا يشيع » فاغر الفم على 
الدوام ٠‏ وتخن من چانبتا ‏ مع علمنا بهدء 
الحقيقة وبسوء الغذاء . لا نکیح جماحه ؛ بل 
نطلق له العنان . ريد فی حصته , و: 
الزاد ما يحَدث غنده تليكا قى المعد: 







قوامها الاطباق الوطتية . هذا عدا الاطباق 


الأجنبية , ولیننت كلها عن الخلوی ! 
التاجرة فى الانتلج : 
قد یغلن ان هذا يرشى الجمهور.. لکنه قلن 


خاطیء ١‏ فتلهية الجمهور ی« خير لياع 
احتیاجاته النفسية وتلهفات فؤاده ٠‏ وما بتطلبه 
من خدمته الوطنية الملتزمة:: قد تكون الاجهزة 





والتعلیم لقيم التجار من كسب مالي وخسارة . 

لیس فى هذا القول. استهلتة بعليل ابر 
والاقتصاد . او دعوة نوقف التسوق والتسویق 
لسلعة الدراما المثل الوارد من انجلترا ماثل امام 
اعیننا . فهاتان . السلسلنان الرائعتان عن الملك 
إدوارد السابع ورومانسية الملك وسبز سيعون 


لماذا تبیعهما - وعشرات غیرهما - الاذاعة 
البريطلنية لكافة تلقزیونات العالم + إن لم يكن 
للقيمة التاريخية والفنية الرائعة وللمعالجة 
الانسانية وللمستوی الذوقى والجمالي الذى 
درجة لا تبارى من الرفعة !؟ الجودة إذن تعلن عن 
نفسها ولبست فى حاجة الى كثبر من الجهد 
لتسوق , 





۱۱۸ 


التسویق عملبة تعقب الانتاج الخطط له ,ولا 
تسبقه . هذا هو المد الذى نخس عليه ویسیر 
غلیه اصحَاب_النظم الاذا. لنا مقل 





ع الدراما واستجلايها : سواه من دول 
عربية أو غير عربية ؛ ان القيم تختلف .لا القم 
التقتية ٠‏ وإنما السلوكية وافزاجية والمذهبية ٠‏ 
فقد تکون عندنا سماحة + يقابلها فى بلد آخر 
تزمت ؛ يقابلها فى بلد ثالث اباحية . امامنا فثال 
قريب وهو تلك المسلسنة الأمريكية التی اثارت 
انتباها واسع النطاق هنا : هذه المسلسلة شجبها 
المجتمع الأمريكي واعتيرها إحدى فواحش خمس 
من بين ماثة مسلسلة اذيعت على الناس الذين 
دعوا من خلال حملة واسعة النظاق الى مقاطحة 





وختى فى تاق الثقافة الواحدة كالعربية مقلا 

تختلف ایضا المقاييس - فالذى يتذوقه الصری 
ويبيحه قد يرقضه السعودی بل يرجمه ١‏ 
والعكس صحيح . 


الاقتباس والترجمة 


نهج آخر ينهجه المنتج الدرامي : يدفعه اليه 
فى اغلب الظن ندرة التاليف المحلي الجيد ٠‏ 
ذلك هو ما بطلقون عليه الاقتباس .. من الاداب 
الاجنبية يتنلول المقتبس رائعة من روائع الادب 


مجسلة الدومسة اكتوبسسر ۱۹۸۱ م 





(بوثاردشو) 


الاجتبى فيكسوها بلباس مصري . وياخذ يحور 
فى اسماء الاشخاص والامكثة , ويحذف.. 
ويعدل ويسح هنا ويطمس هنك في 
العادات والتقانید ‏ ويبدل فى الأزياء والملافج 
والءإوئع -عملية تثنوية ومسخ تسد #هيو 





ان هذا النهج شائن . لاتقره الدوائر الاكاديمية » 
| وتن متة امون العاف نیت بني وهی ان 
] يغتقد الاصالة ٠‏ 





بانفعال أو تلقى او حتى مجرد تقبل /؛ 

قد يقال انتا جانا هی وقت من الأوقات الي 
الاقتباس للمسرح وللتمثيل . وكان ذلك عملا 
مقبولا لا اعتراض عليه , لجا اليه الریحانی 
وانصار التمثيل وغيرهم من رواد المسرح : غير 
أن تلك كانت مرحلة تاريخية ٠‏ الدافع فيها 
للاقتياس هو تقريب الفن الجديد الى الناس 
اليتوطن . والیوم وقد تاصلت الدراما فى ادب 
البلاد وفنها لم تعد هناك حاجة الى الاقتباس - 





غير الشیوع.: 
لا باس من أن نولف على نهج التجريد ٠.‏ اى 
أن باخ الكاتب العريق : القادر هو ذاته على 


الابداع جوهر اسطورة ادبية او رواية كلاسيكية 
عن المشهورات العظيمات + بنفس الاسم ودون ما 
اخفاء : فيصوغ منها مخلوقا جديد تماما .جديدا 
فى الزمان والمكان والفعل . هذا نهج مشروع , 
طرق سبيله كثيرون من كتاب العصر . 

وإذا نحن استهوتنا رائعة اجنبية ذات شرام 
درامي ؛ وعن لنا ان نعرضها على الناس فلا حرج 
فى أن نفعل ذلك ٠‏ عن طريق الترجمة البلشرة 
بغير ان نسلب صاحپ العفل الاصيل حقه 
الادبي والقانونی . لكن علینا ان نتتبه لخطا نقع 
فيه فى الترجمات الدرامية .. إلا وهو الركاكة » 





[ احمد زگي فى لقطة من مسلسل الايام ) 


ركاكة العبارة العربية . فمالم يكن انترجم متفقها 
فى لغته العربية : وفى اللقة التی يترجم عنها : 
تعثر الحوار على السنة الممثلين ومن ثم ينتقل 
الى الجمهور كنص يطالع لاكحوار سلس طبيعي, 


الاخراج 
إذا كان مزال التاليف الدرامي فى المقام الاول 
هو العلة فى معظم الخلل المشاهد فان هناك علة 
اخرى تضجر وتضيق الانفاس .- تلك هی علة 
الاخراج . المخرج كما نعلم هو الذى پستطیع ا 
يدرك ابعاد النص بمجرد قراعته ويقلب قى ذهنه 
طاقلته الكامنة ؛ ويتصوره امام عيتيه مجسما 
اثابضا بالحيوية والكمال . عملية المخرج عملية 
خلق . فهو بجعل من الكلمات الجامدة على الورق 
اجساما حية تفكر وتنطق وتحب وتكره وتضحك 
وتبكي وتتصارع . أنى له ان ينشيء ذلك الخلق 
بمافيه من مجالي ومرابع وبيوت ۰ مترفة وفقيرة ٠‏ 
صوفية وبوهيمية , خلقية ولا اخلاقية ءذات ابهة 
وذات وضاعة .. وشتى ما تعج به الحياة الدئيا 
من مسالك ونزعات وصراعات وخطوط »مالم يكن 
عليا اضجا متعرسا درس وراقب وحصل » 
وجاس فى طرقات المجتمع ودهائيزه ؛ وغاص فى 
بؤرة وانغمس فى بطون الكتب ؛ وتهل من بدائع 
الدراما ادبية ومسرحية وسينمائية وموسيقيا 
فى سبیل التعرف على التجربة الانسانیه 
الصادقة المتكاملة . 
مثل هذا المخرج هو المحك الذى يكشف فى 
عملية الخلق والتجسيم والتنطيق الثغرات 
والهنات والابهامات . ومن هنا كان صاحب حق 
فى مناقشة المؤلقف . قد يختلفان . والخلاف 
بينهما من عهد شكسيير الى عهد برنارد شوحتی 
البوم لايتوقف , لاخبا فى الخلاف وإنما اختلافا 
فى التضور . مثل هذا الخلاف صحي لسلامة 





العمل الدرامي ونقییمه من قبل الجمهور . ليس 
من حق الخرج فحسب أن يناقش المؤلف + بل من 
حقه ابضا ان يكون مسموع الكلمة لدی انتج . 
والنتج كنيوزها يقحم نفسه ملاس له من 
حيث اختبار آللخضیت ييا 

إن الذى بيث الحیاة الي النص ويبدع عاد 


اه 





.. ينيقي ان یکون اله متعدبة الراي. بيد ان 


لزج اخطاء دتا 

ا ی اذلك هو 
إغفاله المناظر الخارجية فى المسلسل الدرامي 
التليفزيوني , غيبة المنظر الخارجي الطبيعي 
يزيد من حدة الشعور بالاصطناع والفبركة عند 
المشاهد . وهو شعور يولده ایضا الغالاة فى 
الديكور » وعدم تواؤمه مع واقع الحال . المشاهد 
بحس احساسا لا شعوريا أنه سجين .. سجين 
المناظر الداخلية من غرف ومکاتب ومقاهي فى 
حين بنعشه الهواء الطلق , والمجتمع الذى تدب 
فى رحباته الحيوية ؛ والخركة غير المحسوبة 
بمیزان تلك التى يتحرك بها الممثلون . والافق 
الفسيح الذى ترتاده العين وترتاح اليه . 

ریما كان ذلك شاهدا على ان اکثر المخرجنين لا 
ينتمون مذهب الواقعية : فالتليفزيون عندهم هو 
مصتع الاحلام ! والمحقق للرغائب الدفيئة 
عندهم وعند المواطن المخروم ! وهذا هو السر 
الذی قامت عليه هوليود ! ولکن ذلك عهد مضی 
وانقضی ١‏ ودالت دولة هولیود لم تعد السينما 
مصنع الاحلام وانما هی مراة عاكسة للوافع 
الکنیب القائم الذی يعيشه الانسان ‏ بوارق 
الامل لماحة من حين ولکنه فى مجمله 
رمادی اللون : غسقى الصيغة » خريفي المزاج ؟ 





ما اسهد مخرج الرادیو ! فهو لا يجسد ولا 
ضور الجمال . او القبح , أو الرشاقة , اوحسين 
الهندام . لايؤثث الناظر .. لا یکسو الشخصيات: 
ولا ینتقی الازياء .. لا شيء مما بتعين على مخرج 
التليفزيون فعله . یکفی ان يجرى على لسان 
الشخصيات فى درامية ...ما اجمل هذا الوجه ! 
ما املح هذا القد ؛ ما ابهی هذه الفرفة ! 





العمود الفقرى فى ثالوث الدراما .. هم 
الممثلون ٠‏ وهو عمود من نور ؛ وضاء . بستوى فى 
ذلك طبقة الكبار ؛ وطبقة البراعم المتفتحة التى 
تشرق على شاشنات التليفزيون 

الممثل الاجتبى الذى يعهد اليه باداء دورطه 
حسين فى سيرة الايام لا يمكن ابدا اث يضل الى 
ها وصل إليه احند زكي فى ادائه . لا لضعف 
حسه بالبيئة الاجتماعية فذلك يمكن التغلب. 
عليه بالبحث والدرس وقوة التخيل ؛ وإنما لقلة 
/رصيده من الخزون االوجداني الموروث 
يشل الاوريسي آو الامريكي يهتمد على 
التجريد ؛ على البحث والسدرس 
وتحليل جواتب الشخصية وادائها ادا ذهنيا 
جردا تشعر أن الرحيق ؛ والدم الای يجرى فى 
العروق , والمزاج : والفيض ..: ای العناصر التی 
هي فى الحقيقة قوام الشخصية ووجودها الذاتي 
لا تمس فؤادك ٠‏ ومن ثم لا تلهب فى نفسك شعلة. 
التجلوب ٠‏ 

عدو المثل عدا » الهابط بسمعته » الخاسف 
القدرته :هو التاليف الرديء . يدخل فى ذلك رسم 
الشخصيات . فما لم تكن الشخصيات هرتسمة 
ارتساما دقيقا « متكررأ لا منسطحا ‏ بجد المثل 
الموهوب نفسه عاجزا عن اثبات ذاته ودوره ۰ 
والحوار ايضنا من اعدی اغذاء المثل .. الحوار 
البليد المستهلك المبتذل . فى حين أن الحوار 
الشرق الرشيق المبلور للحكمة » ساعد من اقوی 
السواعد لتجاح الدراما . المخرج هو الآخر قد 
يكون عاملا من عوافل الخسف للهمثل .. هذا إذا 
كان من اصحاب المدرسة المثلكثة ۰ البطيئة 
الابقاع . الآداء التمثيلي يعتمد اعتماد اساسبا 
على التوقيت الدقيق ,فالتطویل الذی لا مبرر له 
من فن » يسكب على المواقف فتورا ويفقد الممثل 
لمعته وثالقه . 





محمد فتحی 


- ۱۱۹ - 
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وقفةمعجعيران خالسیل جحبران 


© أدب المهجر ثمرة طيبة فى حديقة 
الادب العربي واطيب ما قي هذه الثمرة 
غالبا جاءنا من كتاب الرابطة القلمية 
واسحر كتاب الرابطة جمالا واسلوبا 
وافکارا كان عميدها جبران خليل جبران 
لقد كانت كتابات اصحاب الرابطة 
القلمية ثورة ادبية فى تاريخ ادبنا 
الحديث واخص بالذكر عميد الرابطة 
جبران وناقدها میخائیل نعيمة وقد 
احب هؤلاء منذ البداية ان تكون 
رابطتهم نواة لادب عربي جديد بعيد 
عن الصفة والتكلف . جاء في قانون 
الرابطة : « ليس كل ما سطر بمداد 
قرطاس آدبا » ولا كل من خرر مقالا او 
نظم قصيدة متظومة بالادیب » فالادب 
الذی نعتبره هو الأدب الذی پستمد 
غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها 


والادیب الذی نکرمه هو الذی خص رقه" 


الحس وذقة الفکر وبعد النظر في 
تموجات الحياة وتقلباتها , , اما جبران 
فیری ان « الشاعر هو ابو اللغة وأمها 
تسیر حیث يسير وتربض حینما بربض 
والقلد ناسج کفنها وحافر قبرها » ٠‏ 
وینظر نحو القلدین بخاطبهم « لیکن 
لکم من حماستکم القومية دافع الى 
تصویر الحياة الشرقية: بما فیها من 
غرائب الالم وعجائب الفرح . فخیر لكم 
وللغة العربية إن تنالوا ابسظ ما يتمثل 
لکم من الحوادث فى محیطکم وتلبسوها 
حلة من خیالکم من ان تعربوا اجل 
واجمل ما کتبه الغربیون » 

ولذلك ثراه فى معظم الاحیان یلتزم 
بالواضیع الشرقية ویصور ماسى 
الشرق بقلمه وثورته على طريقته 
الخاصة حیث حاول فضح ما يراه 
فاسدا عند الشرقيين ۰ ومن مختلف 
النواحي : ولم ينج من نقده رجال الدین 
ولا الاقطاعیون . كان يحاول ان 
مجتمعا جديدأ وکان یری نقسه غریبا 





بقام : پوسف جح مد سلیمان 


فى هذا العالم « انا غريب فى هذا 
العالم وقد جبت مشارق الارض 
ومغاربها ولم اجد مسقط راسي » ولا 
لقیت من بعرفني ولا من يسمع بي » . 
ولم ينج چبران من نقد الناس له إلى 
درجة أن بعض النقاد اعتبره کافرا 
ملحدا وائه خيالي يكتب ليفسد اخلاق 
الناشتة: + فرد عليهم وصور فى رده 
التناقض فى حياة الشرقیین « صحيح 
انا فتطرف حتی الجنون وفي قلبي کره 
ما يقدسه الناس وحب لما یابونه آنا 
أندب الشرق لان الرقص امام نعش 
الیت چنون مطبق , انا ابکی على 
الشرقيين. لان الضحك عم[ الامراضص 
جهل مرقلا )انا آری الحيّقة النتنه 
فتشمئز نقتي اول اتکی عآآن اجلس 
قبتبل وی تهبن کانمن الشاب 
وفك شما فصع من الحلوگ | 

ا يعن اجان حت ی تابن 
کان غاسا وقد كتب" الشلی فثاترا ننيتشها 
وکان بخعلط ان يبنى مدینته الفاضلة 
بالدعوة الى المخبة ۰ فقد كان يريد بنا 
ان نسمو عن الأمور المادية التافهة 
ونشبع غذاء الروح بالحب. والخير 
والواقع . أنه كان يمزج ثورته النفسية 
بثورة وطنية وعالمية ٠‏ 

وقد عاب السيد حارث طه الراوي 
فى عدد يوليو ۱۹۸۱ من الدوحة على 
جبران خليل جبران ٠‏ لماذا بدا ثائرآ 
وانتهی مهاد وانا آری ان جبران 
مظلوم في هذه التهمة » واني احب ان 
يكون جواب السید حارث طه الراوي 
علی لسان چیران خلیل جبران القائل 
« لا تحسبني جاهلا قبل أن تفحص 
ذاتي الخفية ‏ لا تقل هو بخیل قابض 
الکف قبل أن ترى قلبي . لا تعدني خليا 
حتی تلمس جراحي الدامية ,.. 

وانا اقول لكاتب المحاكمة الأدبية أنك 
تظلم جبران وما عليك إلا آن تفحص 








ذاته الخفية وجراحه الدامية حتی 
تطلق عليه حکمك الجاثر - انا مغك ان 
الحدیث قد کثر حول جبران » ولکن 
لست معك أن جبران أديب العربية 
الحیوب قد اصبح متأمرکا كما تقول 
ولست معك أن جبران كان يمشي فى 
اتجاهه الادبي بتشجيع من قوى 
استعمارية . لقد كان جبران ثائرا 
بالكلمة وليس بالسلاح ياصاح . وانا 
اعتقد أنه انتهى ثائرا مثلما بدا ثاثرز 
وان الثورة تبدا من النفس ؛ والايمان 
يبدا من النفس كما قال احد منتقدي 
الكئيسة فى العصور الوسطی « أن 
الكنيسة فى قلب المؤمن » , لقد كان 
جبران ثائرا حين صور الفاسد الشرقية 
القشور التى تسيطر على 
ن وانا اعتبر ان جبران كاتب 
وائه مفخرة للادب العربي 
ولا يجوز أن نشوه صورته الحقيقية . 
ویجب أن تبقی صورته ناصعة مشرقة 
فی ادينا . 

اما آن يلعب دور غاندى الذى حارب 
مستعیدی بلده ۰ فانا أرى أنه لا 
پستطیع ان يلعب هذا اندو لان 
الهجمة الشرسة على الامة العربية 
کانت وماژالت اقوى من طاقة صاحب 
النبي والارواح التمردة . لان حجم 
الهجمة الامپريالية على بلادنا شرسة 
اکثر بكثير مما هي على الهند » ولان 
الاستعمار يغض الطرف عن الهند ؛ ولا 
يمكن أن يغض الطرف عن مصالحه 
الاستراتيجية والنفطية فى بلادنا . لخ 
يكن جيران عملاق الادب العربي ياصاح 
ولم يكن صاحب الكلمة الاولى والاخيرة 
فى الادب والمجتمع . بربك قل لي كيف 
يستطيع جبران أن يقود امة اتهمه 
بعض أبنائها بالکفر والالحاد ؟ ۰ وهل 
كان حجم جبران اکبر من حجم العقاد 
وطه حسين .. و .. و :. الخ فى 





۱۲۱ 














حینه .. ؛ لقد كان جبران يخضع لدوافع 
ذاتية ومبادىء ۰ خاصة فى الحياة > 
وانا اقول لصاحب المحاكمة الأدبية فى 
الدوحة ( العدد ٩۷‏ يوليو ) لاحظ معي 
مقالته الاضراس المسوسة لتعرف مبدا 
جيران فى الثورة الذاتية والوطئية 
والعالية : يضرب لنا جبران مثلا آن 
ضرسه المه فنزعه عند الطبیب ؛ وهذه 
امور عادية فى دنیا الطب سواء كان 
العضو المريض ضرسا ام إصبغا 
احیانا ٠‏ ولكن لم يكتف الكاتب بقصة 
الضرس المسوس الذى يخصه ٠‏ بل 
يتقلنا الى الئاس ؛ الى البشر » كل 
البشر » ليخل ضرسه السوس محل 
العادات والمقاييس الخاطئة « في فم 
الجامعة البشرية أضراس مسوسة وقد 
نخرتها العلة حتى بلغت عظم الفك غير 
ان الجامعة البشرية لا تستاصلها 
لترتاح من اوجاعها ۰ بل تكتفى 
بتمریضها وتنظیف خارجها وملء ثقوبها, 
بالذهب اللماع ۰ إنها الحقيقة ياصاح 
التى يبحث عنها عمید الرابطة القلمية 
لعلاج البشرية جمعاء ؛ ولكن احب ان 
اقول لك انه لم ينس سورية بالذات ٠‏ 
وكان يعتبرها بحدودها الطبيعية بلاد 
الشام التی تضم ( سورية الحالية 
ولبنان وفلسطين والاردن » » لاحظ معي 
المه على الوطن « وفى فم الامة السورية 
آضراس بالية سوداء قذرة ذات رائحة 
کریهة والامة التی نکون اضراسها 
معتلة تکون معدتها ضعيفة ؛ وکم امة 
ذهبت شهيدة عر الهضم » . واتمنی 
أن تری ما اراه انا فى هذه القالة ان 
جبران یعثل روح الثورة بکل معانیها فى 
قلب الواقع الفاسد ایا كان . لذا اکتسب 
أدب جبران صفة الخلود ولا یمکن 
لمحاكمة ادبية فى اية مجلة كانت فى 
الدنيا أن تنقص قيمة هذا الادب الخالد 
وکلنا سمعنا ما قاله الرئيس الامريكي 
روزفلت حين قرا بعض مؤلفات جبران 








معمرک ة 
حول ججسرات 


« أن جبران خليل جبران اول عاصفة 
تجتاح الغرب » . ويجب أن نعرف ان 
كلام جبران عن ثورته للجامعة البشرية 
واضراسها المسوسة التى تستحق ان 
تنزع ٠‏ يجب أن نعرف أن هذا الكلام 
خالد + ويصلح لكل زمان ومكان .. 

واحب ان أذكر القاريء 
الكريم أن جبران کتب مقالته الخالدة 
حفار القبور ٠‏ ومیز بين الحي والیت ۰ 
في قوله « المبت برتعش امام العاصفة » 
آما الحي فيسير معها راكضا ولا بقف 
إلا بوقوفها ۰ . وهو يريد فى قوله 
السابق أن تنتقل سورية ومعها العرب 
مغ العاصفة الى عرين الاسد وذروة 
النسر يذلا من أن تبقی يطروحة فى 
حظائر الكتازير ٠‏ وها اقول, لضاحب 
المحاكمة الأدبية "فى عدر يوليو من 
الدوحة..._إن مخاور الذناب ۰ وحظائر 
الختلزئر 1 باصا في وجول افون 
واتقاقات سایکس ‏ بیکوا واللأستعمرا 
الانکبپزی: > والفرنسي | | والإبطالي 
والصهيوني لبلادنا . وارجو أن يتايع 
معي القاریء کلمات جبران لیری 
بغينيه وكان جبران حي يرزق ٠‏ ويرد 
على مهاجمیه فى موته كما رد عليهم فى 
حیاته . 








« مات أهلي جائعين ٠‏ ومن لم يمت 
هنهم جوعا » قضى بحد السيف ء مات 
اهلي اذل ميتة ؛ وأنا ههنا اعيش فى 
رغد وسلام ؛ وهذه هي الماساة المستتبة 
على مسرح نفسي .. أنا ههنا وراء 
البحار السبعة اعيش فى ظل 
الطمانينة وخمول السلامة » وماذا عمی 
بقدر المنفى البعيد ان يفعل لاهله 
الجائعين - مات اهلي على الصليب + 
لم يمت اهلی متمردین ۰ ولا هلکوا 
محاربین : ولا زعزع الزلزال بلادهم 
وانا حب أن تکون السنة 

الدولية لجبران خلیل جبران سنة 
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عرفان بالجمیل وستة تقدير لجهود هذا 
الکلتب الكبير ؛ وان یفخر ابناء العربية 
بکلتبهم العربي والعللي لا آن تکون 
هذه السنة سنة محاكمات وعقاب 
لصناحب التبي والثائن الحقيقي عميد 
الرابطة القلمية . لقد قال میخائیل 
نعيمة « لو سئل جبران هل‌قلت کلمتك 
باجبران: ؟ لاجاب لفظت منها مقاطع » 
أما الكلمة الكاملة فما قلتها بعد » . لقد 
آراد جبران ثورة على العادات الشرقية 
فى الزواج والنظرة الاجتماعية + 
كقصته الخالدة الاجنحة المتكسرة . 
واراد ثورة على التقاليد البالية 
والتحريف فى الدين مثل قصة خليل 
الكافر ويوحنا 'المجنون ‏ وغیرهما: ٠‏ 
ويكفي أن نقرا هذا المقطع علي لسلن 
بوحنا الجنون م انظر. |يليسوم 
التاصري انظر ايها الراعي الصالح قد 
نهشت مخالب الوحوش ضلوع الحمل 
الضعیف - إن صراخ البائسین 
التصاعد من هذه الظلمة لا بسمعه إلا 
الجالسون باسمك على العروش ونواح 
الحزونین لا تعيه آذان التکلمین 
واطرد باعة الدین من هياكلك » . واا 
اقول أن باعة الدین الذين يحكي عنهم 
جبران لا يمثلون الدین الحقيقي ؛ ومهما 
کثر القيل والقال : لا يمكن أن ننسی ان 
مقالة جیران « المجاعة » ومقالته«لکم 
لبئائكم ولي لپنانی» ٠‏ ورغم المحاكمات 
الادبية هی حركة وطنية حقيقية ٠‏ 

والحديث عن جبران يطول ويطول ٠‏ 
واختم حديثي بكلماته : لا تحسبني 
جاهلا قبل آن تفحص ذاتي الخفية ؛ ولا 
تعدني خلیا حتى تلفس جراحي 
الدامية » . وارجو أن تکون الحاکمات 
الادبية عادلة بعد الآن . 


يوسف محمد سليمان 
سورية 





مهادت لاست‌صمار ٩‏ 


بقام : فوزكي معروت 


والسوال الذی جاء تحت کلمة 
«محاكمة ادبية» يدين جبران لأنه لم يندد 
بوعد بلفور ولا ندد بالاستعمار 
البريطاني فى العراق . وكذلك 
بالاستعمار القرنسي فى سوريا 
والسؤال لا يخلو من الحيف كما نرى ٠‏ 

ولكن هل يجب عليئا أن نقوم أسلافنا 
بهذا المعيار ؟ هل المطلوب من الادیب أن 
يكتب بیان بدین فيه كل ما يمس وطنه ؟ 
أويؤيد كل من يقف مع هذا الوطن ؟؟ اذا 
لا تشن هجوما على الكثير من مفكرينا 
المعاصرين عندما لم بدیتوا عدوان 





حزیران لعام ۱۹۹۷ صراحة ؛ وبعضهم 
لم بؤيد صراحة حرب عام ۰۸۱۹۷۳؟ 


إذا كان هذا هو العیار فجبران مدان 
ويجب آن يحاكم ء اما إذا اردنا أن نعامل 
الشوامخ فى تراثنا ٠‏ من خلال ما تركوه 
من آثار ٠‏ فالوقف يختلف » لان كل من 
يترك اثرا نبيلا فى قيمه واهداقه هو مع 
وطنه »هبد [عداء هذا الوظن:: وان كل 
عن د چا : فهو 





فى الأصف الدع اذى للاستعماز رؤا من 
يخبرق جدود وطنه, الصغبر + الى نطاق, 
الانسائية ۰ ليكون سفیرا لجاب من 
جوانب فينهل الآخرون من عطائه 
ویتآثرون بارائه وافکاره + فهو فى النهاية 
ضد الاستعمار بكافة الوانه واشكاله .. 
ولا يمكن أن يقتصر النضال ضد 
الاستعمار ۰ وعدم مهادنته فقط على 
اصدار بیان ٠‏ آو حمل بندقية وإلا ماذا 
تركز الصهيونية العالية - وهي اعنف 
آلوان الاستعمار ‏ على ادمغة عربية 
ترسي قواعد الثقافة الانسانية التقدمية ؟ 
ثم آلا نعتبر العديد من المفكرين العرب 
فى صف العدو دون بيان منهم أو موقف 
معلن ؟ ‏ من هذا المنطلق نرى بعض 
الحيف فى السؤال الذى كان عنوانا مقال 
عن جبران الذى انتهى مهادنا للاستعمار 
بعد أن بدا ثائرأ . لان قاریء جبران يراه 
فى معظم نتاجه + مع المظلومين ضد 
ظالميهم مع الفقراء المستغلين( بالفتح ) 
ضد الاغنیاء المستغلين ( بالکسر) . كما 
كان ضد الكثير من التقالید القاسية : 
ووقف صراحة ضد الاقطاع وضد 








التعصب وضد استغلال الدين . الامر 
الذی جعل الکثیر من الستقلین »> 
يحرضون عليه ویحرقون كتبه الداعية 
الى التمرد وإذا كان هذا التمرد هو طابع 
جبران فى عهده الأول كما يقول الاستاذ 
الراوي . فان هذه القیم نفسها بقيث مع 
جبران الى آخر كلماته » وإن لم تكن 
تتضی التعلزف ولكقالاة' , تقول مقلا في 
کتاب مر حذنقة التي :وهی اط ر کتاباته : 
آنا لا آعلمکم الاحجام بل الاقبال » ولا 
اعلمکم الاستسلام بل الفهم والابتسامة 
تعلو شفاهكمأنا لا آعلمکم السکون بل 
اعلعکم إن تغنوا حضوت غير جهين (: 
اص ٠١‏ حديقة النبي ترجمة الدکتور 
ثروت عکاشة» كما یقول فى ص ۲٩‏ من 
نفس الکتاب « إذا کنتم أجساداً فحسب 
فان وقوفی آمامکم ۰ وحديشي الیکم لیس 
إلا هباء كما يهتف میت جمیت» ولا ادري 
آننا نحتاج لمواجهة كافة اعدائنا لسوى 
الاقدام . والفهم والأمل والغناء والحديث 
بصوت هامس وان لا تتضخم آجسادنا 
على حساب العقل والوجدان .. 


إن القیم التی آرساها جبران » وتاثر 
بها كل الشباب العربي فى مرحلة معينة 
من حياتهم ‏ إذ قلما تخلو حياة شاب له 
صلة بالثقاقة مما يسمى ٠‏ بالمرحلة 
الجبرانية » فى قراعته ومطالعته ‏ نقول 
ان القيم التى أرساها جبران جعلت 
حیاتنا بعده تختلف عن حياتنا قبله . 

ولقد مر وقت كان الناس پشعرون فيه 
آن تأثیر جبران قد تناقص . ولکن القراءة 
المتائية لما کتب جبران ٠‏ بعد خمسین 
عام على وفاته تشير الى أنه اکثر حداثة 
ومعاصرة من اکثر الذين يعيشون بيننا 4 
... وا اراتا تعچب بقدرةجبران علس 











۱۲۳ 





تجاوز الجمل الجاهزة السجوعة التى 
كانت تمیز الكتابة فى زمه . وقدرته 
على الغوص العميق وراء الينابيع 
الخفية للمعاني وكان اللغة اصبحت 
على يديه مفجرة للمعاني والايحاءات 
كذلك قدرته على تجاوز الحدود اللغوية 
التى حدت من تحليق غير قليل من 
المواهب المبدعة » التى وقف ابداعها عند 
الالفاظ القوية والصنعة التقنة دون 
الغوص الى تفاصيل الحياة ودقائقها ٠‏ 
ولعل تكوينه الشرقي الروحاني » وقد 
اصطدم بعاديية الغرب .+ وتجارت الواقع 
المؤلم . قد فجر عند جبران هذه الامكانات 
التی ما زال الكثير منها الى يومنا هذا 
عجل القدرة على الادهاش وقيمة جبران 
مازالت تنبع من أفكاره التى تشعر وانت 
تعيش مع الكثير منها إنها بنت أيامنا 
هذد . وبهذا يختلف عن معاصريه أق, 
الذين جاعوا بعده فني آل قيمتهم تستمد | 
من كونهم عاشوا فى فترة معينة ؛ وكانو//, 
مجددين فى تلك الفترة ۰ ولو حاولنا أن 
ثبحث عن الذين بقى منهم لوجذناه 
قلیلا , مثلا لا حصرا كم يبقى من عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين الذى 
كان رائد ثورة التجديد فى فترة ما من 
تاریخنا المغاصر . إذاطبقنا المعيار الذى 
انطلق منه الاستاذ الراوي لمحاكمة 
جبران ؛؟ وكم يبقى من العقاد العملاق 
الذى كان احد اعمدة ثورة التجديد 
عندما هاجم الشعر التقليدى ممثلا 
بشوقي ومدرسته الشعرية وكم يبقى 
من شوقي أمير الشعراء إذا انطلقنا من 
المعيار نفسه ؟ إن المقارثة فى هذا المجال 
الى جانب جبران الذى تكتب اليوم بعد 
نصف قرن على وفاته ۰ وكاننا تحس أنه 
ليس بعيدا عن همومنا التى نعيشها 
وهنا بخطر سؤال : إذا صادف أن 
احتفلنا بمرور خمسين عاما على ولادة 
احد المفكرين بیننا فهل سنجد عنده من 
الافكار المضيئة مثل ما يفكن أن نجده 
عند جبران ؟ 

كان کتاب ب التیی : ضرخه احتجاج 


معرحجة 


ضد عالم يملؤه الشر . كما كان دعوة 
للتمسك بالازض والحنين اليها :,وحب 
الوطن لان البعد عنه موت بشکل ما . 
ولعل اروع صورة عن حب الوطن ينطق 
پهاجبران عندما عانبته « كريمة » شريكة 
صباه لماذا غاب عن وطنه هذه المدة 
الطويلة . أجاب قائلا : انثى لا آقيس 
شوقي بدورة النجوم فى افلاكها ۰ ولا 
هكذا اسبر اغواره » فان الحب اذا كان 
حنينا للوطن إن بحيطبه الزمن ولن تبلغ 
غوره الأيام (ص ۸ الحديقة) لأن البعد لا 
يكون مع الحب : 

وفى كتابات جبران الأخيرة نجده 
يؤمن بالقدرة علی المواجهة مهما احلو للد 
الظلام والإئسان لا یجیب"آل 
موافعه السلبية مهما اشتد غليه ضقط 
الخلروف 25430046872350 :الئيي) 











ولعل انعتی:النی :ادها جبران من 


مقالته الرائعة - اقول قصته القصيرة - 
البتقسجة الطموح رافقه الى نهاية 
حباته . حيث مجد فيها التمرد والحركة 
وتجاوز الواقع والحركة عليه . ولو عشنا 
بعدها فثرة قصيرة » لان العمر عنده لا 
يقاس بعدد الايام بقدر ما يقاس بعمقه 
واشواق | الكامنة وادب چبران 
بقوم فى معظمه على الرموز إذ ثادرأ ما 
تحدث عن فضية بشکل مباشر . وذلك 
لایمانه ان الفن العظيم هو الذی بقوم 
على الرمز الشفاف ويكون الایحاء 
والهنس ابرز عطاءاته . 

واسلوب جبران فى كتلبيه الاخيرين 
حديقة النبي » هو الخوار 

: احدهما يعطى بعرفة 
(جیران) والثاني يطليها (الآخرون) . 
ویحاول من خلال الحوار أن يلقى 
الاضواء على القیم النبيلة داعیا الناس 
الى اتباعها » لیکشف فى الوقت نقسه 
سلبيات القیم القاسدة . فکان بذلك ناقداً 
اجتماعیاً استلهم فى الكثير من نقده 
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حرية الطبيعة ودیمقراطیتها وتسامحها 
عندما افتقد هذه القیم فى مجتمعه . 
بقول ص٩‏ - الحديقة « نسکن وغناء 
الحياة لا بنقطع .. وحین نبكي تظل 
الحياة باسمة غير عايسة وحین نرسف 
فى الاغلال تظل الحياة حرة طليقة ۰۰ ٠‏ 
,ولسوف نبقی جادین فى طلب الشطان 
علنا نغني ویسمع الناس غناعنا ٠ ٠.‏ 





وتبقى مقارنة جبران نابضة بالحياة 
عندما يتحدث عن مدينة « أورفاليس , 
التی عاش فيها وعن بلاده التي غاب 
عنها اثني عشر عاما . قال : 

ما اولاكم ان ترتوا لامة زاخرة النفوس 
بالمعتقدات خاویتها من الایمان . 

ما أولاكم ان ترثوا لامة تلبس اردية لا 
تنسجها ۰ وتاکل خيزا لا تحصده . 

مااولاکم ان ترئوا لامة لا ترفع صوتا إلا 
عندما تشيع ميتا ؛ ولا تتفاخر إلا بالاطلال 

ما اولاکم آن ترثوا لامة فنها ؛ فن بني 
على الترمیغ والتقليد ٠‏ 
ما أولاكم أن ترثوا لامة عقدت الستون 
السنة حكمائها وخلفت ذوي الباس من 
رجالها فى مهادهم . 
ثم ما أولاكم آن ترثوا لامة تفرقت أحزابا ٠‏ 
وظن كل حزب أنه أمة وحدة . 

إن جبران كان انسانا بالدرجة الآولى 
٠‏ يحب ويكزة » یخعف ويتناقض, ٠‏ 
احب وطنه من خلال حبه للقیم الثبيلة 
ودعوته اليها . وحارب الاستعمار القهر 
من خلال دعوته للعدل وإزالة الاستقلال 
وتطهیر الارواح: من القبر والائائية . 
وباحبذا لو اعدتا قراءة تراث بعض 
«الاسماء بة البارزة فى حياتنا 
المعاصرة وفق مقاييس مخددة لنعرف 
ماذا بقى منهم لایامنا هذه . وحتى لا 
تبقی قيمة هؤلاء بين ناكر لها الى درجة 
الجحود ومؤيد لها الى درجة العبادة ٠‏ 








فوزى معروف 
سوريا/ السويداء 








ستوارد عاى العا 


اه ادر 


بان سیوسف الشاروق 


© © اننی اجل الادیب العربي » واراه 
ارفع من أن بسرق نتاج زمیله فى القطر 
العربي المجاور , ولكنني لم اجد تفسیرا 
لهذه الواقعة التى ساتحدث عنها » ولا 
شك آن الاديب العربي يوسف الشاروني 
بما يملكه من خلفية ادبية رصينة وقوية 
لا يمكن لاحد من النقاد أن يتهمه بسرقة 
زميله الاديب: السوري نصر الدين 
البحرة بغية السبق الى النشر الابداعي 
فى مجلة ١‏ الدوحة » المشهورة بدعمها 
للأدب الرفيع الاسمی © © 


فقد قرات في مجلة « الدوحة » الغراء 
- العدد ٩۲‏ - ربیع الثاني ۵۱۶۰۱ / 
فبراير ۱۹۸۱- ص۹۱ -« الشار» كتبهاً 
الادیب يوسف الشاروني . ولفتت نظري 
واثارت دهشتي .. لا لان اسلویها مالي 
وموضوعها خصب غني بالاحداث .. بل 
لانني تذکرت آننى قرات القصة نفسها 
تحت عنوان « الجمرة الاولی » للكاتب 
السوري نصر الدین البحرة » وذلك في 
الجموعة القصصية التی نشرتها عندنا 
وزارة الثقافة والارشاد القومي تحت 
عنوان « رمي الجمار » ۱۹۸۰ ؛ وکان 
الکاتب نصر الدین بحرة قد نشرها فى 
آوائل السبعینات فى احدی الجلات 
الفلسطليفية . 

وبما آن اسبقية الابداع الاديي 
ينبغى لها أن تحفظ وتذکر لصاحبها » 
لیعرف الناس فضله واسبقیته ؛ ولثلا 
تختلط الامور .. فقد کتبت هذه 
المقالةللتنويه بالوضوع » لا للتعریض 
بالولف ء 


ان يوسف الشارونی اديب بازع له 
شهرة فى الاوساط الادبية » وکذلك نصر 


الدين البحرة ۰ وصحیح ان لقصة 
«الثار» اصل تاريخي وهي مستوحاة من 
قصة مقتل ناقة البسوس على يد جساس 
وقیام « حرب البسوس » فى الجاهلية » 
والتی استمرت أربعين عام .. ولکن كيف 
التقى الأديبان نصر الدين البحرة 
ویوسف الشاروني على فكرة واحدة .. 
وعقدة واحدة .. وحل واحد ؟ أهذا من 
باب توارد الأدباء على المعاني ام سرقة 
ادبية 24 





أما قصة «القار» للشاروني 
1 فخلاصتها آل قرية جیلم ققل ينها 
۰ فيلا خلال ۳۶ علا نم قول اللي « 
وبطل القصة المآسوي هو هذا الصبي 
«رفاعة ال كان فلخرما "باشطيلا 
العصافیر فى الحقول المجاورة للقرية » 
غير أنه أصاب عين طفل من الاسرة 
المجاورة » فثار والد المصاب . وحلف 
وی ليذبحن برفاعة» ابن الثانية 
.. وحاول التوسطون أن يقنعوا 
5 اللصاب بالتراجع عن یمین ولکن 
من دون جدوى .. ثم تدخل عمدة القرية : 
ووضع حلا » وهو آن يبر الرجل بيميته 
على شرط إن يمر بالسكين. على رقبة 
الصبي بحدها غير المسنون ۰ اي أن 
ويلك ينفذ قسمه ولا يذبح الصبي .. 
وتضطر اسرة «رفاعة» للموافقة على هذا 
الحل ٠‏ وفى الموعد الحدد المتفق عليه 
تقدم «رفاعة» وسط حلقة الرجال » ووقف 
ابناء الاسرتین فى صفين متقابلین .. 
ووضع سائ والد الصاب السکین على 
رقبة برفاعة» : ثم قلبها فجاة على حدها 
الرهف » وذبح الصبي .. وعلی الفور 
انطلقت رصاصات من اسرة رفاعة رشقت 





ف و نصضسر الدين البعصارة 
بقام : د. فسيب نشاوى 


جسد «سالم» القاتل الجديد الذى ذيح 
الصبى امام و الده. تلك هي‌قصة الشاروني. 

فهي اوسع بتفصیلاتها ومقدماتها , 
ویتخللها شعر ومقدمة عن ناقة 
«البسوس, خالة «چساس» ؛ وفی المقدمة 
ان کلیبا رای الناقة فرمی ضرعها پسهم.. 

ثم تبدا القصة : 

وفيها انه كانت لابي یاسین بقرة 
مدللة لم یقبل ان یبیعها باضعاف ثمنها » 
واقسم لیقتلن اي انسان تمتد يده باذی 
تحوها » فاصر الصبي «محمود بن خالد» 
على أن بتحداه ۰ وکان اعتاد قذف 
بچمرات إِبَرهِعلى الآخرین . وفی يوم 
فقئت عين البقرة على ید الصبي 
«محمود» .. وجاء وفد من وجوه الناس 
وکرامهم فى الضيعة للتوسط » ووضعوا 
الحل : أن يمر صاحب البقرة بسکینه 
على رقبة الصبي من دون أن يؤذيه .. اما 
الاب فلم يعجبه الحل إلا انه اثر 
السكوت .. 

حضر الغلام .. كان يرتجف كعصفور 
ثم جثا على ركبتيه امام ابي ياسين الذى 
استل مديته من زناره ٠‏ ثم هوی بها على 
عنق الغلام ... فاذا الدماء تنبجس حارة 
غزيرة .. ولم يدر احد كيف آن الطلقات 
رشقت القاتل ابا باسین » واستقرت فى 
جسده .. فسقط غير بعيذ عن الغلام .. 
وانفجر البركان .. 


لقاء الکاتبین فى العمل 
القصصي والتعبیر الفني 
ينطلق العمل القصصي فى القصتین 


من وقوع حادثة قلع عين صبي عند 
الشاروني » وقلح عين بقرة عند نهي 


ها 








الدین البحرة ثم تنمو احداث القصتین 
في اتجاهین متوازیین متشابهین . 

وبخاصة فى الحبكة ٠‏ إذ يظهر رضى وال 
الصبي المصاب فى قصة الشاروني 

صاحب البقرة عند نصر الدين البحرة 
بامراره طرف السكين غير القاطع على 
عنق الغلام الذى قلع العين .. ثم ياتينا 
الحل فى نهاية القصتين واحدا » وهو آن 


يذبح حامل السكين الصبي ؛ ويلي ذلك 


اطلاق الرصاص عليه . 

ویتشابه اسلوب القاصین الى حد 
یجعل القاريء يشعر أن احدهما اخذ عن 
الاخر .. ! إذ بلتقیان فى عبارة تصور 
الشهد الحار الذی سبق عملية الثار 
الفجعة : 

بقول نصر الدین البحرة: 

«فحضر الفلام ؛ كان يرتجف کعصفور 
رمقه ابوه بنظرة قوية فتماسك ٠‏ ولكنه 
ظل خائفا .. -رمي الجمار ص۱۳-. 

ويقول يوسف الشاروني فى 
تصويره المشهد نفسه : 
_ .« وادرك رفاعة أن دوره قد حان » 
هم بالبكاء فزعا » وتشيث بابيه , 
لولا أن اخرسته نظرة منه ء 


قوارد ماد سرقةأدبعة 


فستجمع شجاعته وتقدم وسط,. 


الحلقة » . 








إن هذا اللقاء بين الکاتبین قى عنصي | 


التعبیر. القنن ه والعتضر التصويرى ٠‏ 
والعمل الفني ومصدره وعقدته لا يمكن 
أن يفسره النقد الادبي بانه من باب 
«توارد الخواطر» لان توارد الخواطر لا 
يمكن أن بكون فى المعاني » والاسلوب » 
والصورة الفنية .. وقد يصح أن بقع هذا 
فى بيت من الشعر .. اما فى القصة فلا 
يمكن آن بقع بهذا الشكل . 

والذي اعتقده أن الادیب الشاروني 
اطع على قصة «الجمرة الاولی, لنصر 
الدین البحرة قبل كتابة قصته ؛ او أنه 
سمع بها قبل ما یقرب من عشر سنوات 
يوم كان نصر الدین ينشر قصصه في 
الجرائد والجلات ۰ وكان في جملتها 
القصة الآنفة الذكر. 

لا استطيع أن اتهم الشاروني؛ ولکن 
آمل أن یطلع على وجهة نظرى وإذا كان 
هناك من تفسير 'لهذه الظاهرة فان بيانه 
يقطع قول كل خطیب . 


الدكتور نسيب نشاوي 
سورية 











ورد في مجلة الدوحة الغراء عدد 
پونيو ۱۹۸۱م مقالا بعنوان 
« المراة لغويا واجتماعيا » للاستان محمد 
العدناني من بيروت » تحدث الكاتب عن 
تعدد الزوجات في الاسلام واستشهد 
بالآيتين منسورة النساء . فكتب الابة 
الاولى « احل لکم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » وليس نص الآية كما ذكر الكاتب 
ولكن النص الصحیح قوله تعالى « وان 
خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 


ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث || 


ورباع فان خفتم إن لا تعدلوا قواحدة » 
وعلیه لا اجتهاد ولا تحريف لكلام الله بل 
يجب أن تكتب الآيات كما انزلا الله 


-- ۱۲۲ -- مجسسلة الد و هة اتو سر ۱۹۸ م 














وکما هي بين دقتي الصحف . 
ثانیا ذكر الکاتب الاية الثانية « ولن 
| تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 





حرصتم » 
ويرى الكاتب أن العدل الذى اشترطه 
الله قى الا يستحيل تحقيقه لان 


| العدل هنا ليست هي الساواة فى النفقة 


والمسكن فحسب وإنما هو المساو اة فى 
الحب والميل القلبي وهذا يخرج عن 
نطاق استطاعة البشر وبالتالي لا يباج 
التعدد لانه إذا انتفسی الشرط انتفی 
الشروط ٠‏ وهذا الراي هو ايضا رای 
بعض الفکرین ورکزوا على الآية الثانية 
هذا خلاصة راي الکاتب . 

والامر ليس کذلك فى راي جمهرة 
علماء السلمین وعلی راسهم الامام 
الأكبن فضيلة: الرحوم. الشيخ :محمود 
شلتوت وهو من كبار المفكرين 
والمجتهدين فى الاسلام وفى تفسير 
القرآن . 

قال الامام الاکیر فى کتابه « الاسلام 
غقيدة وشريعة » فى تفسیر الأيتين ما 
معناه » ولیس العدل الذی اشترطه الله 
فى الاية الاولی « فان خفتم ان لا تعدلوا 
خواحدة ١‏ هي نفس العدل الذى اشترطه 
فى الاية الثانية « ولن تستطیعوا أن 


۲/تحدلوا بين النساء ولو حرصتم » بل 


العدل فى الاية الاولی والطالب به 
السلم هي العدل. بين الزوجات فى 
المسكن والماكل والبیت الخ من الاشیاء 
التى هي فى مقدور البشی , اما العدل فى 
الآية الثانية هو العدل فى الحب والميل 
القلبي وهذا ما لا يملكه الانسان وبالتالي 
لا يمنع من التعدد بدليل ان الرسول 
صلی الله علية وسلم كان يتوخى العدل 
بين زوجاته فى النفظة والسکن والمبيت 
ثم يقول «اللهم هذا قسمى فيما املك فلا 
تلمني فيما لا أملك وتملك » ويقصد الیل 
القلب الخارج عن مقدور البشر ٠‏ 
وخلاصة القول ان الآية الثانية لا 
تنقى التعدد بل تنهى عن الميل الكلى 
لواحدة دون الاخریات حيث قال تعالى 
«فلا تميلوا كل الیل فتذروها کالعلقة, 
والکاتب قد اهمل هذا الجزء الاخیر من 
الآبة » وفقنا الله على الصواب فى فهم 
کتاب الله والسلام علیکم ورحمة الله . 


عبد الرحمن فحمد علي الحاج 
جمهورية السودان الديفقراطية 











ولقد تکون قرات النص قبل ذهابك 
الى السرح - وان جمهور السرح لیفعل 
ذلك في كثير من البلدان - ولقد تکون 
شاهدت في السابق عرضا أو عروضاً 
آخری لنفس النص من مجموعات اخری 
من الفنانین السرحیین ۰ وكثيراً ما نقرا 
لناقد مسرحي يقارن بين عروض 
مسرحية مختلفة لنص واحد من فرق 
مسرحية مختلفة » فى بلد واحد » او فى 
بلدان مختلفة . 


ولا شك انك مدرك أن عرضين 
مسرحیین لنص مسرحي واحد » ولنفس 
الكاتب ؛ لابد أن يكونا وجهين مختلفين 








حضور عرض مسرحي ١‏ فانك تضع بين 


ساسية » مطالعة الجهد الذهني 


والانداعي الذى علتاه الفتاتون السرحیون اليقدموا لك غرضا 


القنانین التشكيليين 
والاضاءة والماكياج 
الاغاتي » 





لعملة اساسية واحدة » هي ذلك النص 
القابع على صفحات كتاب فى احد 
رفوف مكتبتك . 


بين فنان وآخر 


ولا شك انك مدرك ایضا ان هذا 
الاختلاف ب اتی من ان قراءة ن 
السرح للنص تختلف عن قراءة فنان 
مسرحي آخر له » فاذا كان نص المؤلف 
يحمل فى نسيجه فكرة ٠‏ ومعاناته + 
واسلوبه : وكلمته النابعة من واقعه 
الاجتماعي » فان فنان المسرح يحمل في 








۱۲۸ مجسسلة الدؤحسة اكتويسسر انوا م 


أن تتبين فيه بوضوح ايداع للخرج ٠‏ 
الذين قاموا 
وربعا ابداع مؤلف 


واسداع 
بتصمیم الدیکور والاژیاء 
الوسیقی وملحن 


الى جائب ما تستمتع به من ابداع مجموعة الممثلين . 


ذاته - بيئما هو يقرا نص الکاتب - 
فکره ٠‏ ومعاناته » واسلوبه » وکلمته 
النابعة من واقعه الاجتماعي . بقدر ما 
يتقارب الفکران + وبقدر ما تتقارب 
الکلمتان ٠‏ بقدر ما يسعد فنان السرح 
باختيار ذلك الکاتب لبقدمه فى عرض 
سرحي لجماهيره ؛ مهما كان البعد 
الزماني والمكائي بين المبدعين - 

وعندما يقع أختيار فنان المسرح على 
نص أدبي ليقدم عرضاً لجماهيره ؛ فانه 
يبنى اختياره فى الواقع على كثير من 
المعطيات النابعة من العلاقة العضوية 
بين واقعه الاجتماعي ؛ والاطار 











الاجتماعي والفکری الذی بظرخه النص 


فانا عندما اختار الآن » وفى الناخ 
الاجتماعي والسياسي الذی. تطرحه 
اللحظة العربية » نصا مثل « تاجر 
البندقية » لشیکسبیر ۰ أو مثل «ساعول, 
لالفييري ۰ او مثل «بيازید, لراسین 
فلا شك آئنی اضع فى اعتباري ما وصل 
اليه الصراع بين الامة العربية , 
والانسان البهودی بعد أن صاغته 
اليهودية دولة زرعتها فى الارض 
العربية لتشتت هذه الامة وتقضی على 
البقية الباقية من حضارتها ومن 
امجادهاء وانا عندما اختار احد 





نصوص تشیکوف مثل « الخال فانيا , 
أو « بستان الکرز » لاقدمه لجمهور 
السرح الآن » فلاشك اننی اضع في 
اعتباري کثیرا من اللابسات التی كان 
يتسم بها مجتمع روسیا القيصرية فى 
آواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرین ۰ ولا شك اننی سالتمس فى 
صرخات وزفرات شخصیات السرحیتین 
صرخات وزفرات التفرج العاصر » 
حسرة على ما كان يجب ان يتحقق 
ولكئه لسبب ما + نابع فنه او من 
مجتمعه » لم يتحقق » ولن يتحقق إلا 
إذا تغیرت كل المعطيات فى واقعه 
الاجتماعي . 





يقامه سعد آردنش 


الكلمة .. والصدق 
فى التعبیسر 


فالكلمة » مهما بعد الزمان والمكان » إذا 
كائت تعبر تعبيرا صادقا عن 
واقعها الاجتماعي ؛ قادرة دائما على 
التعبير عن واقع اجتماعي قريب الشبه 
حتى ولو لم يكن الجتمعان متطابقين 
فی كل ظروف بيئتهما . 

ولعلنا , لهذا السیب : نوکد دائماً ان 
مسرح الكلمة الحية : سيظل دائمآ أمل 
الانسانية فى عقد الحوار الديمقراطي 
الحي حول قضاياها ومشاكلها والامها 


— ۱۹ 





۳۰ 


وامالها » مهما زرعت العقبات فى طریق 
السرح ٠‏ ومهما تفوقت عليه اجهزة 
الاتصال بابداعاتها التكنولوجية 
الحديئة . 

وسرح الكلمة يلقى العبء على 
الكاتب اولا » ثم يلقى عبثاً آخر ؛ على 
المخرج والممثلين والمصممين . والحقيقة 
أن اولئك الذين يطلقون على الخرج 
«مؤلف العرض» يلتمسون حجتهم فى 
عمليات الابداع التى تقوم بها مجموعة 
الفتائين المسرحيين تحت قيادة المخرج 
وهم ينحتون صورا وتمائیل واحداثا 
كانت كامنة فى كلمات المؤلف » بل إنها 
قد لا تخطر على بال المتفرج إذا اكتفى 
بقراءة النص المسرحي المطبوع فى 

وموضوعنا هو البحث فى هذه 
المعاناة الابداعية المزدوجة : معاناة 
المؤلف لبكسو افكاره وخيالاته بالكلمات 
ومعاناة مجموعة الفنانین السرحبین 
وهم يغوصون داخل هذه الكلمات + 
فیضعونها تحت الجهر حينا ۰ وفوق 
الشرحة حینا آخر » بغية التوصل الي 
ما هي هذه الادة ؟! ..لعل هي مجر 
الالفاظ الخطوطة على الورق نكتفي 
بتحویلها الى أصوات ..؟! .. هل همي 
مجرد الصور الظاهرة - او السطحية - 
التی تنطبع فى اذهائنا بمجرد قراءة 
الکلمات ۰؟! .. قد تکون هذه نتيجة. 
منطقية للقراءة لاولی » ولکنها لن تکون 
بای حال النتيجة النهائية » فالتركيبة 
المسرحية فى نص المؤلف ليست بهذه 
البساطة واليسر ؛ لانها تضم فى 
نسيجها كل تعقيدات الحياة 
الاجتماعية » بما يعترضها من علاقات 


وتناقضات فى العواطف » وفى التقاليد ٠‏ 


وفى الثقافة : وفى الاقتصاد والسياسة 
أيضا . لذلك فان القراعت التالية للنص 
يجب ان تطبق منهجا علميا للبحث عن 
العناصر الآتية : 


آولا  :‏ الواقع الاجتماعي الذى يرصده 
المؤلف » مسجلا » أو راقضا » أو ساعيا 
الى تطویره : أو مکرسا له ٠‏ وهذا أبعد 
الاحتمالات » لان الفنان طامح ابد لما هو 
افضل . 

ثائيا : - التوجهات العقائدية او 
الفكرية لشخصياته الفنية » وما تطرحه 


من احداث » وصا تسعی الیسه من 
طموحات . 

ثلثا : - النهج او الاسلوب. الذی 
اختطه الکاتب لابداعه » والذى لا 
مناص من انتهاجه قى ابداع 
العرض المسرحي . 

رابعا : - الدلالات التى يريد الكاتب ان 
يوحي بها الى القاریء أو الى المتفرج » 
وهذا فى النهاية ما نستطيع أن نسميه 
فكر الكاتب . 


هذه بوجه عام هی المرتكزات التي 
پتحتم: على فتان المسرح: أن يخيرج 
بها من دراسته التانية لنص الکاتب» 
ولکنها ليست مع ذلك كل الرتکزات + 





فهنالك دائما السؤال : لماذا هذا النص 
بالذات » ولبس نصا آخس:؟! .. 


فنان السرح 


هنا ياتي دور فنان المسرح ؛ وتاتي 
كلمته هو » ایاما كانت قائمة ومؤسسة 
على دور الكاتب وعلى كلمته . هنا ياتى 
الهدف الانساني والفكري لاختيار نص 
بالذات » فى زمان وفى مكان معينين » 
وفي بيئة انسانية معينة . وفى اعتقادی 
أن فنان المسرح يختار نصا معينا » في 
لحظة معينة » لأنه يريد أن يقول 
لجماهيره كلمة يعينه هذا النص 
بالذات على ان يقولها : الكلمة يتضمنها 
النص حقا » ولكنها تتغير وتتشكل 
باختلاف الاطار الاجتماعي » وباختلاف 
الواقع السياسي والاقتص‌ادی 
والعسكرى الذى تعيشه الجماعة . 


مجسسلة الد و هت اكتوبسر ۱۹۸۱ م 


وعلی سبیل الثال ؛ لو أن مخرجا فى 
مكان ما من العالسم اختار مسرحی 2 
«الفرس» لایسکیلوس ؛ لیعرضها على 
جمهوره الآن ۰ فهل یختارها ليقول 
لجماهیر البوم ما كان ایسکیلوس یقوله 
لجماهیر السرح الاغریقی فى القسرن 
الخامس قبل الیلاد » عن حرب مارائونا 
وعن هزيمة الفرس والحضارة الفارسية 
على ايدي اليونان والحضارة 
اليونائية ؟! لا بالتاكيد .. لابد ان فنان 
المسرح المعاصر قد وجد في تنص 
«الفرس» كلمة جديدة يحاور بها جماهير 
اليوم » لابد أن هذه الكلمة الجديدة 
ستکون نابعة من تصور فنان المسرح 
اليوم فى مواجهة الحرب الدائرة بين 
ايران والعراق » وما يحيط بها من 
تعقيدات سياشية واقتصادية ودينية 
وعسكرية فى الشرق الاوسط : وما 
تتصل به هذه التعقيدات من صراعات 
عالية حول المنطقة وثرواتها . لهذا فان 
فشان المسرح اليوم عندما يتناول 
أيسكيلوس » او شكسبير ٠‏ او راسين » 
أو ابسن » أو تشيكوف ۰ فانه لا 
یتناوله ناقلا ۰ وفی نیته أن يقول 
لجماهيره : هذا ماقاله هذا الکاتب 
الكلاسيكي العظیم » بل لیقول من خلاله 
كلمة وجد مادتها فى هذا النص أو ذاك . 
وهذا ماجرى العرف على تسميته 
«التفسیر» . ولو لم تكن هذه النصوص 
العظيمة خالدة وصالحة للتعبير عن 
المجتمع الانساني فى كل زمان ومكان » 
لما آتیح لها هذا الخلود » ولاندثرت مع 
غيرها من الاف النصوص التى كتبها 
مؤلفوها ثم سقطت من حساب الزمان 
كان لم.تكين + 

وعلی ذلك فان فنان السرج سيضع 
فى منهج بحثه - خلال قراء‌اته التگررة 
للنص السرحي الذی يتناوله ‏ قضية 
« التفسیر » العاصر الذى سیطرحه 
على جماهیره » والذی يجب أن يثير 
حوارا ساخنا فعالا بين الجماهير حول 
القضية « المعاصرة » التی يطرحها 
العرض المسرحي . 

ومعنی ذلك ببساطة أن التص لم 
يكن يطرح هذه القضية المعاصرة عندما 
كتبه المؤلف » ولا عندما عرضه فنان 
المسرح فى عسره القديم ۰ وان هذه 
القضية المعاصرة إنما هى نتاج قكري 








« معاصر » للفنان السرحي العاصر » 
نابع من مشاکل وقضايا عصره التي 
تختلف فى تحلیلها عن مشاکل وقضایا 
العصور السالفة بشکل او باخر . 

ولکن (ذا صح هذا النص السرحي 
القدیسم »وهو صحیسح ؛ بدليل 
التفسیرات الحديثة التی تطالعنا کل 
يوم على خشبات المسارح فى العالم 
لنصوص قديمة (ولعل من ابرزها 
وأعمقها اثرا هو آخر تفسير قدمه بيتر 
أوتول لمسرحية «ماكبث, لشيكسبير على 
مسرح الأولد فيك فى لندن ) فماذا عن 
النص المعاصر أو الحديث » ثم ماذا 
إذا كان كل من الكاتب المسرحي والفنان 
المسرحي ينتميان الى نفس الواقع 
الاجتماعي, ويعيشان نفس اللحظة 
الحضارية ۰ ؟! ... لا شك آن الامر يطرح 
يشكلا مختلفا للعلاقة بين الفنان 
السرحي والنص ؛ فاذا كان الفنان 
السرحی المعاصر يختار نصا قديما لانه 
وجد فيه اطارا تعبيريا صالحة لظرج 
قضية المعاصرة » فانه يختار النسص 
المعاصر او الحديث لانه اكثر مباشرة 
فى التعبير عن قضيته وقضية مجتمعه 
ومعنى ذلك ان القاعدة الفكرية واحدة 
عند الكاتب وعند الفتان المسرحى ‏ 
ولکنه يبقى دائما ‏ مع ذلك :مفسيرا 
لنص الكاتب ؛ وليس ناقلا له : فلقد 
يتناول النص اكثر من واحد من الفنانین 
المعاصرين ٠‏ فى نفس البلد ۰ او في 
بلدان مختلفة ٠‏ وفى نفس اللحظة أو في 
لحظات متقاربة » ومع ذلك فان العروض 
السرحية التی يقدمها هؤلاء الفنانون لم 
تکون نسخا متكررة؛ ولن تقول نفس 
الكلمة » وبنقس الشکل . 

ونستطیع أن نخلص من کل هذا الى 
أن النص السرحي الادبي شي ء مختلف 
تمام الاختلاف عن العرض السرحي 
الذی پپتدعه فنان السرح مستعیناً بهذا 
النص : إن النص المطبوع يبقى دائمة 
ذوعا من الادب الجامد » الراكد ٠‏ الفاقد 
الحياة والحيوية ».وهو لا يكتسب 
الحياة والحركة » ولا ينيض بالصراع 
الحقيقي إلا عندما يتنفسه ويعيشه 
ویجسده فنان المسرح على خشبة 
المسرح » من خلال إبداعلته التعددة 
النوعيات والاشكال . 

حقا ان القارىء للنص - حتى 





القاریء العادی الذی يتمتع بقليل من 
الثقافة وقليل من الخيال والقدرة على 
التصور - يستطيع ان يرى الشخصيات 
وهی تتحاور على مسرح خياله » ولكن 
هذا يبقى فى اطار التصور القريب من 
احلام اليقظة » ولا برقی الى ادنی 
درجات الابداع . 


مراحل الابداع فى 
العرض ابلسرحي 


إن قراءة فنان المسرح ٠‏ مخرجا كان 
او ممثلا أو تشكيليا أو موسيقيا » 
تستهدف التوصل الى مرتكزات الابداع 
وهي تتكون من : مرتكزات فكرية - 





مرتكزات تعبيرية - مرتكزات تشكيلية 
- مرتكزات شاعرية أو فنية . 


الاسس الفكرية 

يندن أن يمسك كاتب السرج قلمه 
ليحرك على الورق مجموعة من 
الشخصيات الفنية إلا إذا كائت هذه 
فكرية فى مواجهة بعضها البعض ٠‏ أو 
في مواجهة عدو فيزيقى أو ميتافيزيقى » 
غائب أو حاضر . ومنذ القراءة الاولی 
يستطيع فنان المسرح أن يتبين 
الاسلوب الذى اتبعه الكاتب ؛ فاذا كان 
واقعيا كجوركى او تشيكوف أو برنادرد 
شو أو نعمان عاشور ۰ كانت 
شخصياته تجمع بين صفتى الابداع 
والحقيقة : فهي ابداع لانها من 
مخلوقات الكاتب ۰ وهي حقيقة لانها 





ترتدى من سلوكها و کلماتها رداء 
الحقيقة الاجتماعية ٠‏ وتكاد ان تكون 
كائنات اجتماعية شبيهة بالناس اللذين 
نعایشهم ۰ حتی لتری فیها فلانا او 
فلانة ممن تعاشر وتعرف عوفى هذه 
الحالة فان الشخصیات تتحاور كما 
تتحاور فى الحياة » حول مجموعة من 
الافكار التی یضطرم بها خضم الحياة » 
وهذه الافكار تتناول بالطبع چانباً او 
آخر من جوانب الحياة الاجتماعية : 
الاسرة : الاخلاق ؛ الوظيفة » الاقتصاد + 
السياسة .. الخ . وعلى القنان المسرحي 
أن برصد خلال قراءآته العديدة ما 
نستطيع ان نطلق عليه ( الکلمات 
الفاتیح ) أو ( الجمل الفاتیج ) الثى 
تکون الاساس الفكرى للعرض المسرحي 
ولنضرب لذلك مثلا مسرحية «بيت 
الدمية» لهثريك ابسن . سوف ثلاحظ 
منذ الوهلة الاولی أن احداث المسرحية 
تدور حول سؤال : هل تثابر « نورا , 
على معامانتها لزوجها ٠‏ تورفالد هلمر» 
تلك المعاملة التى تنطوى على انكار 
الذات » وهل يقابل هو هذه المعاملة 





شفاة ER‏ يعبارات ترسم 
الطريق » بحيث تؤدى فى النهاية الى 
الوقف الفاصل الذى يواجه فيه الزوج 


لحظة الكشف عن مكنون فكره 
الاجتماعي » فاذا به بسقط کل الاقنعة , 
ویتحول فجاة من رجل اوربي ناعم 
الملبس ؛ رقیق الحاشية ٠‏ الى انسان 
قبلي ‏ بل بدشي - يختص نفسه بکل 
الحقوق » ولا يلتزم فى مواجهة الاخرین 
بواجب ما » انها الآنانية والغرور . اما 
نورا فائها حتى انفجار هذا الموقف کانت 
مفعمة بالثقة فى مساواتها للرجل ٠‏ 
وكائت تسلك هذا السلوك ٠‏ فتحمل 
نفسها التزامات الرجل في غيبته او فى 
لحظات ضعفه أو مرضه ۰ وعندما تقع 
الواقعة ؛ وتتكشف لها حقيقته + لا تملك 





۱ ۳ المسرح يقف عند تلك 
«الكلمات المفاتيج» التی تشکل اساس 
هذا التناقض » ليستخلص منها القاعدة 
الفكرية للعرض . 

لقد اخترت هذه السرحية لبساطتها 


نت 








كيف تقر 


را النض السرحي 


۱۳۲ 


ووضوحها ٠‏ ودلالتها الاجتماعية التی 
ماتزال حية فى كثير من مجتمعاتنا حتی 
الیوم ٠‏ ولکن الفکر ياخذ شکلا اكثر 
تعقیدا فى کثیر من التراث السرحي » 
وخاصة فى السرح الحدیث ۰ الذی 
یضفی السمة الاقتصادية والسياسية 
على كل احداث الحياة . 

والقاعدة الفكرية للنص السرحي 
تطرح مشكلة التفسیر ۰ وتئور هذه 
المشكلة اساسا إذا لم يكن فنان المسرح 
مؤمنا كل الايمان بالتوجه الفکری 
للكاتب فى اطار القضية التى يطرحها . 
فلقد يكون المخرج » أو ممثل الزوج » فى 
مسرحية إبسن ۰ نمطا اجتماعیا انانیا 
ومتجبرا فى مواجهة المراة مثل «تورفالد 
هلمر» .. ولكن هذه مشكلة فرعية وقد 
نتعرض لها فى مقال آخر . 


الاسس التعبيرية 


إذا كانت اللوحة فى فن التصوير 
تتخذ لفتها من الخط واللون ٠‏ وإذا كان 
التمثال فى فن النحت يتخذ لغته من 
امکانیات التشكل في الكتلة ۰ فان فنا 
العزض. السرحي يتخذ لغته اولا من 
صوت الممثل وحرکاته واشاراته 
وایماء‌اته » وثانیاً من مجموعة اطوثرات 
التشكيلية والضوئية والصوتية . واذا 
كان أكاتب السرح بهتم فى معظم 
الاحوال بالتعرض لهذه السمات 
التعبيرية فیحددها فى ملاحظاته » فانه 
عن وعي او عن غير وعي » بوردها 
بشکل غير مباشر فى حوار شخصیاته . 
ولقد كان الكتاب فى السرح الاغریقی 
بوردون هذه التفاصیل التعبيرية 
والتشكيلية فى متن الحوار ؛ ویقصرون 
ملاحظاتهم على دخول وخروج الممثلين 
والجوقة » فهذا «اوديب» سوفوکلیس 
مثلا یخاطب افراد الجوقة الذين يمثلون 
شعب مدينة طيبة فیقول : 

«الماذا تجثون امامي هکذا » 
وتتضرعون باغصان تتوجها شرائط 
بيض. ؟! بينما امتلات المذابح بدخان 


البخور ٠‏ وارتفعت فیها اصوات 
التراتيل ٠‏ ودوت فى ارجائها آهات 
الحزن والانین 





ونحن نری فى هذه العبارات التی 
ينطق بها اودیب اشارات صريحة 


لحركة الممثل وصوته ٠‏ بل وللاصوات 
التی نستمع الیها من الخارج « من 
المذايج » ۰ ونری ایضا اشارة صريحة 
لجزئية من جزئیات الاکسسوارات التی 
یحملها افراد الجوقة » وهی الاغصان 
التی تتوجها شرائط بیض » بل إن ذکر 
المذابح ليؤكد لنا تفصيلة جوهرية من 
تفاصیل النظر السرحي . 


غير أن هذه السمات التعبيرية 
والتشكيلية صريحة ومباشرة وواضحة 
ء بحيث لا يعاني فنان المسرح ادنی جهد 
فى التعرف عليها » وإن كان بالطبع 
سيعاني فى ابداعها وتجسيدها كل 
المعاناة » ففی ابداع الصوت مثلا كيف 
يبدع اصوات التراتيل » واهات الحزن 








ن..؟! .. ولكن القضية تصبح اكثر 
صعوية إذا انتقل بنا الكاتب من المباشر 
والصريح الى الصور المركبة المعقدة 
التى تجتاح نفس الانسان افرادا 
ومجتمعات . ولتتامل مثلا هذه الصورة 
العسيرة التحقيق » فى كلمات الجوقة » 
فى مسرحية « انتيجون » سوفوكليس : 

« إذا غضبت الآلهة على اسرة » الح 
الشر فى غير مهلة على ذريتها . كذلك 
موج البحار ۰ حين تدفعه الريح 
العاصفة من تراقيا » فیکتسح سطح 
هوة البحر ويحرك فى الاعماق ذلك 
الرمل الأسود الذى يثيره الهواء » فى 
حين يصخب الساحل ويئن حين يضربه 

هذه صورة فيها من الابداعات 
التعبيرية والتشكيلية الكثير ٠‏ وان كان 
صعب المراس » وهي بالتاکید إحدى 
الصور التى يتوقف عندها فنان المسرح 
كثيرة ٠‏ سواء كان مخرجا أو معثلا أو 


مجسسلة الدوحسسة اكتوبسسر ۱۹۸۱ م 


مصمما للاطار التشكيلي . 
ولكن مهمة التعبير تقع - كما قلا - 
على عاتق المثل بالدرجة الاولی » ومن 
هنا فان على الممثل ان ضع امامه هذه 
المفردات : غضب الآلهة . الشر . فوج 
البحار حين تدقعه الريح العاصفة . 
يمع . بحرك فى الاعماق و 
يصخب . يئن ۰ یضربه الماء . 
هذه الفاظ وتعبيرات قد تمر على 
القارىء العادى مرور الكرام . وقد لا 
يبذل اقل القليل من الجهد توصلا الى 
إدراك معانيها » او حتى الالمام بالصور 
التى تنطوى عليها ٠‏ ولكنها بالنسبة 
للممثل شيء آخرء إنها ادوات التعبير 
عنده » وعليه دون شك ان بحقق فى 






تعبیزاته الضوتية والخركية هذه 
الصور العاتية التى صاغها المؤلف فى 
مجموعة من الالفاظ . 


ولكي يحقق الممثل المستوى الامثل 
للتعبير عن دلالات هذه الالفاظ وهذه 
التعبيرات ؛ لابد أن يكون ملماً بتشریح 
اللغة » واماكنيات التعبير داخل الكلمة 
التطوقة ٠‏ فليست الكلمات فى اللغة 
مجرد حروف متراصة ء ولكن لكل حرف 
معناه ومنطوقه وقدراته التعبيرية » 
وتقسیمات الحروف الى ساكنة 
ومتحركة ليست تقسیمات لغوية فقط , 
ولکنها تقسیمات تشیر الى قيم تعبيرية. 
وإذا اجتمع حرفان في مقطع قلابد آن 
يسال فنان السرح نفسه : لماذا هذان 
الحرفان بالذات۰؟! ماهي وظيفة هذا 
الاجتماع : ؟! ولماذا اختار الكاتب هذا 
القطع في هذه اللحظة بالذات. ؟! فاذا 
التقی مقطعان او اکثر فى کلمة واحدة 
فان الامر يصبح اکثر تعقيداً ؛ وربما 
طرح على فنان السرح سوالا حول 
مترادفات الكلمة فى اللغة ٠‏ فلماذا 
اختار الکاتب هذه الكلمة دون غیرها من 
المترادفات › ولا شك أن الفنان كلما كان 
علیماً بتشریح اللغة ؛ كلما استطاع ان 
يكتشف فى بسر ان المترادفات إذا كانت 
متقاربة المعنى فليست متطابقة » وان 
كل مرادف يختلف عن غيره فى كثير من 
الصفات التى لا تقتصر على الشكل : بل 

تنل المحتوى ایضا . 
الاسس التشكيلية 





وما قلته عن البحث فى الاسس 





التعبيرية فى کلمات ألنص ٠‏ يقال أيضا 
عن الاسس التشكيلية » فاذا كان تعبیر 
الممثلين يقدم المعادل التعبيري للنص + 
فان الاطار التشكيلي يجب ان يقدم 
المعادل التشكيلي للنص . ولا يقتصر 
الامر هنا على الملاحظات التى يوردها 
المؤلف فى اول الفصل ۰ او فى بداية 
المشهد » فلقد يقول المؤلف أن الاحداث 
تجرى فى محكمة » كما ری مثلا فى 
شرح عبد الوهاب البيائي لمنظر الفصل 
الأول في مسرحية «محاكمة فى 
نيسابور» : عمر « الخيام » يدخل الى 
قاعة المحكمة وهو يرتدى البياض حدادا 
على ملك شاه السلطان ... 


فالكاتب عادة ما يبسط تصوره 
للديكور فى هذه الملاحظات بسطا 
تسجيليا المجرد تحديد المكان » ولكنه 
يضع على لسان الشخصيات صورا 
يستطيع فنان المسرح أن يتلمس فيها 
طبيعة هذا الجال » واسلوب صياغته , 
وفى نفس مسرحية البياتي یقول الخياخ 
مخاطبا قضاته فى الفصل الأول بعد 
صفحات قليلة : « إئنى لاری خلل ليل 
نيسابور الذى يمطر دما » كتاب اقليدس 
ذا الغلاق الملون » وغيره من الکتب » 
التى تلعبون الليل لعبتكم الاخيرة على 
ضوء نارها » تعاد كتابتها بحروف 
جديدة » . ولا شك أن الفنان التشكدلي 
فى المسرح سيتوقف کثبرا عند هذه 
العبارة ٠‏ وغيرها من العبارات التى 
تحمل هذه الصور النابعة من احداث 
المسرحية ٠‏ ومن الصياغة النفسية 
الفردية والاجتماعية لهذه الاحداث + 
قبل أن يتخذ قراراته النهائية فى خطوط 
تصميمه والوانه واشكاله . 


الاسس الشاعرية والفنية 


المسرح نوعية من ارقی آنواع الشعر 
بالمعنى العام في الادب والفن » وهو 
شعر نجد مفرداته فى الصياغة 
الدرامية بكل ما تنطوى عليه الدراما من 
أسرار الصياغة الادبية . وكما اننا 
نرصد فى فن الشعر الكلاسيكى والحر » 

وترصد فى كل مذهب أساليب واسالیب 
تختلف باختلاف تقسيمات الشعراء 
وانتماء‌اتهم ۰ بل تخلف احيانا داخل 


المذهب الواحد من شاعر الى آخر + 
كذلك فان الصياغة الدرامية لا تقوم 
على قاعدة ثابتة : ففي المنهج 
الكلاسيكي تتعدد الاسالیب ۰ وقى 
الواقعية نجد کثیراً من السمات 
الواقعية نجد كثيراً من السمات المختلفة 
المتضاربة ٠‏ وفى التعبيرية لا بتفق 
كاتبان فى صياغة واحدة . وعلى ذلك فان 
كل نص مسرحى يقوم على مقومات 
شعرية وفنية وتقئية خاصة ؛ ايا كان 
انتماؤه المنهجى أو المذهبى 


والفنان المسرحى فى قراعته 
للسرحية يرصد الركائز الشعرية 
والسمات الفنية التى يعتمدها الكائب 
فى بناء مسرحيته ؛ ليتخذ منها ارضية 





شاعرية وفنية للعرض المسرحى » وهذه 
الأرضية تیدا من ائتفاصیل توصلا الى 
نسیج عام متوائم ؛ متوحد فى اطار 
مذهب واحد : واسلوب واحد » فالنص 
على نهچه الشعری واسلوبه » ونحن 
لا نستطیع ان نقدم عرضا کلاسیکیا 
لنص واقعی ؛ او عرضا تجریدیا لنص 
رومانتیکی . إن مسرح راسین مثلا یقوم 
بالدرجة الاولی على العواطف المشتعلة 
التى تصل فى اشتعالها الى درجات 
دموية عالية » بينما يقوم مسرح الشاعر 
الايطالى دانونزيو على نوعية اخرى من 
العاطفة ؛ عاطفة تدور حول الجنس 
وتتغذى عليه ؛ ومن غير المنطقى أن 
نتناول الأول نفس «تناول الثانى» . ولقد 
تبدو القارنة اكثر وضوحا بين كتاب 
العبث و «بيراندللو» : بیراندللو يصنع 
لحمة مسرحه من صميم الواقع : ولكنه 


يسمى واقعه «مسرح الأقئعة» أو «سرح 
داخل المسرح» ٠‏ هذا نوع من تجريد 
الواقع + او مسرح الواقع ».وهی نسق 
شديد الاختلاف عن اتجاه العبثيين من 
أمثال «يونسكو» أو «بیکیت» ٠‏ فهؤلاء 
يكثفون فى صياغتهم عبث الحياة 
وعدميتها + بينما بيراندللو ينعى على 
الجتمع الانسانى تعدد اقنعته 
الاجتماعية عن قصد » وكل من يئادى 
صياغة عبثية » وسرح بیراندللو يصوغ 
الواقع فى مسرح داخل المسرح , 
ونستطيع ان نجمل بحثنا فى هذه 
المقارنة فى نتيجة يقينية » هی ان 
العرض العبثى يجب ان يقوم على اطار 
من الشعر العبشى ۰ وان العرض 
البيراندللى يجب أن يقدم قى مسرح 
مجرد . 








واود أن اؤكد فى النهاية أن قراءة 
قنان السرح للنص الادبى تختلف 
اختلافا جذریا عن قراءة الناقد السرحی 
له . ولعل هذا أن یکون واضحا فیما 
اتبعت من منهج للبحث » فالناقد يقرا 
التص بقصد تقویمه ؛ ویتخذ منهجه من 
واقع القیاسات والعاییر التی استقر 
علبها علم النقد » بینما فنان السرح 
یضیف الى هذا البعد بعد اخر » هو 
العرض السرجی الذی سیبدعه على 
اساس من النص ۰ وربما کانت قراعته 
اقرب الى قراءة ناقد العرض السرحی + 
اذا توفرت له وسائل التعبیر عن کل 
مقومات العرض ٠‏ 

لقد حاولت أن اقدم لك ايها القاریء 
العزیز تصورا «نظریا» للطريقة التی يقرا 
بها فئان السرح النص السرحی بهدف 
تناوله فى عرض مسرحی . ولکنی اعدك 
بلقاءات اخری اتجاوز فیها النظرية الى 
التطبیق » فالتقی معك فى قراءات 
لبعض النصوص السرحية الختارة + 
بحیث نعانى معا مرحلة البحث عن 
مقومات الابداع فى نص الكاتب 
المسرحى ؛ ولعل هذا ان يكون مسرحا 
خياليا نتفق على تاسيسه معا » تحديا 
لكل الظروف التى تحول بیننا وبين 
تقديم مسرح حقيقى . فالى لقاء . 


سعد اردش 
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د.بیسحجچی لجل 


سر کبایا العو 


سيدق : 
صدقنی اننى بعد. كل هذا الزمن 
الظويل او قل رغم هذا الزمن الطويل لم 
اعد افهمك ۰ ولست أحملك وحدك 
مسئولية عدم فهمى لك فقد يرجع الأمر 
الى قصور فى امكانياتى كما قد يرجع , 
الى ان الأيام تمضى فلا تزيدك إلا 
اغرابا والتواء : وعلى ای حال فما اكثر 
ما لا يفهم الناس بعضهم بعضاً حتى 
بعد طول المعاشرة والاختبار » وعلى 
ذلك فليس بغريب أثنى لم اعد افهمك 
ولكن المؤسف حقا والمؤلم حقا - لي قبل- 
أن بكون لك اننى لم اعد احترمك . 


وانت تعلم ان الانسان يحتاج فى 
حياته الى ان يحترم بعض الناس كما 
يحتاج الى ان يحب بعض الناس وان 
يحبه بعض الناس . هی حاجة فى 
النفس كحاجتها الى كل القيم الفاضلة 
فى الحياة . 


وقد مضى علينا حين من الدهر كان 
كلانا يشعر نحو الآخر بذلك الشعور 
بالاحترام وكان ذلك الشعور بالاحترام 
مقدمة لكثير من الشاعر الاخری التى 
كانت تضفى على نفسى نوعآ من الغنى 


اتعدوي, اجس بالحاجة اليه والرغية 
قيام. 1 
وت بك وعلاقاتنا في شبيث. ا 
محنة, من _آقمي ما يمتحن يه الناس 
واظن انى وقفت ألى جنيك فى تلا 
المحنة بكل ما أملك وعرضت نفسي لخطر 
أنت تعلم ابعاده حتى اخرجك الله من 
محنتك واعادك الينا سالا » وقد تاترت 
أيما تاثر إن وجدتك شاعيا ومقدرا 
وسعيدا بموقفي منك فى محنتك وازداد 
ما كنت احس نحوك من احترام » ويقيني 
أن رصیدی فى نفسك قد زاد هو أيضا . 


ثم ذهبت انت الى غرب وذهبت انا 
الى شرق وكانت بيننا على البعد بين 
الحين والحين بعض الرسائل نشكو 
فیها الى بعض ما نلقاه من عنت لا تخلو 


منه الحياة او نعبر فيها عن آمال عراض , 


فى المستقبل الذى نريده لبلدنا الحبيب 


ولست انسي ذلك اليوم الذى تلقيت 
فيه منك رسالة احسست فيها انك 
تصارع نفسك فى امر العودة الى الوطن 
وان رغبة قوية لم تعبر عنها صراحة 
ولكني لمستها خلال كلماتك تريدك على ان 
تبقى حيث انت بعيدا عن تلك الارض 
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الحليبة التى نشانا عليها واحببناها 
وتعاهدنا على ان نعطيها كل ما نستطيع 
إلى آخر رمق في الحياة ٠‏ 

وجدت على بلادنا احداث .. وجيء 
بك لتجد نفسك فى مكان مرموق لم اشك 
احظة انك تستخقه وان عطاعك فيه بين 
الاصدقاء .. ولكن ذلك لم يؤثر على 
شعوري نحوك فقد كنت ادرك مدی 
مشغولياتك ومسئولياتك وكنت ارجو لك 
دائما كل توفيق ٠‏ 

وبدات اسمع بعض زملائنا يتحدث 
عنك ما لا احب أن اسمعه فكنت انبری 
صادقاً للدفاع عنك حتى اتهمت عند 
بعضهم «بالطيبة» وائت تعرف ما الذي 
يعنيه هذا الوصف فى بعض المقامات . 

ولكن الذى كان يحيرني حقاً اننى 
كنت أسمعك احیانا تتكلم لغة غير تلك 
اللغة التى تعودت أن اسمعها منك . لغة 
تحرص فيها على انتقاء اللفظ الذى 
برضی سامعيك وان لم يتفق مع ما اعرف 
انك تفتقده فى سريرة نفسك » وانك 
تحرص الحرص كله على ان ترضي 
اطرافا متناقضين فى حلبة الملعب حتى 
ليوشك أن لا يكون بينهم غير الصداقة 
وائت بينهم تحرص الحرص كله على ان 











تكسب ودهم جميعا وان ترضیهم جميعا 


وان تظفر بصداقتهم جمیعا على بعد ما| 


بینهم وين بعض من مشارب واتجاهات: 
وحملت الامر كله فى البداية محمل 
حسن الظن ولکنی آثرت فى الوقت نقسه 
أن ابتعد قلیلا وان أرجع الى نقسي كتيرا 
وان افكر طويلا فى ذبك التطور الذى 
هیيء لي انه جديد عليك وظل ما بیننا 
على ظاهر قوته وان كنت قد بدأت احس 
بفتور ما في الاعماق . 
واعترتني محنة شديدة من محن 
الحياة والتفتاليك دون أن اخدثك بشي ء 
وابديت لي, بالفاظك - وانت ممن 
یحسنون اللفظ ويعرفون كيف 
يختارونه ‏ انك معي تشد أزرى وتذود 
عني وتعيش فحنتي » ولكن ماکان ابعد 
لفظك عن فعلك وماکان اشد حرصثك وانا 
فى محئتي على ذلك الوقف العجیب 
الذى تريد فيه أن ترضي كل الاطراف؛ 
بغير اعتبار ولا اکتراث لما تعرف انه؛ 
الحق » كان المعيار عندك هو مدی قوة. 
" الاطراف ومدی ماقد يعود عليك انت 


نتيجة موقفك من نفع أجل او عاجل على. 


آية صورة كان ذلك النفع حتی وان کان, 
نوعا من « راحة الدماغ » كما يقولون . 


وانتهت ,ایند وخرجت,منهاولفع 
الرایس|مجیور الخاطز منتصر) غلبي هن 
کانوا یبدون لكا اقوياء »ومن کللوا فی 
حقيقتهم ‏ وانت تعرف د صغار النفوس 
ولكنى خرجت من تلك المحئة:وفي نفسي 
جرح غائر ليس الى اندماله من سبيل + 
ذلك اننى شعرت إننى بسبيلي إلى أن 
أفقد كل ما كان لك فى نفسي من احترام . 

وصدقنی إذا قلت لك أن ذلك الشعور 
لم يكن مصدره أنك لم تقف معي كما كنت 
اتصور أنك ستقف معي ولكن مصدره 
الحقيقي انني ادركت أن قضية المبدا لم 
تعد بالنسبة لك قضدية يعبا بها او يهتم 
بها وان الامر لم يعد بالنسبة لك إلا 
موازنة بين ای الواقع وأى الاطراف قد 
يكون ذا فائدة آکبر لك ؛ كان هذا هو 
مصدر المي منك ورثائي لك وخوفي عليك 
فی وقت واحد ٠‏ 

ومرت ایام وإذا بالحياة تجمعنا من 
جديد وإذا بي اسمعك تتحدث كاكثر ما 
يكون المتحدثون من بلاغة وإذا بحديثك 
لا ينتهي الى تحديد واضح قط ذلك ان 
خرصك الاساسي كان یتجه الى أن لا 
تغضب احدأوان ترضي كل المتناقضات 
.. وهیهات. . 


وإذا النتيجة الختمية أن امرك يتضح 


/ للناس جميعا : أنك رجل صاحب كلمة 


#لكنك لست صاحب راي . 

وجد ما جد من امور وتفيزت اوضاع 
وتبدلت آماکن وفقد اناس بعض العرض 
الى حين واحتفظوا بجومترهم ¿ 
واحتفظت أنت بكثير من الهوان وفقدت 





البهرج والزخرف والاضواء .. وما كان 
اغناك عن ذلك .. 

ولكن هكذا اردت وهكذا اخترت 
السهل وفرطت فى النفيس الكريم ٠‏ 

وما اقصر نظرك ‏ رغم ذكاء عقلك - 
ذلك أن الامور تدور وان لا شيء بستقر 
على حال وان ما ینفع هو الذى یمکث في 
الارض ٠‏ 

اعذرني إذا كنت لم افهمك . 

واعذرني إذا كان ذلك فى مقدورك - 
لائنی لم اعد استطیع أن اجد لك فى 
نفسي ولا فى نفوس كثيرة حولنا ما كان 
لك فيها من اعزاز واحترام . 

والله يتولانا جميعا ويتولاك 


برحمته. 
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طلعنت حسن جاد الله 


چ ول م يك رف مک ام و ات 


جلست عجوز عربية لا تتکلم إلا بالقرآن الى جذع شجرة 
فى طريق الحج فاقبل عليها عبد الله بن المبارك ‏ وهو في 
طريقه الى الحج » وزيارة قبر النبي- صلى الله عليه وسلم - 
وقال لها : السلام عليك ‏ فقالت : سلام قولا من رب رحیم . 
فقال لها : ماذا تصنعین هنا ؟ 
قالت له:ومن يضلل الله فلا هادي له . 
فسالها عن وجهتها . 
- قالت : سبخان الذی اسری بعبده ليلا من السجد الحرام 
الى المسجد الاقصی . 

فقال لها : وکم لبثت هنا ؟ 
- فقالت ثلاث لبال سويا 

فقال لها : واين طعامك ؟ 

- قالت : هو يطعمني ویسقین . 
فقال لها : وأين ماء الوضوء ؟ 
- قالت فان لم تجدوا ماء فتیعموا 
فقال لها : هذا کلام فكلي . 

- قلت ثم اتموا الصیام الى اللیل . 
فقال لها : لیس هذا شهر رمضان . 
ہ قالت 
فقال لها : ورخصة الأفطار فى السفر ؟ 
- قلت : وان تصوموا خير لکم ان" كفم ول * 
فقال لها : تکلمي بمثل لهجتي . 
قالت ما پلفظ من قول إلا لدیه رقيب عتید 
فقال لها : ومن آي القبائل انت 
- قالت لا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
کل اولئك کان عنه مسئولا . 
فقال لها : سامحينى فقد اخطات . 
- قالت ؛ لا تثریب علیکم البوم یغفر الله لكم . 

فقال لها : اتدركين القافلة على ناقتي ؟ 
- قالت : وما تفعلوا من خير يغلمة الله . 
فقال : اركبي » وقد اناخ الناقة 
قالت قل للمؤمئين يغضوا من ابصارهم ؛ وسبحان الذی 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ريثا لنقلبون . 
وما اخذ بزمام الناقة وصلح . 

قلت : فافرآوا ما تيسر من القرآن . 

ولا قال لها : باخالة هل لك زوج ؟ 

- قلت یالیها الذين أمنوا لا تسالوا عن اشياء إن تبد لکم 
تسوکم . 
ولا ادرکوا القافلة سالها : هل من ولد أو قريب يمت لك فیها ؟ 


- فقالت : المال والینون زيئة الحياة الدنبا 
وما سالها : وما عمل آولادك فى القافلة ؟ 


صعيدا یبا .. 


۱۳۰ ممسلة الدوحسة اكتوبسر ۱۹۸ م 


+ ومن تظوع عيرا: فان. له كر اخ إو | 


الوم سوت وهذا مخان 


- فقالت : وعلامات وبالنجم هم يهتدون « 
ولا سالها : عن اسماء اولادها . 
قالت واتخذ الله ابراهیم خلیلا , وکلم الله موسی تكليما . 
پایحبی خذ الکتاب بقوة . 
وما نادی علیهم باسفائهم لبوا سرعین ۰ وقالت لهم : 
فابعثوا احدکم بورقكم هذه الى الدينة فلينظر أيها ازكى 
طعاماً فلیاتکم برزق منه : ولا جاءوا بالطعام قالت لابن 
المبارك : - کلوا واشربوا هنيثا بما اسلفتم فى الايام الخالية , 
والى هنا انتهی هذا الحوار المتع ٠‏ وقال اولادها لابن 
البارك : ان امهم هذه تتكلم بالفران منذ اربعين سنة . 


اي ادلاء القافلة . 


من غرائب اللفة العرمبية 
جر .يقرا آققنیگاوراسکا( 


صديقي احیسه كلام يقال 


3 ,مني 4 ۸ اإجبال 


محال يقال الجمیل خيال 
شعر.. يقرأمن اليمين ومن اليسار أيضها..حفِيًا 


مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم ٠‏ 


بيتامدح بصیران هجاء بعکس ترتي بكلما ما 
حلموا فما ساعت لهم شيم 

سمحوا فما شحت لهم منن 
سلموا فمازلت لهمقدم 

رشدوا فماضلت لهم سنن 


بعض العبارات يستطيع التائ قراءتها 
م المي إلى الثمال ومن الثمال إلى المي ن ایا 


١‏ ركب القاضي الفاضل فرسه بقصد السفر ... فقال له 
العماد الاصفهاني ؛ سر فلا كبا بك الفرس . 
فقال له القاضي الفاضل : 
دام علاع العماد 
- كمالك تحت کلام لك 
۳ عقرب تخت برقع . 
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انستط الى الماخدي دون تج لر 


زي | لعف سار فان 


.. 9| تخس لام ستقیل بلا ی أس ۱ 


الطاهر الشاذلی شاپ مغربی يدرس فى باریس ٠‏ کتب يحقج 
علینا لاننا ننظر الى الخلف ولیس الى الامام ؛ ونکتب عن 
الامس لا عن الغد ؛ وتبحث فى الماضى يدلا من التوجه الى 
المستقيل ١‏ وهو يخذرنا من غثرة القدم التى لابد وان تصتیب کل 
من يسير وراسه عکس اقدامه ۰ ويصرخ ؛ لقد عاش العرب 
بفخرون بالانساب والاحساب وغزوات الاجداد » وینوحون على 
الامبراطورية التى هزمت الفرس وورثت الرومان وداست ستابك 
خیولها قلب القارة الاوروبية . ولامست ارض الهند والسند 
وبلاد تركب الافیال . فما اغنی الفخر بالامس العرب عن بوس 
بومهم وغموض مستقبلهم ۰ وتفوق علیهم قوم لا حسب لهم 
ولا نسب ولا تاریخ ؛ فحلوا- يا عرب - عن اقدامکم أغلال 
الماضى ؛ ولا تنظروا اليه بخجل او بدونه + ولكن انظروا الى 
الستقیل ! 

ونحن نؤكد للطاهر الشاذلی ان هذه المخلة تدعو للنظر الى 
الماضى دون خجل , ليستطيع أن ينظر الى المستقبل بثقة ٠‏ 
فذحن نعلم اننا نعيش فى الخمس الاخیر من القرن العشرين + 
عصر التکنولوجیا والسبرناتیکا والروبوت والطاقة_النووية 
وصراع الکیانات الکبری ٠‏ ولسنا بلهاء لتحاول اقناع القاس ان 
النافة أسرع من الطائرة ؛ او أن ركوب الابل اكثر راحة من ركوب 
الاوبل ٠‏ 


ونحن نلاحظ أن الجيل العربی اجا الح 
بعروبته ارضا ومناخا وتاريخا وانتقاء + والاثياأعلس 
من ان تحصى , منها هجرة الققول العرببة ٠‏ كاذ وه 
لا يستحقها , واتجاه السياحة العربية إلى اؤرويا بكثافة هائلة ۽ 
كان المتاخ العربى على تنوعه واتساعه - لا برضبها , وسيادة 
النمط الاستهلاكى الاوروبى ٠‏ واستيراد التقاليد الاوروبية + 


والاهم والاخطر من ذلك ؛ الشعور بالنقص تجاه اورویا + 
واليقين بائنا لا نستطيع ان تباريهم او نفعل شيئا دونهم + 
باختصار : تتلير القبغبة وتبریی الانسحاق ١‏ 


وهذا التنظير للتبعية ليس جدیدا ؛ وهو لا يحدث مصادفة ٠‏ 
فمنذ بداية الغزو الأوروبى للوطن , والمحاولات لا تكف لاقناعنا 
بائنا لا نضلح إلا للزراعة والرعی » اما الصناغة فق من مهام 
الشعوب الراقية , فنحن سلة الحبوب وسلة القطن وسلة اللؤلقؤ 
وسلة النفط ؛ وکل ما لا یحتاج عقلا ولا يتطلب ذكاء » اما بعد 
ذلك فهو مهمة من هم أكثر منا ذكاء واوفر عقلا واقل كسلا ؛ . ومن 
الطبیعی مع هذا التقسيم للادوار فى معمورتنا ۰ أن يقوم 
الأوروبيون بتوزيع عائد الرفاهية فى الكون : بالطريقة «العادلة٠‏ 
التي قسم بها القرد قطغة الجبن فى النادرة المشهورة 1 


وفی ذلك كله كان الماضى مستهدفا ٠‏ فالعرب لا يستطيعون أن 
یتفبلوا هذا التقسيم للادوار إلا اذا لووا جيدهم عن ماض شهد 
ستابك خبولهم تدوس فى قلب أوروبا » وتذكروا فقط ان جيوشهم 
هزمت فى ست ساعات ٠‏ فاذا ما نظروا الى ذلك الماضى راوه 
بعيون اوروبية : جهلا وتخلفا وحمقا وسفاهه ومهارة فى صنع 
الانشاء لا الاشیاء ؛ 


وچ ندعو الطاهر انشاالی لكى ينظر الى الماضى العربى 
بهلون غربية . اناد سوف یلق فى المستقبل ويتاكد ان العرب. 
ابالتفلؤل مع العالم لا بالانسحاق امامه ؛ يستطيعون الان 
ختی لو كانت الحرب ضد التخلف فهم قد انطلقوا من ۱ 
رتم وكينت"إكثر اراقبى الدنيا جديا « فبنوا حضارة عاش 


1 "دوبن بار عليه رن طويل + وحتی لو كانت حربا ضد 


کل چیوش( للبم الي حاریوا الصليبيين مالتی عام 
وانتميوا علوم واسروا لويس التاسع ! 

وتا غزیری الطاهر الشاذلی : انظر الى الماضى دون خجل : 
لتستطیع أن تتقدم الی الستقبل بثقة ؛ 


«صلاح الدين القریزی: 








لبعض رجال العلم والسياسة من الاوربيين 
فلئون كثيرة فى مستقبل المشرق يفضى اکثرها 
الى ان الامم الشرقية قد القت مقاليد السيادة 
الى الامم الغربية ولن تستردها وتصوبت فى 
مهاوى الخسف والذل ولن تتصعد منها ؛ ولهم 
على ذلك دليلان تاخر المشرق الحاضر وقدم 
ارومة. الشعوب القاطنة فيه الداعى الى 
انحطاطها بقياس التمثيل على غيزها من 
المخلوقات التى انقرضت او كادت لما تقادم 


ها . وثحن لا ثلنفت الآن الى الثانى من 
هذين الدلبلين لان الاستقراء فيه ناقص ولم 


عن رای انصاره ولکننا نلتفت الى الاول بعبن 
البصيرة لائه حقيقة حالنا وله فى نفوسنا وقع 


الشرق وشعوبه ولغاته يكاد يقضى علينا 
الاسى لولا تاسينا ولاسيما اذا قابلنا انفسنا 
پاوربا واميركا وقد کادتا تطيران من عالم 
الوجود ونحن كالحجر الاصم لا نبدی خراكا ٠‏ 
ولکتنا اذا قلبنا صفحة واحدة من تاریخهما 
تقشعت غیوم القنوط من امام اعبننا وظهرت لنا 
تباشیر شمس الرجاء وراینا أن شرقنا فى حالته 
الحاضرة جنة بالنسبة الى ما كانتا عليه منذ 
قرنين او ثلاثة ٠‏ وبا حبذا لو سمحت لنا صحف 
جريدتنا أن تبين ذلك بما نرید من التفصيل 
ولکن قد يغنى القليل عن الكثير فننظر الآن 
نظرة عامة الى فصل واحد من تاريخ الانم 


۱۳۸ مجسسلة الد(وهسة اكتوبسسر ۱۹۸ م 


الغريبة يدخل فيه احکم حكمائهم واعقل 
غقلائهم ونعتمد على شهادة كتبهم والفصل 
الذى اخذناد هو محاكمتهم للحيوانات . 

من جملة مظاهر الغباوة التی تسلطت على 
الامم الغربية فى ما يسمى بالقرون الوسطی 
وافتدت الى القرن الماضى محاكمة الحشرات 
التى تجتاح المزروعات والوحوش التی ترتكب 
الجرائم . فكانوا يقيمون لها وكيلا يحامى عنها 
فى المحكمة حتی اذا ثبتت الجناية الثى اشتكي 
علیها بها افتت الحكنة يحرمها ونفیها أو 
بعقلیها 

من ذلك محاكمة: الجرذان التی حامی عنها 
شسنو فى اواخر القرن السادس عشر وفاز 
بالنصر وهی شهيرة فى الشرائع الفرنساوية . 
ذلك أن الجرذان کثرت فى ابرشية اوطون 
بفرنسا فدعیت للمحاكمة واقیم شسنو محاميا 
عناوم تحضر قل سنو أن الدعوى على 
كل جردان الابرشية ويم انها کلها مشتركة قى 








+تححلن الق الماخنیا دون تج اد 


الصلحة وجب أن تدعی كلها للمرافعة فقيل 
الجلس طلبه وأوعز الى خوارنة القرى أن تدعو 
كل الجرذان للمحاكمة فى يوم فعين , ولا جاء 
اليوم ولم تحضر قال شسنو انها لما كانت قد 


طويل للتاهب وطلب تاجيل وقت حضورها الى 
يوم آخر فاجلوه ولكنها لم تحضر فى ذلك البوم 
ایضا فقال شسئو ان على المجلس أن يتكفل 
بحمايتها وهى اتية اليه وراجعة منه وانها هى 
لا تود أن تخالف آمر المجلس ولكنها تخاف من 
قطاط المشتكين عليها آن تفتك بها وهى اتية 
وراجعة فان تكفل اصحاب القطاط بان قطاطهم 
لا توقع بها ضرا قبل انتهاء المحاكمة فهی 
مستعدة للمجيء ولا رای الجلس ان الدعین 
لا يمكتهم ان يتكفلوا بذلك اجل الرافعة الى 
وقت غير محدود . 

ومنها المحاكمة الأتية وهی أنه فى ستة 
8 اشتكى رجل اسمه سمعان فلس للقاضی 
ولیم هسلنجن فى تیرون بالنسا ان جرذان 
الحقول اضرت بحقوله ضررا بلیقا فعین رجال 
الجلس هنس کرنبنر محامبا عن المدعى عليه 
(الجرذان) وعين المدعى سكوارز منج محاميا 
عنه وشهد شهود كثيرون أن الجرذان اضرت 
بالحقول ضرا بليغا فخرج الحكم بهذه الصورة 
«غب التشكى والحاماة والتقرير والمعارضة 
والتظظر فى كل ما تقتضيه العدالة صدر الحكم 
بان الهوام المدعوة جرذان الحقول يتوجب عنیها 
آن ترتحل من حقول ستلف بعد اسبوعين من 
اعلان هذا الحكم . واما الحوامل والعاجزاتا 
منها لصغرها فیباح لها ان تتاخر اسبوعين 
آخرين ثم ترتحل . هذا من قبیل محاكة 
الحشرات اما محاكفة الوحوش المجرمة فكالت 
على هذا التمط ٠‏ يقام للوحش المشكو عليه وكيل 
يحامى عنه فاذا ثبتت جريمته اقتصوا منه إما 
اقتلا أو حبسا على حسب جرمه وكان اكثر 
الوحوش تعرضا للشكوى منها الخنازیر 
والثيران والذئاب . من ذلك ائه حكم على خنزير 
فى ١4‏ حزيران سنة ١444‏ بالقثل معلقا لانه 
خنق ولدا فى سريره وهذه صورة الحكم . اننا 
بناء على فظاعة هذا الذئب وتبعا للعدل صدر 
حكمنا آن الخنزیر المشار اليه يعلق ويختق ... 
ختم بخائمنا الخ . وكثيرا ما كانوا یلیسون 
الحيوان لبس انسان ویقضون عليه وهو على 
تلك الصورة . ولو شئنا تعداد الأمثلة لذلك لطال 
بنا المقال فوق الاحتمال . وفى ما ذكر كفاية 
لافتاع اللبيب أن البشى وان بلغوا القلية 
القصوی من الجهل والغباوة لا يلزم عنه بقاؤهم 
على حالهم وإلا لما نفضت أوربا غبار الجهل 


سنین قليلة اخذت فى هذه الایام تجاری آوربا 
وامیرکا فى تمدنهما . فلا تیاس آهالی المشرق 
فانكم والحمد لله لم تبلغوا خطة اهالى القرب 
التى آشرنا اليها ولا بتعذر عليكم مجاراتهم الان 
اذا وطنتم تفوسكم على ذلك . كل من سار على 
الدرب وصل ٠‏ 


حكنية عاقل 


عندما حضر الموسيو دلسبس لفتح قنال 
السويس قدم جملة من اخواننا الوطنيين ورفعوا 
البه رقاعا مكتوبا فيها « عبدكم فقير الحال ولي 
دراية بفني القراءة والكتابة والتمس الخدمة عند 
سعادتكم لكي اتحصل على معاشي » فلما قدعت 
له الرقاع قال إني لاعجب من امه تريد الخدمة 
والكسب بما هو من ضروریات الانسان وهو 
القراءة والكتابة واعجب من هذا قولهم فني 
القراءة والكتابة ایوجد قى هذه البلاد من يقرا ولا 


يكتب أو يكتب ولايقرا حتى عدوا المتلازمين فنين 

( التبكيت ) إذا كتا لا نحسن النجارة ولا 
الحدادة ولا الهندسة ولا شيء من الصناعة 
وترکناها باهمالتا وتغاظنا عنها واقتصرنا على 
ارسل الاولاد الى كتبة الدواوين يجلسون 
بجوارهم اعواما حتى يتعلموا ورد جوابكم 
والحال لا شك اننا نبكت بلسان هذا العالم الذی 
قال ان القراءة والكتابة من ضروریات الانسان لا 
من موجبات الخدمة فى سائر الامور ولکن نشاتتا 
الحدينة تؤملنا بتغیر الحقة واظهار الفضلثل 
الانسلنية وفی الامة الامل وبلحکومة العون 
وعلی الله التکل + 





حیحص جح حبص رود 


باب الأخسبارالعلسية 


المعرض الكيهربائ في باريز 


قد كمل المعرض الكبريطة القام ونهار 
الخميس الماشي. فنحت فاعاقه الواسعة فى 
البالي دی ايندوستري وازدحمت بها الوف 
آعزفرجیز وفينها کدنا بجهنی" اکنفیدر رپذهله هن 
مخترعات العنصو"+لسوي فينشيده تجركاتها 


+ ويتحثر بين فناظرها القجيبة فهذك الآت كتير 


حدبنة الاختراع تجرى بلا یخار ونتجرن بغيريد 
محركة وترسم الخطوط والاشکال بلا راسم أو 
مخطط وتلغرافات تنقل رسم الخط بعينه بالفاظ 
مصرحة لا تعقيد فيها ولا ايهام وتلوفينات ( ال 
لايصال الصوت ) متصلة بواسطة سلك تلغرافى 
ببعض المحلات الشهيرة فى المدينة إذا وضعها 
الناظر على آذانه سمع كل ما يقال یعیدا عنه ولو 
کان بصوت منخفض وفى إحدى القاعات فوائيس 
النور الكهربائي باشكقها المتنوعة وفيهاجهاز إذا 
مسه الناظر تشتعل هذه الانوار جميعها بسرعة 
البرق ویظهر ضوءهاالزاهي كبياض النهار ولا 
غاز هناك ولا زیت غير حكمة الصناعة ودقة 
الاختراع وهناك بطاريات من المدافع تقلقل 
الجبال بلا بارود او ديناميت بل بقوة تلك الشرارة 
الكهربائية المحرقة وبالونات تطير تحو الافق بلا 
جناخين وسفن تجرى فى المياه بلا مجذاف 
وساعات تقطع دقائق الزمان بحركات سرية 
ومنبهات تخبر بما جرى من الحوادث وهناك 
حميع الاعاجیب الصناعية التى جادت بها فكرة 
التفنین فى جميع المسكونة فلكل دولة محل 
مخصوص تنافس علماؤها بارسال مخترعاتهم 
اليه ومن الاکثر عجبا ودهشة زيارة هذا العرض 
ليلا فيخيل للناظر انه فى قصر من قصور الف 
ليلة وليئة موشی بالذهب والارجوان تدلت في 


النجوم الفضية والذهبية وطلعت عليه الكواكب 
الثاقبة وغير ذلك من المناظر البديعة التى لا يفي 
بوصفها غير العيان ( البصير ) ۱ 


نجاح الت لیوا 


لم تشع الة اسرع مما شاع التلفون فانه 
إإنتشر فى كل المسكونة ولم يمر عليه منذ اخترع 
اکثر من خمس سنوات . وقد ريج صانعوه ارباحا 
تفوق التصدیق ومما يشهد بذلك ان النين اشتریا 
من شركة التلفون حق الؤكالة عنها بثلاثة لاف 
وخمس مئة ريال امريكاني فدفعت اهما الشركة 
الآن مئة وخمسين الف ريال لكي يتنزلا عن هذا 
الحق فلم يتنزلا . وقد طالت المسافة التى يمكن 
التكلم فبها بالتلفون تکلما واضحا فقد تكلم به 
امام جول فري من ثور الى برث وبينهما اكثر من 
۰ ميل وكان الكلام واضحا كل الوضوح 
والنتظر ان يقوم التلفون مقام التلغراف بعد 





اب 








#تحنظر الوا الماد 





نسل الموسيقى بالیکرفون 


امتحن نقل الالحان الموسيقية بالمكريفون فى 
مرسح باریز فجاء الامتحان وافيا للغرض 
حتى قالت جريدة لاناتير لا يبعد ان باتي وقت 
توزع فيه الالحان الموسيقية على البيوت 
بالاسلاك كما توزع المياه الآن بالانابیب + 


SSR 


و 1 


فى السنة الماضية بعثت وزارة 
المعارف في باريز الى ببلاد تونس برسالة 
مولفة من معلمي الآثار فاكتشف فیها على 
ما بترتب عنه متحف بديع فقد وقفت على 
بقايا مياكل وقطع اصنام واثار بنایات 
تياترية وكمية عظيمة من أوان رومانية 
وعلى امتعة مركبة من حجارة صغيرة 
مختلفة الالوان على اشكال رسوم متنوعة 
ذلك فضلا عما وجدت من الاسلحة 
والقوازير وقطغ. معدنية. علیها. ضور 
مشكلة معروفة من ايام ابتداء تولي 
القياصرة ٠‏ 


جوا دون حح ر 


باب التةت رب ظ والاتد قاد 


لحات السعادة فقن الولادة کناب الوشي المرقوم فج ل النظوم 

تاليف الدكتور الشهير عيسى بك حمدى حكيم تاليف الوزیر الخطير ضیاء الدين ابي الفتح 
باشا العائلة الخديوية ومعلم الامراض الباطتة 2 تصر الله ابن محمد الشهير بابن الآثير . وهو 
بالدرسة الطبية المصرية وحكيم باشا الامراض 2 مبنى على مقدمة وثلاثة فصول فالقدمة فى ما 
الباطتة بمستشفى القصر العينى . وهو كتاب یحتاج اليه الکاتب وهو على راي المؤلف ( حفظ 





نفيس جمع فاوعى من كل ما يدخل في فن الولادة. 
عتنه موضح بمئة وستة وستين شكلا بديعا 
تشخص کل طرق التولید والالات الستعملة فيه 


وکل ما یتعلق بفن الولادة من اشکال الحوضن . 


واوضاع الجنین الى وضع ذلك وهو مطبوع فى 
مطبعة الأهرام الزاهرة بحرف مثل حرف 
المقتطف . لازالت الدولة المصرية ورجانها 
العظام ركنا للعربية تهديها افاضل الرجال 
ونفائس التاليف وتجدد ما اتدثر من علوم اهلها 


وتنقل اليها ما جد عند غيرهم . 


تا با 


من حاصبیا .بوج بجانپ طریعتا من هن 


أ الى صيم! قبعة كبيرة خوبت مبنية على قمة جيل 


فوق نهر اللیطانی فترچوکم ان تخبرونا من بأنبها 
وما چری علیها حتن خریت ؟ 

الجواب . هذه القلعة قديمة ولا يعرف بانوها 
فالبعض یظنون ان النصارى بنوها كما بنواقلعة 
تبنین وصفد والبعض بظنون آن المسيحيين 
بانوها . وقد اشتهرت فى ابام الصلیببین بما 
جری لهم فيها من الحروب مع السلمین وکل ما 


يعرف عنها انها كانت فى يد الافرنج سنة ۱۱۷۹ 


ثم حاصرها صلاح الدين الايوبى فى آخر نیسان 
٩‏ وكان القائم فيها إذ ذاك ريئند الصيداوي 
فجاء الى صلاح الدين وعاهده على تسليمها اليه 
بشرط ان يعطيه فرصة ثلئة اشهر حتى ینقل 
عيقه وامواله من صور الى دار امن . فاجابه 
صلاح الدین الى ذلك ولا انتهی الاجل حاول 
ويشلد ان بظفر من صلاح الدین باجل بخرفسنم 
صلاح الدين مته وبعثه مقيدا الى دمشق ورفع 
الحصار عن القلعة لضرورة ثم عاد فحاصرها 
حتی سلمت فى نیسان من السنة التالية على 
شرط تحرير ریاد وخروج حامیتها سالین كما 
رواه يهاه الدين :. 

وفی‌معاهدة عقدت بين المسلمين والصليبيين 





| سثة ۱۲:۰ ردت القلعة الى الصليبيين 
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القران الكريم وحفظ ما بقارب حجمه من الاخبار 
النبوية وحفظ الاشعار الكثيرة والفصل الاول 
فى حل الشعر والثاني فى حل ابات القران 
والثلث فى حل الاخبار النبوية . وقد نقحه 
وصحح طبعه الشاعر المشهور الشيخ ابراهيم 
افتدى الأحدب وطبعه الفاضل رفعتلو السيد عبد 
القادر افندى قباني صاحب ثمرات الفنون فنئني 
على همتهما خير الثناء وكم فى مكتبة العرب من 
النفائس التى لا تحتاج إلا كريما ينفق على 
طبعها فيخدم بها اللفة واهلها خير خدمة . 


سای سس سس سح 0ك 


فاشتراها الپیکلیون مع صيدا فى ۱۲5۰ 
وامتلكوها الى ۱۲۹۸ فهاجمها بیبرس سلطان 
دولة المماليك بغته وکان قد خرج منها بعض 
حامیتها قبل مهاجمته لها بیوم فدافع الباقون 
ایام" حتی وهن عزمهم فسلمو! بلا شروط . 
فاستعبد بيربس وقومه الرجال منهم وبعنوا 
بالنساء والاطفال الى صور . ثم رمعت وعين لها 
حامية وقاض وايمة وبنی فیها جامع كما ذکره 
القریزی ۰ نم ذکرها ابو الفرج وغیره واتطقا 
خبرها من ثم واخنی علیها الدهر بكلكله فصارت 
اوکارا للبوم واوجرة لبنات اوی كما تعهدونها . 











لهم 


عندما جاعت الحملة الفرئسية الى مصر , احضرت مق انخلفاء والرسامين ...كانت مهمة الرسامين هي تسجيل کل 
مظاهر الحياة بها في ذلك الهن والحرف المكتلقة .. وهذه اللوحة اسمها ١‏ مبيض النحاس ؛ وهي حرفة 
مازالت جذورها باقية فى اجه الشعيل احص بوقننا هكر ! 


مس سي سم 


باب أشهرالحواد بش وأعظم لرجال 


یحو صروف 
۸06 — ۱۹۷ 


© عالم فى الرياضات والطبيعة 
والکیمیاء وصحفى وادیب : ولد فی‌لبنان 
ودرس فى المدرسة السورية ( الجامعة 
الامريكية ببیروت فيما بعد ) » وبعد 
تخرجه منها درس بها احد عشر عام + 

© خلال تلك الرحلة من حياته الف في 
العلوم وترجم كثيرا من الكتب الادبية ٠‏ 
واشترك مع صديق صباه فارس نمر فى 
تاليف وترجمة مجموعة من الكتب فى 
سير الابطال ومشاهیر العلماء . 

© كان صاحتِ اسلوب متميز , يجمع 
بين بساطة اللغة العلمية . وبلاغة 
الكتابة الادبية , وقد كتب الشعر ونشر 
من مؤلقاته (تننائط علم الفلك ) و ( ستول 
السماء ) و ( رسائل الارواح ) و ( فصول 
فى علم التاريخ. الطبيعي من مملكتي 


الخیوان ابات )وله عجنوعها هنا 
الروابات التاريخية المطولة منها ( فتاة 
مصی) ۱۹9۱۰ »و« تلا الفيوم. » 
۱۹-۸ 

© اصدر مع فارس تفن ( مجلة 
المقتطف ) وانضم اليها ( شاهين 
مكاريوس ) صاحب مجلة ( اللطائف ) 
فاصدروا جريدة ( المقطم ) البومية ,.وكان 
يعقوب يحرر فى الصحف الثلاثة : إلا ان 
جهده الاکبر كان موجها للمقتطف . 


ال2 ود 
۹ - ۱۹۵ 
© مجلة شهرية ادبية علمية صناعية 
من اشهر واهم الدوريات الثقافية فی 
تاريخ الفکر العربی الحدیث ؛ ظلت تصدر 
۷١‏ عاما منفصلة . 
ور العدد ااول چاق 


٩‏ ببيروت , ونقلت الى القاهرة عام 
۹ بسبب مضايقات الحكومة 
العثمائية » وظلت تصدر متها الى ان 
توقفت عام ۱۹۵۲ . 

© اهتمت بالدراسات ااقتصادية 
والتاريخية وبالفلسفة واللغة ٠‏ وکانت 
قراعتها - كما جاء بافتناحیتها - تتطلب 
( إمعان نظر غاذا قراته قراءة قصة لم 
تستفد منه شيكا ٠)‏ 

© راس تحريرها د. يعقوب صروف 
حتی وفاته ( ۱٩۲۷‏ ) ۰ وتعاقب على 
رئاسة تحریرها فؤاد صروف ( ۱۹۲۷ _ 
۹ ) وبشر فارس ( ۱۹0 1540) و 
اسماعيل مظهر (۱۹۸۹-۱۹۲5).. وتقوله 
الحداد ( ۱۹۶۹ - ۱۹۵۰) و شییرو 
الجسري (۱۹۵۰- ۱۹۵۲) . 
© جمع فؤاد صروف فهارسها فى ثلاث 
مجلدات صدرت عن الجامعة الامريكية 














و سا سایق (1 2 2 هی 
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فى العدد 1۷ نشرت «الدوحة» رسالة 
للادیب محمد نصر نوفل عقب فیها على 
حدیث للدکتور عبد القادر القط قال انه 
نشر بجريدة الاخبار الصرية يقول فيه 
اننا نحب البالغة بالنسبة للماضی 
فنبالغ فى تعظیم الرواد وتلقیبهم 
بالقاب لا معنی لها : وضرب مثلا طه 
حسين وتلقیبه بعمند الادب » وتساعل 
عن معنی هذه العمادة » وذهب الى انه 
يوجد جيل من الأدباء اقضل من عله 
حسين والعقاد والمازنى واحمد امين . 

وانکر كاتب الرسالة على القط ان 
يقول ذلك كل الانكار ... 

ورات «الدوحة» ‏ فى تعقيب موجزٍ 
على الرسالة ‏ أن تفتح باب النقاش فى 
هذا الموضوع . 

وانا لم اقرا حدیث القط ؛ ولكن يلوح 
لي مرماه من بعید . وفى الموضوع اذكر 
الحقائق التالية ۰ أو ما آراه حقائق ؛ 
ولكل حقيقته : 
© ظهر الرواد كمصابيح فى ظلام » إذ 
كانت الحياة الثقافية فى شبه ظلام + 
فبهروا الأنظار بما هو غير مالوف 
معاصریهم » آثاروا حولهم غبار الفرسان 
الغزة ٠‏ وجاء بعدهم جيل تاثر بهم 
وعمل فى صمت » وجد فى التاصيل 
والتثبيت . لم يكن دور هؤلاء اقل شانا 
من دور الرواد » إن لم يكن فى الحقيقة 
أعظم ؛ وان كان حظ الرواد من التاريخ 
والاشادة اکبر » فقد بزوا الأوائل فى 
عمق التعبير والغوص على جواهر 


النقوس واصدافها . 
© مثلا - كانت رواية «زيئب» لمحمد 
حسين هيكل رائدة لفن الرواية العربى 





الحدیث - ووقفت شامخة كمعلم من 
معالم التاریخ الادبی ۰ ولکن اين هی 
- من التاحية الفنية ‏ مما جد بعدها 





من روايات.؟ اخشی أن آذکر بعض 
الاسماء دون بعض , فروائيونا كثيرون 
جدا فى مصر وفی سائر الوطن العربى » 
والجیدون منهم لیسوا قلة + ویقتضی 
الانصاف أن یکونوا فى مصاف 
العالیین . 

© ومثلا ایضا - كانت نظرات طه 
حسین النقدية » وكذلك افکار العقاد 





بعدهم ‏ نقاد 7 امتازوا بااصالة 
والوضوعیة ولكتهم له باخذوا حق 


[ الاوليجا مناشباقة ال » عى خن [آخذ 


الأفلؤن اکثر من حقهم . 

ولدینا آلبوم من بذكي ۳ 35 
آلقیکان" یخوضنها ازوق 
متحسرا علیها ٠‏ وانا احمد هه 0 
وفاتها .. كانت معارك شخصية تسودها 
الشتائم والسباب وبلغ الامر التعریض 
بالعاهات - اذ كان مصطفی صادق 
الرافعی یقول وهو مشتبك مع طه 
حسین : وماأنت بهادی العمی ! ویقول 
هذا لذاك : انك لا تسمع الصم ؛ كان 
الراقعی اصعا . 

وقد الف الرافعی كتابا فى سب 
العقاد ۰ اسمه «علی السفود» والسفود 
هواما يشوى عليه الحم وما شوی 
المؤلف إلا نفسه » وإن كان لم يذكر اسمه 
على الكتاب تجنباً للوصف بالبذاءة . 

وثمة كتاب مشهور اسمه «الديوان» 
الفه العقاد والمازنى وملآه بهجو شوقی 
وحافظ بما يشبه مضمون «على السفود» 
وسمى المؤلفان وآنصارهما «مدرسة 
الديوان» نسبة الى هذا الکتاب ۰ وهی 
نسبة لا تشرف .. 

وجاء بعد هؤلاء نقاد تعففوا عن مثل 
ذلك ٠‏ منهم سيد قطب (قى عهده الأول 
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الرادبهرواالانظار 
ومن تلاهم انتجواق صمت | 


الادبی) ومحمد مندور وكثير غیرهما ٠‏ 
ونشبت بين هؤلاء معارك ادبية كانت 


© من توقى من الجيل التالى للرواد 
أشيد به » وکان فى حياته لا يجد كلمة 
طيبة تقال فيه ٠‏ واذكر يهذه المناسبة 
نكتة لام كلثوم + إذْ قال أحد الشعراء 
أمامها أنه يود أن ينال ما يستحقه من 
التنويه والشهرة ۰ فقالت له : لا 
تفوت .. 

© اشتهر معظم الرواد باشياء خارجة 
عن الادب . طه حسين بكفاحه كرجل 
کفیف استطاع أن يسافر الى اوريا 
ويتعلم فى جامعة السوريون ؛ ثم كانت 


الشهرة الكاسحة بكتاب «الشعر 
الجاهلى» الذی حاد فيه عن جادة 
الدين . 


واشتهر العقاد بانه كاتب الوفد 
وبمقالاته الحزبية » ثم بسجنه لسب 
الذات الملكية .. 

© الجيل التالى عكف على الانتاج دون 
افتعال , والانتاج الجيد وحده لا بنفع 
صاحبه فى بلادنا ولا ينيله ما هو اهله . 
© الذين يشيدون بالرواد ویستهینون 
بمن تلاهم » لم يقرؤًا لهؤلاء كما ينبغى , 
على حين سمعوا عن الاولين ما احاط 
بهم من تهويل واساطیر . 

© من كان مثلى مخضرما » رآى ما رآى ۰ 
ثم قرا البالغات والتهويلات » بجعله 
هذا بتشکك فيما بتضمنه الت 
الادبى والعام ء وخاصة ما ينسب الى 


الأعلام . 
© ذكرت بعض السلبيات دون 
الايجابيات ٠‏ ولست غافلا عن الثانية 


ولا منکرا لها ۰ ولكته رد الفعل .. 














